بار لابلا ام # 
نياش احرااء 
حيرا لأعلا) 


ور ليسا 6 
ظ ِسَلام 7ك ددم ١١‏ 
تَمرالن أرعب انه احم 
م ناهين 


5 
لتوق +12/ه - ١١74‏ 
: : 


الحتإّد الأول 
مقدمة الْحدق 


ش الفا 
لرحمة النوية 


حَضنَه ؛ وصَبْط نَمَبّه » وعلقَعلنّه 0 
ظ نصه ؛ و 2 
0 نا 


58 


إمملاى 


© 2003-1424 ولللتك (لسي . 
الطبصم الأملت - 


دار الغرب الإسلامي 
ص. ب. 113-5787 يروت 


إعادة إصدار الكتاب أو تخزينه فى 
اللي شكل كان أر رايط وسائل ‏ 


1 لامتباخ لفوتؤغرافي ؛ م لعجيل اد 2 3 إذد خلي م من التاشر. 


5 إستعادة ام أو قل 


١‏ علس /قتياسللشامزااي 


رخ الإندكم عبرال نوراه 1 لحكهد ضهان لكين 
المتوق ئلم - 1774م 
املد الآزك 
مقدمة امن 
المغازي والترجمة النبوية 


هذه الطبعة ظ 
©- أول نشرة غلية كاملة لهذا الكتاب العظيم حققها العلامة المتخصص 
بالإمام الذهبي الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف على عشر مجلدات بخط "2 
المصنف محفوظة بمكتبة أياصوفيا بإستانبول. ونسخ أخرى من إستانبول. 
وبغداد. ودمشق. وحلب. والرياض. والقاهرة. والرباط. وباريمس» ولندن. 
وأكسفورد. وكيمبرج. وليدن. وكوتا. وتونس . ظ 

© - توثيق النص بالإشارة إلى موارد الكتاب وتتبعها وت 
ومقابلة نص الذهبي بالموارد التي اقتبس منها سواء أشار إليها أم لم يشر . 

©- تفصيل النص بما يظهرمعانيه ودلالاته؛ ومواطن انتهاء الاقتباس. وضبطه 
بالحركات استنادًا إلى المصادر المتخصصة في كل فن من فنونه . 

©- تخريج أحاديث الكتاب والحكم عليها تصحيًا أو تضعيمًا وبيان عللها 
الظاهرة والخفية . 

©- نقد النص وبيان ما وقع فيه المؤلف من أوهام . ظ 

© - عمل أنواع الفهارس التي تيسر الإفادة من الكتاب على أحسن وجه. 

© - كتابة مقدمة ضافية في صدر المجلد الأول تناول فيها المحقق سيرة الذهبي 
ومنهجه في هذا الكتاب. ووصف نسحّه الخطية بما فيها نسخة المؤلف التى 
كتها ل تجتحا «درس التحقيق». وهي دراسة مفصلة لأضول التحقيق 
العلمي. ٠‏ والمنهج الذي انتهجه المحقى في تحقيق هذا الكتاب» وبيان ما وقع 
في الطبعات السابقة من نقص كبيرء وسقط كثير. وتحريف وتصحيف. ومخالفة 


لأصول هدا العلم انوت 4 ون مستقل عن هذه الدار نظراآً لطروف المحقق 
الطارئة 


معدلمه 


الامة ارت العالميق» تَحْمَدة وتتفعيته ,وشهففزه» : وتعوة الله .هن 
شووو أنفنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يَهْده الله فلا مُضِلَ له» ومَنْ يُضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن أسوتنا وإمامن ظ 
وقدوتنا معت كينا عبدلة ورسوله. بعثه اللّه اليس ودين الحق ليظهره 
على الدين 5 لله ولو كر المتردودم فبلّعَ الرسالة الام ييه 
الإسلام دينا. 
ا ا ل 


يما أَلدِينَ اموأ توأ أله حَقَّ تمَاو 27 وَأ تيئر 7 4 آل 


21 و م2 اس مس هل ل سرحت سه سه ١‏ سر عر ليك ل م 
_ 1 لس نيكم ألِى لويد ل ا ل 11 
تَهُوأ أنه أ . 9 م للَّهَ كان لمكم رقِيبًا 2 [النسا 8 


- 


لالس !أنه ارا لل ليا ار ل 
2 7 4 اي ا لا 

ذو يكم ومن يطِع الله ورسولم لاي اضرب 
أما بعذ» 


فهذه مُقَدَّمَةٌ وجيزة نافعة اعوة بانس ل - في سيرة إمام المُؤْرخينَ 

تين الدين آبي عبدان: الدع وكتابه العظيم الماتع الغزيرٍ العلم "تاريخ 
- ووفيات المشاهير والأعلام». جعلتها في ثلاثة أبوابت؛ أولها: ف 
سديرتة وثانيها: في منهجه في كتابة (تاريخ الإسلام». والثالث: في وصمفا 
الع الخطية التي اعتمدناهاء والمنهج الذي انتهجناه في تحقيقهء لتَجَنَى 
فوائذه .على لخدي الرصرة و عوائذة على أفضل مأ يمكن شل هذا 
ال ا ا ل لو د ا 


ثم أتبعته بدراسة موسعة أطلقت عليها «درس التحقيق» تناولت فيها 
أصول هذا العلم الجليل وما يتعين اتباعه لإخراج النصوص المحققة على 
أحسن وجهء مبيئًا بالأمثلة الكثيرة الموضحة والأدلة الغزيرة ما وقع فيما طبع 
منه قبل طبعتنا المحققة هذه من مخالفة لأصول هذا المنهج في كل مفصل من 
مفاصله بحيث صار الاعتماد على مثل تلك الطبعات مخاطرة لا ينبغي لطالب 
العلم إلا أن يتجنبها حفاظا على المنهج العلمي الرصين . 

فالحمد لله على ما أنعم وتفضل بإتمام تحقيق هذا السفر النفيس الذي 
ابتدأت في العناية به منذ نَيّف وثلاثين عامّاء فصورت جل نسخه المحفوظة في 
خزائن الكتب العالمية. ثم توجت تلك العناية وذلك الاهتمام بأن اخترته 
موضوعا لدراسة موسعة نلت بها رتبة الدكتوراه وطبعت بالقاهرة سنة ١917/1‏ 
وصفها العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله بأنها خير دراسة وقف عليها 
للمعا ضري 

وقد بذلت في تحقيقه الوسع واستنفدت الجهد من إتمام جمع نسخه 
الخطية والمقابلة بينهاء والإشارة إلى مناجم الكتاب والتعليق عليه بفرائد 
الفوائد كلما وجدت لذلك ضرورة وأهمية متجنبًا الحشو الذي نفعه قليل 
وضرره وبيل» حتى ظهر بهذه الهيئة العلمية الفائقة والصفة البارعة النافعة التي 
تسر كل محب لتراث هذه الأمة حريص عليه . ْ 

وتعد هذه النشرة المحققة أول نشرة علمية كاملة لهذا الكتاب العظيم » 
تلان أذ مي ما اطع عر كناب قل هده الطبخة لكايه لمهي كتير ويه 
لمئات عديدة من التراجم حيث اعتمد :الناشرون السابقون أجزاء مختصرة له في 
كثير من المواضع ولطبقات كاملة» فاختلطت الأصول بالمختصرات» ولم يقف 
أي منهم على نسخة المؤلف التي. كتبها بخطه» بل ولا على نسخ صحيحة 
معتمدة من نسخه الكثيرة في العالم فسقطت الآاف النصوص». وتحرفت 
وتصحفت عشرات الألوف من الألفاظ بسبب مخالفة أصول هذا العلم. 

ومن نعم الله علىَّ وعميم إحسانه إلىّ أن وفقني الله إلى أن أقف على 
نصف الكتاب تقريبًا بخط مؤلفه الذهبي. 0 
خزائن الكتب العالمية ما بين مشرق للشمس ومغيب 


وكان من المفروض أن يخرج هذا الكتاب النفيس قبل هذا الوم دن 
ولكن مرت عليٌ وأنا أعمل فيه سنون جدباتء الله وحده بها عليم» قاسينا فيها 
ما نحتسبه عند ذي الآلاء م ثم شاء الله» ولا راد لمشيئته. أن يمتحنني 
حين قبض إليه عبده الصالح أخي «رعد عواد»ء أبا حيدر» قبل تسع من السنين 
وهو فى زهرة شبابه وقوته. وقد كان - رحمة الله عليه - لسنوات طوال قد 
حمل عني أعباء الحياة ومتابعة شؤوني الدنيوية» فاجتمعت علي بفقده هموم 
الدنيا وأعباؤهاء ووجدت مس الحق في فقدهء فأي حزن بقي لي بفنائه» ‏ 
وعجبت من غفلتي وغفلته واستذكرت قول المحدث الثقة الفاضل حبّان بن 
علي العَتزي في أخيه ينذلء 0 ظ 


تكاضيودات يحدونا ا 


تاذ أدكحير تيدان اححسجى 


وأخي وَأَئّ أخ مشثل اخجبجع 


ك2 مقبار نت عنتقا 


٠‏ يتخللن البتعهننا كك 
أتتنب عير فحرائسبي أرقها 


اصي ‏ 33 
قد جرى في كل خير سَبَقا 


اللهم أَظلّنا وأظلَّهُ في ظلك يوم لا ظلّ إلا ظلّكَ وأعنى بحولك وقوتك». 
وقوٌ قلبي على تحمل هذه الأعباء» بيدك النعماء وإليك الرغباء» وارحمني 


وارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء 5 


واخووضوانا أن الحية كوي العالمية: 


وكتب 


أفقر العباد بشار بن عواد 


)01 تاريخ مدينة السلام للخطيب ١ج‏ د بابسالل وتاريخ الإسلام ط /١7‏ الترجمة 84. 


الباب الآول 


سيرة الذهبي ومنزلته العلمية 


أولا : دراسة تحليلية لموارد سيرة الذهبي : 


تناولَ الذهبيّ جملةٌ كبيرة بن التورعين وجرا ك ترام تنيلك كول 
وقصّراء وتتباين في نوعية المعلومات التي تقدّمُها استنادا إلى لدف يندا ربيهم 
وتنوع ثقافاتهم واهتماماتهم وأمزجتهم . وتجد بيهم رفاقاً له في طلَّبٍ العلم 
وتادملة: وتلامذة لتلامذته وهلم جرا إلى أزمنة متأخرة. 


وقد ترجم له من معاصريه رفيقه علم الدين البرز ل" ات 4ل الاهاء واب 
الوَزْدي”"؟ «ت54لاهاء والصٌّفديُ”" «ت15لاهاء وابن شاكر 0 


(ت 5 5لاهم)اء وشمس الجلوضة اخمدة «ت50لاهماء وال ةا 2104 
انك لالاهة ه والشكة '" لت ١لالاهاء‏ ويدار الديه الثانات ة 80 لت الالاهاء 


)١(‏ في معجم شيوخه. وهذا المعجم في عداد المفقودات في عالم المخطوطات العربية» 
لكن ترجمة الذهبي فيه منقوله في كتاب «رونق الألفاظ» لسبط ابن حجر و«المنهل 
اي لابن تغري بردي وغيرهما. 

(؟) تتمة المختصرء. جص 749. 

2 الوافي» جاص 111 فا واكت ادم ص١14-‏ 6 

(0) ذيل تذكرة الحفاظ: ص5 2778-7 والذيل على العبر» ص/719-7517. 

)23 طبقات الشافعية» ج١ص008‏ -609(ط . الجبوري) . | 

37,7ع2 طبقات الشافعية الكبرة عاص" ١١11-2 ٠‏ لمن الطبعة الجديدة تغتارة لقنا العامة 
الطناحي والحلو رحمهما الله )) وطبقات الشافعية الوسطى (دار الكتب 26 تاريخ) وفيها 
زيادات عما في الطبقات الكري6 ومعيدك النعم, و 1 مام ومعجم الشيوخ (التيمورية 
ا 

69 معجم الشيوخ. ولم قت عليه ٠‏ وقل نك اسان حمر سه انرز ان 0 
ونقل ترجمة الذهبي منه (الدرتن اج 7اص3737 )2 وكان الذهبي قل ذكره ه في ل 
المختص فى حرف النون /781 . ظ 


١١ 


و 


زاب قثا ات؛ الاهاء وابن رافع الببلافى 
الز ان ١«ت5‏ ؤلاها). 

وليس في هذه التراجم من اختلاف كبيرء إلا أن ترجمتي الصفدي 
والسكي كاننانمن اكت التراجم فاتدة لنا؛ فقد قدم لنا الصفدي رأيهُ الشخصي 
فى تقويم الذهبي وتخلصة من الجمودء ونقل : 0 لكجواك- الدين: :ان 
الزملكاني «ت/7الاه» لكتابه 0 الإسلام) بعد أل أنهاه مطالعة. كما أشار 
في مقدمة كتابه «الوافي» إلين أن عمدته في تالت كتابه كان على كتاب "تاريخ 
الإسلام» للذهبي”*' . أما السبكي فإنه الوحيذ الذي انتقد الذهبيَ في كتابه 
«تاريخ الإسلام» انتقاداً مرا كما نقل نقدآ لتلميذه صلاح ‏ ور خليل بن 
كيكلدي العلائي «ت١5لاه).‏ اد إلى العلاقة التي تريط بين كَّ من المزيٌ 
والبرزالي وابن تيمية والذهبي وميلهم إلى رداغ الحنابلة . وقدم السبحيٌ في كل 


الذئ كتبه تقويما أشعريا للذهبى : 


('"؛ ««تغلالاهاء وبدر الدين 


أما الدينة ترجموا له بعل عصره فهم: ابن دقماق”* (تا5ة١٠‏ مهل وان 
الع 537 بورق #الرارع ار روايى نآضن اللي الود 17 نرق متكا واه 


قاضي شهبة'*' «ت١85ها)ء‏ وابن حجر السقلاي ا" ١ت807هاء‏ وبدر 


الدين العيني” ''لدتهوموممكل وابن تعريى بردي 0©) ونع لامها وسبط ابن 


)21 البداية والنهاية. ج4١‏ ص 27550 وطبقات الشافعية (ليبنيحة الرباظ 1469). 

فهة كتاب الوفيات 08/7 - 201 ومعجم شيوخه الذي لم يصل إليناء إلا أن سبط ابن حجر 
نقل ترجمة الذهبي منه في كتابه «رونق الألفاظ». 

() عقود الجمانء الورقة 4/ا(نسخة مكتبة فاتح بإستانبول رقم 5510) . 

6 الوافي» ج١1‏ ص0٠06-١6.‏ 

(0) ترجمان 0 الورقة /99-9(أحمد الثالث 7597177). 

(5) غاية النهاية» ج١5‏ ص١.‏ 

(0) التبيان» الورقة 21157 ومقدمة توضيح المشتبه »1١6/١‏ والرد الوافر» ص 771-7١‏ . 

(46) طبقات الشافعية. و 5 والإعلام بتاريخ أهل الإسلام. | الورقة 9 (باريس 
اعربي). 

(9) الدررء ج“اص571-475. 

)٠١(‏ عقد الجمانء الورقة لا ا(أحمد الثالث .)591١١‏ ظ ظ 

٠١ج والنجوم الزاهرة‎ 2)901١8 المنهل الصافي» الورقة 5-54لا (أحمد الثالث‎ )١١( 
والدليل الشافي» الورقة 45(نسخة مكتبة قره جلبي باستانبول رقم‎ 2187-١87ص‎ 
.)55 


١ ؟‎ 


اه (469مه/ء وا| 00 5 0 56 ابن د 


١ت‏ 4 000 والسبوظى ١‏ (ت١اةهمك‏ ولعي «ت/177اهاء وابن 
ار «ت بعد 9551هاء وابين و «ت”94057 هاء وطاش كبري 
زادة «ت9517وهاء وابن هداية الله المصئف”؟؟ «ت5١١٠هاء‏ وابن العماد ‏ 
الحنبلي2 ات894١1هاء‏ والبغدادي7" «ت9١٠هاء‏ والشوكاني"''" 
(«ت٠565اهاء‏ والقنوجي”"''«دت/,١‏ ٠ها)ء‏ والكتانى 0 


يدم تراجمٌ المتأخرينَ ُقولاً جيدة عن بعض معاصريه مما لم يصل إلينا. 
ونحن نعلم أن الذوئرة خلس غددا كيرا من التلاميذ النُجب: من متعيني. رواة 
القرن الشاضية الهجري. د لكثيرٍ من هؤلاء مشيخات أو معجمات 
3 97 630 ؛' 

00 
فكانت هذه المادة هي المعين لما كتبه المتأخرون عن الذهبي. إضافة إلى 
أن هذه التراجم م تمل رأ أجيال العلماء في الذهبي وتقدير علمه وكتبه. 


1 رونق الألفاظء 10 عرو عن لتر ار‎ )١( 

(؟) وجيز الكلام. "١‏ بتحقيقنا والإعلان (في غير موضع منه فراجع فهرسته). 

() معجم الشافعية» الورقة 77-560 (ظاهرية ١550عام).‏ 

(:) طبقات الحفاظ. الورقة 5/-60(نسخة مكتية البلدية بالإسكندرية رقم لوي 

(6) تنبيه الدارس» ج١‏ ص8لاوراجع فهرس الجزء الثاني أنقيا . 

() منتخب الزمان» الورقة /1٠8-5١7(مصورة‏ التيمورية 5150). 

(0) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» ص1( دَمشق 4)). 

20 مفتاح السعادة» جاص ١‏ جاص 309-04 . ظ 

(9) طبقات الشافعية»ء ص”777(بيروت .)١919/١‏ 

)٠١(‏ شذرات الذهب» ج7“ص"195. 

. 011 تراجم العلماء» الورقة 79-٠7(رئيس الكتاب بإستانبول» رقم‎ )١١( 

البدر الطالع» ج”“اص١١١5-1١١1.‏ 

6 التاج المكلل» ا -511. 

20000 2717 فهرس الفهارس» جاص‎ )١5( 

)١5(‏ كان القرن ا بكثرة المشيخات» يعرف ذلك من يقرأ كتاب الو ا د 
وغيره من الكتب المؤلفة فى رجال هذه الفترة. وانظر ايشا : السخاوي: الإعلان 
ص0 ١1فما‏ بعد» والذهبي: معجم الشيوخ, م ٠الورقة 01١‏ 218 219 0اء 27 هلال 
بالل لعن لللقودة هو فول رم كحمنا حي عاتن فلن كليل فلى على عل ...ان 
ماورقة ل ل دل الى هل لاك دآ هك فك04 ك4 17م 41 1ه حت كن 
لاك لال الل لالا "ال كى كه .155١‏ 


08 


ادام داوس ا د فقد نقلها قسمّ منهم عن 
كان 7 الجزريٌ د الذي ترجم ل باعتباره أستاذا في القراءات 
وأشار إلى --7 «طبقات ا ع «١غاية‏ 0 
لهي فتمل شرح 0 اصر الديد 5 0-0 ل ونَظمَ ا 
«تذكرة الحفاظ) . ولخص ابن قاضي شهبة تاريخ الإسلام». وكان لابن حجر 
اتصال قويٌ بكثير من مؤلفات الذهبي. وهو من أعظم النقاد في القرن التاسع 
الهجري. ولذلك فإِنَ رأيه في الذهبي له قيمته العلمية. أما ابن تعر «بردئ 
وسبط ابن حجر فهما أكثر من عني بذكر مؤلفات الذهبي واثاره؛ 1 ففي الوقفت 
الذي ذكر فيه السبكي (55) مؤلفاء والصفدي (8)مؤلفاء رهما لا 
الناشن اتصالاً به ذكر لنا ابن تغرى بردي وسبط ابن حجر قرابة المئة أذ مين 
مختصر وتأليف وتحريح . أما كتاتت «الإعلان) للسخاوي فقد كان من أحسن 
تمدن الا حر وقد انررم عه أمور لم نجدها في غيره درة. الكت فهو 
الوضييد الذي نقل إلينا خطة الذهبي ارو «المحيط) الذي لم يؤلفه وقد 
أفادتنا هذه الخطة كثيراً في تَمْهّم مفهوم التاريخ عند الذهبي ومدى التصاقه 
بالتراجم. بل إِنّ السخاويّ بنى أصلّ كتابه على خطة الذهبي هذه بعد أنْ أضافٌ 
الها : وقد أشار السخاويٌ إلى نقد السبكي وابن المرابط للذهبي ونقل أقوالهما 
ورَدّ عليها وفنّدها ونقلّ آراء العلماء فيهاء كما شاهد خط ابن بصخان المقرىء 
على الصفحة التي سم لدي را ال كد مور 
ع يوا له في كتابه قو الا متصناذ ات الكثارك وهو ل 5 خا 
ماعو د ابا نسبتها إليه لاسيما وقد شلك فيها غير 
الهجري . وي 00 التاريخم بي 
كبيرة من الرّقيّء فأقواله لها قيمتها 


05 ب ا 5 1 010 
والادفاة- كا لأفنا ني" . وشيخنا الدكتور ا عر 0 ٠‏ والدكتور 
تمدام 
0 ْ 75 
0 ن”” '» وسوموجي : 
0 وليس في هذه الكتابات الحديثة أكثر من تلخيص لما هو شائمٌ في 
المصادر. إلا العا ال اي ااي ا 
شيوخ الذهبي فإن كان فيما كتبه بعض الأوهام. وقد ا وكتبتث أنا 
سيرة موجزة لحياته فى مقدمة كتانه «أهل المئة 0 وفيها بعض 
الأوهام أيضاء ع الح رب ا 
000 الذي طبع في القاهرة في عت سئة الا والذي نال بحمد الله 
تعالى ومَنّهِ ثناءَ أهل العلم عليه 
0 0 فيض تالفنا لكتادنا 0 العناية التامة 7 الذهبي 
ا لاسا وو ا ب 
أخزى. ومن هنا كان استيعاينًا لمؤلفات الذهبت على غاية من الأهمية في 
انفاطا أحداث سيرقة العلمنة #نواية ذلك أن الذهية ترك لنااثروة فبحمة من 


2210 ا «الأرن من تاوت الاسنالاء ؛ جاص -١‏ 505 

2 مقدمة سيرة ابن حزم (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» بالا لل -598). 

() مقدمة المختصر المحتاج إليه جاص ١‏ 0 

(5) دائرة المعارف الإسلامية» مادة «الذهبي» فك التريكة العربية . 

)20 ال الل لاي ترجمة لحياته في مقدمات. هذه لكين ولبدن 

فيها جديد. ظ 

(5) ن21مزع.آ)112 ا بمعطء5تقط313 كألا7 000 : .60 ,50168 
ظ .1932 

(0 2 .57-60 م2 8220 ,211 رعأء.آ 000000 جعل عاط نطنوء0© : .(] ,تمسملراءعا[عوع8 


00( ظ لل» بع]) منهاكا 04 الإعمظ ,مذ ,تطقطقطط :انزع مدره5 
(9) مجلة الموردء العدد الرابع من المجلد الثاني» ص7١١-7١١.‏ منه نسخة بدار الكتب 


١ م‎ 


لا اك وقد ظهرت 0-0 على أشدها في الأقسام الأعن اه كتيل 
وبخاصة تاريخ الإسلام. وتذكرة الخفاكل وسير أعلام النبلاء» ومعرفة الاق 
الكبار وغيرها. يضاف .إلى أن هاتومير إلينا من كتايات للذهبي في الحديث 
والتاريخ والعقائد. يوضح يي يه فكان أن تحمعا تنا 
تناثر منها في ثنايا كتبه من نصوص أفادتنا في دراسة سيرته مدققين تلكم 
النصوص ومقارنينَ إياها بما حَفظَيْةُ لنا كتبُ التراجم على مَرٌ العصور . 

فضلاً عن أنَّ الإمامَ الذهبئَ ترك لنا ثلاثة ثة معجمات لشيوخه: المعجم ‏ 
الكبيرء والمعجم الأوسطء والمعجم الصغير»ء وقد بعر إلينا معجمه 
احير" رهجي الصا ظ 

ومعلومٌ أ نّ أيّ معجم للشيوخ يمل في حقيقته سجلا أمنا لتطور ر سيرة 
صاحبه العلمية. وقائمة بشيوخه الذين كان على اتصالٍ و يق بهم بكم رؤيته 
لهم اد بهم و وتَتَلْمّذه ه عليهم. ومن ثم فإن دراسته .تؤدي بالاحف إلى 
لشن «الظرية الذي اتخذته دراساته ولقاؤه ده وما أخذ عنهم. و ايها 
الكتب والأجزاء التي عي منهم ها يشير إلى نوعية اهتمامه واتجاهاته 
العلمية»ء ولذلك فإنها ع فون فسن المصادر والمتام التي يستقي منها 
الباحثون الكاتبيون فى سير العلماء ٠‏ فضّلاٌ عن أنها تكون المادة الرئيسة لمؤلفي 
قحي لتر اعنم بو لمجال تخافينة" | لكك الاين لمن ودر كز امعضدز"اللجو »وان له 
ا ذلل خاو , 

وقد عنيتٌ عناية كبيرة بمعجمه الكبير ودرسته بإمعان ورويّة. وتَحصَّلَتْ 


010( سيأتي الكلام عليه مفصلاً بعد قليل. 

2 ع الك الظاهرية برقم ١7(‏ 500 ويسمى 9 اللطيف» أيضًا وهصو 

ف انظ 5 اامعاجم 0 والمشيخات وأهميتها فين دراسة التاريخ الإسلامى) مجلة 
الأقلام البغدادية ج/ السنة الخامسة )١9474(‏ ص١1فما‏ بعدء ودراستنا عن ابن الدبيثي 
في المجلة التاريخية (العدد الثالث ص١١-5١)2‏ ومقدمتنا ل«مشيخة النعال البغدادي» 
ص 0 فما بعك ( مطبعة المجمع العلمي العراقي. بغداد 0606ام بالاشتراك مع عمي العلامة 
الدكتور ناجي معروف). وقد دك السخاوي في الجواهر والدرر أن الذهبي ألف سيرة 
لنفسه (ص55١)‏ ولكنها لم تصل إلينا. 


او رمن قتا نقلت الأولى من نسخة بخط المؤلف'"' انا التفيفة الكائية 


فقد قرئت على المؤلف سنة 50لاه. وهي تمثل آخرّ نشرة له فقد جاء في 
آخر المجلد الثاني من هذه النسخة سماع صاحبها عبدالله بن أحمد بن يوسف 


ارولو على مُوْلّفه ومُحَرّجه «الحجة شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي - أبقاه الله في مجالس اخرها 
يوم السبت اع عشري شهر رمضان المعظم من سنة خمس وأربعين وسبع 
مئة» وقوبلَ بأصلٍ المخرج وأشارَ بإسقاط جماعة من المكتوبين على حواشي 

الأصل. من أصحاب ابن البخاري”© فلم يكتبوا هنا وما عليه مكتوب في 
الحواكنى بنخطى وأضلة بيد عمي» . وقد أشار عبِدّالله الزرندي» سامع النسخةء 
في حواشيهاء وبخطه. إلى مقابلته بالأصل وقراءته على المؤلف في غيرٍ موضع 
0" ول اد القع لازا د كي ممعي ور ل اولكراار ب وكرت 
بقي يَزِيدُ ويحذفٌ ويْصَحُحُ ويُعَلَق ويدقق حتى سنة 50/اه . وقد ظلت 
بعض الإضافات والإشارات التي تدل على نشرٍ الكتاب أكثر من مرة واضحة في 
أصل النسخة التي قوبلت على المؤلف. مثال ذلك قوله : هن 


4 يه اجا القاليت !رق 22 500000 وعامكن ايها اعدف اداح 
في سنة لاه )١١117/8(‏ ترجمة ) وذكر أن المؤلف أنهى كتابة المعجم في أول صفر سنة 
/ "لاه وهي في مجلدين؛ يبدأ الأول بحرف الألف وينتهي في أثناء حرف العين» وسكا 
المجلة الثانى يمن امه «اعلى امن خرف (العيو: ويلتهى ابنهاية الكتانه: 

68 هو جلال الذي عبد الله بن أحيد بن يوسف الورنتى المدتنة ولد سنة ٠؟لاه‏ ومات 
شابًا في شعبان سنة 44/اه (ابن حجر: الدررء ج ؟ ص 701). وهذه النسخة في دار 

الكتب المصرية برقم 1705 مصطلحء وهي التي نشرها صديقنا عاضر العالم الدكتور 
.تند العشي البلة ‏ 1 

إفة هو الإمام فخر الدين فور الحسن علي و ماد المقدسي الحنبلي المعروف 
بابن البخاري (59350-046اه) صاحب المشيخة المشهورة التي سمعها الخلق العظيم» 
عا ميا اداه الحم امو سام ل 

0 الذهبي : معجم الشيوخ. 50 55ح فك آاللء تلى الى م" ورقة 2.5٠‏ 254 ١غ‏ 
00 

)6( جاء في آخر النسخة من معجم الشيوخ : الثم ا نهار 
الأحد ثامن جمادى الي ا ا 
إلى مغفرته حسين بن محمد سبط الشيخ محمد بن سعد الكاتب ‏ رحمه اللّه) . 
(م؟الورقة١١٠).‏ 


١ / 


١ 0 5 3 5 506‏ -23200 
توفي ليلة الجمعة سابع جمادى الاولى سنة تسع وعشرين و سبع معة ١70‏ 1 


رتراس حو مح و روه كلم القيرن لتر اين «فالله يلهمه رشده ويمد في 
عمره» ثم يقول في اخر الترجمة : : «توفي بِحْلَيْص في ثالث ذي الحجة سنة تسع 
وال ٠‏ وقال في ترجمة أبي عبدالله محمد بن أحمد بن تمام التلي 
الصالحي الخياط: «فالله يبارك في عمره. :الوقن انبويع الأول يكة الخد 
وأربعين وسبع مئة»""ا داوع أن القت العن رتفت لاب ذكرت أنّ هذا المعجمَ 
خوى نخوا من ' الك .وناقت مله ترهية !11 إلذ أذ عد السكة تمن الت 
واوسية ا 0ن وقد انخفض العدد بسبب إشارة المؤلف إلى إسقاط 
جماعة من المكتوبين على حواشى ا من الت ا ال 0 
اشتمل معجم الذهبيٌ الور لل الوق بالسماع والإجازة مخلوطين إلا 
أنه لم يستوعبهم. وخاصة شيوخه بالإجازة. إذ ربما أجاز له الرجل ولم يشعر 
به بخلاف مَنْ سمع منه فإنه يعرفه معرفةً جيدة بسبب اليا واعتذر الذهبيٌ 
عن الجمع بين الشيوخ بالسماع والإجازة بأنه وجدَ الحافظ الكبير أبا القاسم ابن 
عساكر المتوفى سنة ١ا5ه‏ قد خلطهم أيضًا”' . وكتب الذهبي معجمه هذا 
على حروف المعجم في الأسماء والآباء والأجداد. وابتداً بالأحمدين فى حرف 
الالق تكرونيا لانيو المي :115 . وضييان ]الات اسمن و الت 
المشهورة''' وتناول فيه اسم المُتَرْجَم وشيئاً من سيرته الحياتية والعلمية 


20 الذهبي: معجم الشيوخ» م ١ورقة‏ 78. 

فهة الذهبي: معجم الشيوخ.؛ م ؟ ورقة 0؟. 

فيه الذهبي: معجم الشيوخ»ء م ؟ ورقة .7١‏ 

62 انظر مثلا : الم فى : الوافي. ج7ص 114 ابن ناصر الدين : : بديعة الزمانء ورقة 2١55‏ 
العينى : عقّد الجمان». ورقة 7 7. ٠‏ 

٠.1‏ محرحي قينا ٠‏ لاون ٠‏ لجل ملم" 117: شية يبعا ره[ الستقرزلة من ديف «الفزلت 
الموحودة نيننة #ا الى ) افد خوت 7/6 ا تحقية كما أخرنا شابعا؛: ريدو أن ولف سيرية 
قصدوا هذا الرقمّ فهو قريبٌ إلى ما ذكروا. ْ 

)03 الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ورقة .٠١١‏ 

(0) انظر مقدمة المعجم (م ١‏ ورقة )١‏ وراجع عن تنظيم معجمات الشيوخ وترتيبها مقدمة 
كتاب «مشيخة النعال البغدادي» ص ١١‏ فما بعد. 

2 الور اكنه لم رادا بالمحمليي فل كيرت الما ةير 

)0( انظر مثلا م ١'ورقة‏ 5"9.. 


ا بعل ذلك 000 أو ات مضه سسئده . وتكلم على الأحاديث وخرّجهاء 
كما أورد بعض الكتب والأجزاء التي سمعها منه. 
ثانياً : بيئة الذهبي ونشأته : 


قامت دولة المماليك البَحْرية على أنقاض الدّولة الأيوبية بنع اناه 
وتمكن الععاليك أن كردا فول نويه كاقاقي الث المعموف فى إنقات الله 
المغولي وتصفية ة الإمارات الصليبية في بلاد شان | 

وكانت دمشقٌ في نهاية القرن السابع الهجري ومطلع القرن الثامن قد 
أصبحت مركزاً كبيراً من مراكز الحياة الفكرية» فيها من المدارس العامرة وذور 
الحديث والقرآن العددٌ الكثيرء قل على اتورها بوكائها ريست البارير هن 
أهلها لاسيما منذ عهد نور الدين ابن يا .كانت العتارة بالدراسات 
الذي من تفسير وحديث وفقه وعقائد» في النية الناره لهذا العصرء ولم 
يعد هناك اهتمامٌ بدراسة العلوم الصٌرفة اللي كانت قد أصبحت من «الصنائع 
المُظلمة)”" و«الهذيان»*2 . ثم لاحظنا تبايناً شديداً في قيمة الإنتاج الفكري 
لهذه المدة وأصالتهء فوجدنا الكثير من المؤلّفات الهزيلة التي لم تكن غير 
تكرار لما هو موجودٌ في بطون الكتين #الضابقة م وونا القليل هي النزلقات 
التي امتازت بالأصالة والإبداع والمناهج العلمية المتميزة . وقد زاد من صعوبة 
الإبداع أن الواحد من العلماء كان يجد أمامه 0 اث ضحْماً في الموضوع الذي 
يروم التأليف فيه بص الس ينظ عن رانو دة 
يُجابهوا مثل هذا الثّراث . ٠‏ 

وشهدت 000 في هذا العصر نزاعاً دذهيا وعقائتدياً حاداء كان 1 
ظ 1-6 كدخلون فيه في كثير من الأخيانة» تناضووة فئة فلن ا 


)١(‏ راجع عن عصر المماليك: الدكتور علي إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ المماليك 
البحرية» ط؟(القاهرة )١958‏ .والدكتور سعيد عاشور: العصر المماليكى فى مصر 
والشام؛ وغيرهما. والكتاب الأخير أحسن ما كتب في الموضوع . 00 

030( يتضح ذلك من العدد الذي كه النعيمي في كتابه «تنبيه الدارس» . 

(*) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 557 (أيا صوفيا .)7٠١4‏ 

)00( الذهبي : معجم الشيوخ ٠م»‏ ورقة 4. 

8 امن كتير البداية؛ ج4١‏ ص 258 778 44» وابن حجر: الدررء ج ١‏ ص١1‏ وغيرهما . 


١8 


وكان الأيوبيون قبل ذلك قَذ عَنوا عنارة كميرة يكير ملب 3 احكي 
فأنميوًا” -الخداب : الخاضنة ةا :واوتنوا عليها: الؤقوك””" دوعيو 0 
فيه “وتلق عقكدة الأشعري واعتبروها السّنّةَ التي يجب ب 0 
أصبحت للأشاعرة صَوْلةٌ وقوة عظيمة في مصر والشام. وقد شر ذلك 2 
المذاهب الأخرى فأصابها الْوَّهنْ والضعف عدا الحنابلة الذين ظلوا على جانب 
كين مو القوة وكانت لهم في دمشق ق مجموعة من دور الحديث 0ن 
وكان النزاعٌ العقائديٌ بين الحتابلة والأشاعرة مُضُطرماًء زاده اعتماد الحنابلة 
على النصوص في دراسة العقائد والتمسك ا واعتماد الأشاعرة على 
الاستدلال العقلي والبرهان المنطقيى في قا وا أ موقن فور هذا 
التعصبٌ من تمق في المجتمع فإنه وَلَدَ في الوقت نفسِه نشاطاً علمياً واضح|ا 
في هذا المضمار تمثلّ في الكثتب الكثيرة التي وُضعت فيه. صو د 
راح ا حارف جات الفصير 

وكا الجهل والاعتقاد بالخرالانة والكذكاك هم ١‏ بين العوام في 
المجتمع الدّمشقى . وكان التصوف م: كا 
بينهم كثيرٌ من المشعوذين الذين أَنَّروا على العوام أيّما تأثير ٠‏ بل عَملَ الحُكَامُ 
المماليك على الاهتمام بهم. وكان لهم اعتقاد فيهم. فكان للملك الظاهر 
بيبرس البندقداري «ت5/ااه) شيخ اسمه الخّضر بن أبي بكر بن موسى 
العدذوي. كان «صاحبٌ حال ونس مؤثرة وهمة إبليسية وحال كاهني»» وكان 
الظاهر يعظمه ويزوره اكار من مره في لأسيو للع على اراز شع 
في أسفاره لاعتقاده لم 1 م :و انتشر ‏ تقليس الأشياخ ول عيقاد فيهمء 
لل الود عند بوره بل كانوا يسجدون لبعض تلك 0 ويطلبون 
المغفرة اس 


)١(‏ انظر التفاصيل في كتابنا: المنذري وكتابه التكملة.. ص8"افما بعد. 
ضف وكان صلاح الدين أشعرياً متعصباً كما هو معروف من سيرته . 

(*) انظر النعيمي : تنبيه الدارس ج7اص 1775-59 . 

(:) أبو زهرة: ابن تيمية» ص70 . 

(0) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 7(أيا صوفيا .)7١١5‏ 

(1) المصدر نفسهء الورقة هلا(أيا صوفيا .)7٠١1/‏ 


* ٠ 


في هذه البيئة الفكرية والعقائدية 2 وُلَدَ مؤرخ اماد نفس 
الدين أبو عبدالله محمد بن 0 ب عثمان بن يوا بن عبدالله الذهبيٌ في 
شهر. ربيع الآخر وين لا 7 ي. وكات :مين ا ياك الأضا 6 تنتهى 
بالولاء إلن ين تمي 99 ورشكدك:عدينة مثافارفين من أشهر كدن ديار 0 
ويبدو أن جد أبيه قايماز قضى حياتة ع و توفي سنة )1ه وقل جاوز 
0 كن اللعين: «قايماز ابن 0 ا ركم الفارقي جد أبي ٠‏ قال 


قلت : مر وض بحرو ب ا ا 


2510 

1 3 ظ وار‎ ١ 
وكان جده فخْرٌ الدين أبو أحمد عثمان أميا لم يكن له حظ من علم» قد‎ 
4 ١ - م‎ 0 7 

اتخذ من التّجارة صنعة لهء لكنه كان «حَسَّن اليّقين بالله)”"' . ويبدو أنه هو 

الذي قدِمَ إلى دمشق واتخذها سكنا له ل لل يق 


في عَشر ا || الا 


ما والده شهاب الدين أحمد فقد ود سئة !6ه تقريً وعدّل عن صنعة 
1 إلى صنعة الذّهب المَدقوق» فبرع 15-0002 وعرفٌ بالذّهبي: وطلب 
العلم. فسَمعَ «صحيم البخاري» سنة 777ه من المقداد الفشنى وح في 


000 انظر مثلا : الذهبي : تاريخ الإسلام 71١/6‏ ” من طبعتنا» انلف 90 ١‏ ص 
+5 ونكت الهميان» صن 47" »وذكر ابن حجر أن مولده في الثالث من الشهر د 
ا 

فر 9 ل 0 ؛ لافقا يقن : ظ 

6 لم يذكر الذهبي في نسبته أنه دمشقي» بل قال : «الفارقي؛ مما يدل على أنه لم ينتقل إلى 
3فبسي: ا الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمة لاسير أعلام النبلاء ») أن قايماز هو 2 
الذي قدم دمكق وأشاز إلى معجم الشيوخ. ولم نجد لذلك دليلآً في مصدره (ج أي ' 
وانظر معجم الشيوخ (م١‏ الورقة 289 . 

0 0 0 المئكة فصاعدلء» ص اخ ومعجم الشيوخ ء م ١‏ ورقة 3 895 . 


5 


فلن وكان ديا يقوم. بن البل . ا 
الدين أو كو مهوي ماله عرِفٌ 3 وكان 000 عاقلا مديراً لك اميمن 
بديوات المس و د اه 0 عسّر اك من الدنانير . وك 9 
وغناه ومروءبنه مكاناً جعلت خلقاً من أهلٍ دمسق يشيعو نه ع وفاته في آخر 
3 الأولى سنة :9ه يؤمهم قاضي القضاة يومئذ عز الدين ابن جماعة 
. وعف محمد بابن الأعيئ. نسبة إلى صنعة أبيه 1 
الذهبي)7” '. ويبدو أنه تخد صنعة أبيه مهنةً له في أول أمره لذلك عُرفَ عند 
بعض معاصريه ب«الذّهبي) فل 00 الصّفدي''' وتاج ا 
282 
والحسيئن”*' وعماد الدين ابن كثير"'' وغيرهم . ظ 
وعاش طفولتّهُ بين أكناف عائلة علمية متدينة» فكانت مرضعتةٌ وعمته ست 
الأهل بنث عثمان» الحاجة أم محمد 2 ل ان 0 2 
ا ا وجمال الدين ابن مالكء وزهير بن عُمر الزرَعِيَ و ري 


١ الذهبي: تاريخ الإسلام (وفيات 5917) نسخة أيا صوفيا 272015 ومعجم الشيوخ. م‎ )١( 
. ١14 / والصفدي: الوافي‎ 2١ ورقة‎ 

(؟) كان من بينهم فك أسر امرأتين من أسر الفرنجة من عكا 0 المصادر في الهامش 
السابق) . 

(9) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 06. وتوفي سنة 145 . 

(5) الذهبي: نعف ادر م ١‏ الورقة .١1‏ 

)5( ار اسح مر يس ب سل الف لقان لى رخل ل لاسي 
كتاب أهل المئة فضاعذا (ص ١١١‏ بتحقيقنا). وطرر المجلدات التي وصلت بخطه من 
تاريخ الإسلام (تسيخة آنا صوفيا) وطبقة سماع لكتاب «الكاشف» له (نسخة التيمورية رقم 
5) وجاء في أول معجم شيوخه: «أما بعدء فهذا معجم العبد المسكين محمد بن 
أحمد. . . ابن الذهبي؟ . ظ 

000 الوافي» ج"ص”77١‏ ونكت الهميان» ص١75‏ . 

00 لات الخاقع: الكتر سوير فى 0 

(6) ذيل تذكرة الحفاظء» ص5 ". 

(9) البداية والنهاية» ج4١‏ ص7750. 

. 0717/١ انظر في ضبط «اليّسَّرا بفتحتين: توضيح المشتبه‎ )0١( 


ا 


وسَّمعَت من عمر ابن القوّاس وغيره» وروى الذهبنٌ عنها'"'' . وكان خاله علي 
قد طلبَ العلمٌ وروى عنه الذهبيٌ في معجم شيوخه. وقال : «علي بن سَنْجَر بن 
عبدالله المَوْصليُ ثم الدّمشقينٌ الذهبيئٌ الحاج المباركٌ أبو إسماعيل خالي . مولده 
في سنة ثمان وخمسين وست مئة . وسمع بإفادة مؤدّبه ابن الخبّاز من أبي بكر 
ابن الأنماطي وبهاء الدين أيوب الحَنَفيَ وست العرب الكندية. وسمع معي 
ببعلبك من التاج عبدالخالق وجماعة. ركان ف اافروةة ار كذ عايج عالة ب وخرف 


من الله . توفي في الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثلاثين وسبع 
مئة»("؟ . وكان زوج خالته فاطمة؛ أحمدٌ بن عبدالغني بن عبدالكافي الأنصاري 


الذهبي المعروف بابن المريكاي ” ا ورواه. وكا عيافظلاً للغراد 
الكريم كثيرَ الثّلاوة له وتوفي بمصر سنة :ولاه 
. وطبيعي أن تعتني مثل هذه العائلة المقدينة التى كان لها حظ اه 


بأبنائها , لذلك وجدنا اا من الرضاعة علاء الدين أب التعوية علي بن 
إبراهيم ابن داود أبن المطاد الشافعى (غه>-:ع؟لاه)(:) لعو وسور 


للذهبى جملة من مشايخ عصره في سنة مولده”"' ل 
عبدالقادرء أبو العباس العامري وا 5م" وام الماجوتن 


١ن‏ الاك الا 0221 لاا ات 


وجمال الدين ابن الصّيرفق ا قي . ومن حلب: 0 بن 000 


)0010( الذهبي : معجم الشيوخ» ١6‏ ورقة /اه ولدت ست الأهل سنة 6ه وتوفيت سنة 
8ه. ١ ٠ ٠ ١‏ 

00 الذهبي : 5500 ور 

(9) المصدر السابق» م ورقة .١7‏ 

0( الذهبي : ذيل العبرء ص5 211١‏ ومعجم الشيوخ , م" ورقة 2١‏ لبن ككف البداية. ج4١‏ 
ص"7"١١ء.‏ ابن حجر: الدررء 1 ص 5-1/7 /اى النعيمي : تببينة: الدارصسة اج 
ص18-١/17ض.‏ 1117-6 :ورانتا 2 الحسن ابن العطار هذا العنم سه في خزانة 
كتب جستربتي بدبلن ضمن مجموع برقم ٠ .5١591‏ 

(5) ابن حجر: الدررء جا ص8" 57 . 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ., م١‏ الورقة ؟١.‏ 

(0) المصدر السابق» م7 الورقة 00 . 

(48) المصدر السابق» م الورقة /٠١‏ 

)0( المصدر السابق» م7 الورقة /ا8 . 


اذا 


انون اللعييين (4:-؟49جه)() . ومن مكة : الإمام محب الدين الطبريٌ 
محدث الحرم 50 لك 1 7" وغيره”" . ومن المذينة : : كافور بن 
عبدالله الطواشى”** . ويبدو أن علاء الدين ابن العَطار قد حج في تلك ال 
اح كن ل خارانت ع قار السدف . وذكر ابن حجر أنْ الذين أجازوه في 
هذه السنة الجمع جم 0 وقال في ترجمه “اسن العطار : (وهو الذي استجاز 
ارس اقم عت بهذه الإجازة انتفاعا اللو 

لعزت 0 وكان 0 0 العاف خط لو لكي 
فيقيم في مكتبه أربعة أعواه”*) ٠‏ وفي أثناء ذلك كان جده عثمان ددعي 
التُطق بالراء يوم بذلك لسانَه” '. ولا نعرف في أي سنةٍ ترك المكتّبَ ولكنه 
ب 0 ي القاسم 


جديم الذبات ثم قرا عليه نحواً بت أريسية ختمة 2 0 و د إمام 
مسجد بالشّاغورء وكان 1 ايها 1 بصبيانه 0 ا وتوفي 00 


2010 وبدأ الصبي بالحضور [لاتجالى الشيوح لسمع علوم عمف 7 
لخادو عورلدين العاروا. عالم العراق». ل ا ل 


.١4 الورقة‎ ١ المصدر السابق» م‎ )١( 

إفهة الذهبي : معجم الشيوخ., م ١‏ الورقة 4. 

(9) انظر مثلا: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة .4٠‏ م 5 الورقة 5. ١ا,‏ 50-6594. 88ء واين 
حجر : الدرر. ج” ص17516 . 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ الورقة 7. 

(5) المصدر السابق» م؟ الورقة 50-04. 

(7) ابن حجر: الدررء جا ص" 57 . 

(0) المصدر السابق. ج “اص "ا. 

(8) الذهبي: معجم الشيوخ . م6 الورقة ١١‏ . 

(9) المصدر السابق» م١‏ الورقة 86. 

)٠١(‏ المصدر السابق. م3 الورقة ١١‏ ومات مؤدبه فى حدود سنة ٠‏ ها. 

( الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ الورقة 8. 

() المصدر السابق» م الورقة 08 . 


1: 


وسَلّم عليه وحَدّئه20 + مما يدل على حُبه للعلم والعُلماء منذ الصغر . 


ثالثا : بلع عنايته بطلب العلم : 


ظ بدأ الذَّهبِئُ يعتني بطلب العِلّم حينما بلغ الثامنة عشرة من عمّره» وتبوجهت 
عنايت إلى ناحيتين رئيسيتين هما : القراءات والحديث: الشريف:. 


أ- القراءات : 

أهتم الذهبئٌ 0 القران 007 والعقانة بدراسة علم القراءات افتوجه 
سنة 741ه هو ورفقة لهء إلى * شيخ القرّاء جمال الدين عن إسحاق إبراهيم بن 
داود العسشقلانيٌ ثم الدمشقي د بالفاضلي» اه عليه بالجمع 
اع وكان الفاضلي قد صّحبَ الشيخ علم الدين السّخاويّ المتوفى سنة 
“55"هء وهو الذي انتهت ت إليه رياسة |الإقراء في زمانه'"" ( وجمّع عليه 
القراءات التبع؛ وتَصَدَّر للإقراء بتّربة. َع الصالح ولكنه أَصِيبَ بطرف من 
0ج فكان يقرىء في بيته» وينتهي الذَّهبِنّ عليه إلى أواخر سورة القصّص» 
ويرداد الفالج على الي فيمنع الطلبة من الدخول عليه ثم يموت سنة 
5هء وتظل قراءة الذهبيّ على الفاضليٌ ناقصة”؟؟ . ولكنه كان في أثناء 
شروعه بالجمع الكبير على الفاضلي», قل شرع في الوقت نفسه :يقرأ ات 
الكَبيرٍ على الشيخ جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن غالي الدّمشقي 
ات4١/1اه0”*‏ . وقرأ عدي جام لح اغنيه الذكاض السيطة جين العف عليه 
كتاب «التَّيسير» للداني وكتاب «حرز الأماني» للشاطبي على ابن جبريل 


676 النعي: ا 7 الورقة . 7و3 وف 1ك ؟ 00006 ع ابن 
49 58 53 الجر : فراة) 1 ضص217/5/8 القفطي : إنباه» 1 ص ١‏ ”7 اين صلة 
التكملة» اوخات ديات الذهبي : العبر» حََ ه ص78١»2‏ ابن كثير: البداية» 5ك 
)20 الذهيى : ص 0 : 1 الورقة لو ومعرفة القراء» ص 2011-0517 كلاه-095. 
0( الذهبي : معجم الشيوخء م الورقة 2 ومعرفة القراء»ء ص 671 . 


"0 


المصّريّ نزيل دمشق"'' . وما بت الذهبيئٌ أن أصبمّ على ا عد 
بالقراءات وأصولها ومسائلها وهو لما يرل فتىّ لم يتعد العشرينَ من عُمُّرهء قال 
في ترجمة قاضي القضاة شهاب الدين أبي عبدالله محمد بن أحمدربن, خليك 
الخويي ثم الدمشقي الشافعي بردي يينة #اقكهن > لاتواييت بين يديه وسألني 
عن غير مسألة من القراءات فَمَنَّ الله وأجبته وشهدَ في إجاز توبتقي "الستاضرينَ 
وأجاز لي مَرْو “وياته»7؟) . على أنه استمّر في تحصيل هذا الف قكشب* فى بعت ربوج 
١ه‏ «المقدمة في التجويد) عن مؤلفها المقرىء المجوّد 5 عبدالله ١‏ محمد 
ابن جوهر التلعفري المتوفى شن » وتلا ختمة لاه جنا لت امج ا 
الدين أبي بكر بن محمد المربي نزيل دمشق المتوافىن. سنة 4اهدا رجه وتجمع 
الختمة على شيخ القراء ببعلبك موفق الدين الهتوفس قمغة, 149هم مع وقراً 
بالسبع أيضا على المقرىء شمس الدين أبي عبلة الله ماحم بن عنصو م الجببي 
المتوفى . سنة ٠٠لاهء‏ وكان الحلبي الي ره وابالجاصع 
الأمر 0 وقرأ كتاب «المبهج في القراءايف | 0 رجا لسيط, اشيم أبي 
منصور الخياط البغدادي» و«السبعة» ‏ لإدين. ماهد م يكل به أ 
حفص 0 الفر اش المتوفى سبنة 1915 همك سجيع «الشاطيةع 0 

من القراء”* ويه ميلها! بعدمية د خيشاا ريله م 0 

وتميز الشاب في در اسقة لالقز الفا برعد فيهإمبااعة اا لخر 
الدين أبا عبدالله محمد بن عب ابعويزةالدمياطور:ثم الدمشقرج الشافسياك مهن مق 
المقرئين المجودينء ._يتتاول رثفمعن حلقته. بتاور للأمويد في أعاخريدية 
5ه أو أوائل سنة 3ه رجوناء أ ضُيابهل_المررضن الذي تواقي _فيم»» حركان 


ااه ١رياله‏ 6 ةا اله ع ' 5 ا 0 ع ف ةم 


ا مد 55 _ ام بذ هم 


000 لحني : نذيل تذكزة الجفاعرة 0 1ك 


62 الذهبي : امعدجم ارهد ول بن يا 6 3 5 دها بقأا 52 نعفينا ١م‏ 
فر المصدر السايق »,م 2 الوراققدا قا أن بعدةام 0 هق م1 أله هخ مِيشأ! بتع 10 5 


0 اليصبن: البق » .م" +الورقة.؟ أن رافق الاثكريه هو دقاله #رهايجاا نبا لمي () 

0 العبصدر السبليق.. .م" اورفو 5 301 نع ا ترا ور كرو ل ا نتيا 

50 عندي منه نسخة مصورة عن نسخة معهدم إبحياع البميخطوطات رقم 79 _قراءالتوتجويد) 
. ه م #وهوبكتاين نفضى للغاية. ودايقا! أ شةابعهم ,77 هه ما / »ع د + ميشا! ديه ربعا ط 

)0( انظر مثلاً الذهبية:/امء معجم اللشبيووخ يمل الورقة, ا با ا 5 0 


00 
افن 
م 
- 


كد 


الذهبئنٌ قد أكملَ عليه القراءات قبل ذلك”'' » فكان هذا أول منصب علمي 
جي التجيل نيما تسريه ليق في تسن ا با ْ 


- الخديت: 


وفي الوقت نفسةه. كان الذهبيٌ وهو في الثامنة عثرةة ره عشويفة فذ..مال 
إلى سماع الحديث واعتنى به عناية فائقة 3 . وانطلق في هذا العلم حتى طُعَى 
على كَل تفكيره» واستغرق كلّ حياته بعد ذلك» فسمع ما لا يُخْصّى كثرة من ظ 
الكتب والأجزاء. لوكين من الحو والحيات, وأصيب بالشره ه في سماع 


الويف نا اورافقه ذلك طيلة حياته» ان سبع من أناس : قل 2 


الوك لله مرا دي ا دع سا 500 
كان يخلّ بالصلوات ويُرْمى 06 الور . وقال في ترجمة شيخه شهاب 
الدين غازي بن عبدالرحمن اللامفشفين. المثوفي شينة 5 ولاك : «وكان د سيرة 
ال 0 
شبخه أ عبد الله محمد بن |احيرك المقدسى المتوفى سنة 5 ٠لاه:‏ «فقير 


000 ورأيتهم وج وى لاف عسي موا جزء البطاقة»0) 6 
وذكن ف اشنكة ميرد دن سنن التميمن النافققن: المقوقي عرونة الهم انه 


. 197" الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ الورقة 4» وتوفي شيخه بعد ذلك في صفر من سنة‎ )١( 

() قال الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد بن على شمس الدين أبي عبدالله الرقي الحنفي من 
معرفة القراء 0 حن 1 : «ولما سافرت إلى يعلبك» سنة ثلاث وصبحين وتعوفت 
بالقراءة على الموفق» وثب على حلقتي» فأخذها لكوني لم أستأذن الحاكم في الغيبة: 

وهو الآن يقرىء بالجامع 6 

فر السيكي: طبقات الشافعية م اج 00 ٠١‏ والسيوطي طبقات الحفاظ, 
الورقة ؟:8/. 

(4:) الذهبي: معجم الشيوخ. ا 1 

(9؟ :المصدر نفسو م" للورتة 1١‏ بيه بالق “رمه 1 

لا كنا المعببر قيب 1 0 ل ل او ان 

27*70 القافية 11 7م شق مأ «ةناا مأ 


رده 1 . 


3 


كان «سيىء الحال 007 » وقال عن أحد شيوخه: (لا ينبغي الوا ع 
حكوا لي عنه مصائت»”" » وقال عن آخر: إنه كان «من عوام الطلبة»”'“' وقال 
في ترجمة شيخه محمد بن النصير المؤذن المتوفى سنة ١60‏ لاه : «شُوَيْخٌ عامي 
سرعنا ار وا ركو ون "كين له الدع روه لتويك إلى القر فو على 
الصَّمّ فقد ذكر في ترجمة شيخه محمود بن محمد الخرائطي الصالحي الأصم 
المتوفى سنة 7١/اه:‏ «قرأثُ عليه بأقوى صوتي في أذنه»”" 


وافغا : رحلاته في طلب العلم : 
كان الذهبيئٌ يتحسَّرُ على الرحلة إلى البلدان الأخرى لما لذلك من أهمية 
بالغة في تحصيل 0 الإسناد وقدم السماع ولقاء الحفاظ والمذاكرة لهم 


والاستفادة ين 5 إلا أن ا لو يد ريه الى ينكس 


وريدة البغدادي الحنبلي شيخ المستنصرية «57910-599ه)0"' : «وقد 0 
بالرحلة إليه ثم تركته لمكان الوالد»”* » وقال في ترجمته من معرفة القراء 


الكباو: «وانفرد عن أقرانه. وكنت أتحسر على الرحلة إليه ونا اق كوا 
من الوالد فإنه كان يمنعني»”"؟ . وقال في ترجمة المكين الأسمر المقرىء 
الإسكندراني المتوفى سنة 5937ه: «ولما مات شيحْنًا الفاضلي» فاؤفوت تليق 


)1١(‏ المصدر نفسهء م5 الورقة لالا. 

(؟) المصدر نفسهء م١‏ الورقة 77. 

(*) المصدر نفسهء م5 الورقة 60. 

(5) المصدر نفسهء م؟ الورقة 317 . 

(6) المصدر نفسه». م6 الورقة كل . 

030 راجع عن أهمية الرحلة: الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع. 
«باب الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية للقاء الحفاظ وتحصيل الأسانيد العالية» الورقة 
1194-4 (نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية ١71/1ج١)»‏ وقد طبع الكتاب . 

(0) الدكتور ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية» ج١‏ ص 510-75475. 

69 الذهبي : معجم الشيوخ». م١‏ الورقة /. 

)0( الذهبي : معرفة القراء» اج "اص 1160 وقال في تاريخ الإسلام: اوكنت واب اريخ 
وتسعين وسنة خمس أتلهف على لقيه وأتحسر وما يمكننى الرحلة إليه لمكان الوالد ثم 
الوالدة» الورقة 7748(أيا صوفيا 015"). ْ 


ا 


وتحسراً على لعَيّه 5 الوالذ يمكنني من السفر»'"أ . ولم يكن الذهبي 


سر 
له 


0 0 إرادة والده لاسيما أن ا ا العلم تقتضي استئذان 


الأبوين في الرحلة"2 » ووجوب طاعتهما وبرٌهماء وترك الرحلة مع كراهتهما 
ذلك وم 55 واوياق لنا أن الذهي كان وحيد أبيه» أو كان هو البارز بين 
أبنائه في الأقل”*؟2 » بحيث كان يخاف عليه هذا الخوف كله . 

ويظهر أن والده قد سمح له بالرجلة حيتما بلغ العشرينَ من عمرهء يالك 
1 . على أنه سمح له برحللات قصيرة لايقيم في كل منها أكثر من 
أربعة أشهر" '' في الأغلب. انا قبا بعت أن يد عازه 


أ- رحلاته داخل البلاد الشامية : 


الس ا الذعي زغرها با ام دم لنا عنها الكثير. 


3 سيق قر فيها القران جمعاً عن ارت ا 5 له 
000 فأكثر 0 المُحَدَتْ الأديب الإمام تاج الوق أن محمد المغربي 


.0 ص 784 وانظر أمثلة أخرى في معجم الشيوخ: م١ الورقة‎ ٠١ معرفة القراء. ج‎ )1١( 

(0) الخطيب 528 الجامع لأخلاق الراوي» الورقة ١7١‏ . 

(0) الخطيب البغدادي 0 الورقة .17/0-11/١‏ 

)0 لم نقف على أخ لمحمد بن الحم الدع فى مم الكتي الموطركه بو لوطو ادي 
اطلعنا عليها. مع أن الذهبي كثير العناية بذكر أقريائه . 

(20). الذهبي : معجم الشيوخ. م الورقة 160 . 

(5) قال الذهبي في ترجمة شرف الدين أبي الحسين يحيى بن ييل الجذاض اندرا 
وكان قد بلغ السابعة والثمانين من عمره. ووجد الذهبي بعض صعوبات وتأخير في قراءة 
البراررك عا وات لسري رم ا «وكنت قد وعدت أبي وحلفت له أني لا أقيم 

فى الرحلة أكثر من أربعة أشهرء فخفت أعقه» (معرفة القراء ج م ١‏ ص 184). 

000 ا سر رحن ا لس 1 رن د جع سا لان 
رحلته إلى البلاد المصرية سنة 145 ابن أمه في الرضاع داود بن إبراهيم بن داود ابن 
0 الفقيه الشافعي» وهو أكبر من الذهبي بثمانية أعوام (معجم الشيوخ. م٠١‏ الورقة 
“ا *). 

63 الذهبي : معجم الشيوخ. ج ١‏ الورقة 060" . 

' (9) ابن الجزري: غاية» ج؟ ص ١لاء‏ الذهبي: معجم الشيوخ. م5 الورقة 15. 


خا 


ا 5 6 ل قل عن الايد اج 5 
لم البعلبكي المتوففى سنة 1595 . وسوف بجذله مره اخرى في بعابت مينة 
0 5 ش 5 1 : 5 ا 
عبداللّه الأرمني م الحلبي: قال : 0 إليه وفيت عنة 6١‏ وتم الشيع كان 

0 1 00000 
ديناً ومروءة وعقلا وتعففا) ان وسمع من جملة من شيوخها”' و دسير 


ف 


المصادرٌ إلى أنه قد سمع سبلدان عديدة منها: ع ٠‏ وما" 


ين 0 ولك 30 0 والمع ال 0 0 
ال والقدسى”4'ي 2 : ش 


ب- رحلته إلى البلاد المصرية : 


علن أن رخلة النشى إلى الاقة المضرنة كانف ير [ة ونساذةه السك 


() الذهبي: معجم الشيوخ. م ١‏ الورقة »1/١‏ السبكي : طبقات» جو ص5٠‏ 0 

() الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة ؟01. 

ره انظر مثلاً الذهبي: : معجم الشيوخ» م٠١‏ الورقة 254 4. 288 م" الور 5 الا لال 
.8١‏ 

(4:) الذهبي: معجم الشيوخ» م٠١‏ الورقة 060, وذيل العبرء ص 275 السبكي: طبقات ج 4 
ص”7 2.٠١‏ الطباخ : أعلام النبلاء» ج؛ ص9050. / . ظ 

(0) انظر مثلا: الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة /ا7.» 74, 259 السبكي: طبقات» ج9 
ص7١٠.‏ 

() الذهبي: معجم الشيوخ». م8 الورقة 77. والصفدي: الوافي. ج”" ص19١.‏ 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ» م٠١‏ الورقة 87» م ؟ الورقة 54. ؟8. ظ 

(8) الذهبي: معجم البو م ١الورقة‏ لا» 27١1‏ 254 م8 الورقة 5. 4. وذكر أنه نزل في 
مدرسة القاضي شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن منصور الوعارري الفقيه قاضي ‏ 
طرابلس (معجم الشيوخ» م١‏ الورقة .)5١‏ 

() الذهبي: معجم الشيوخ» م ١‏ الورقة 2.5١‏ م الورقة 0 4 -47 وقد سمع / .بها ل 
4ه من قاضي القضاة عز الدين محمد بن سلمان الحلبي. ظ ظ 

.84 الورقة‎ ١ الذهبي: معجم الشيوخ» م‎ )١( 

.87 الورقة‎ ١ الذهبي: معجم الشيوخ» م‎ )١١( 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ. م ١‏ الورقة 5 م ” الورقة . ظ 

. ١١19ص‎ ١ج الذهبي : معجم الشيوخ. م١ الورقة /ا4» والصفدي: الوافي»‎ )١1( 

() الصفدي: الوافي. ج١‏ ص9١١‏ . 0 

(15) الذهبي: معجم الشيوخ» م" الورقة 10 . 


ثم يقول: «ولعلّ سفره إلى مصر كان بُعَيْدَ وفاة أبيه سنة 791ه وقد عاد سنة 
8أ0هك؛ . واستند فى ذلك إلى ما نقله ابن حجر عن مشيخة بدر الدين 
النابلسي الذي قال : 7 مأ ولي تصدير حلقة إقراء بجامع دمشق في أول 
رواق زكريا عِوّضاً عن شمس الدين العراقي الضرير المقرىء في المحرم سنة 
4 ه بعد رجوعه من رحلته من مصر بقليل»"'" . ظ 

وقد استطعنا» ري تتبعنا لنشاط الذهبي ا رحلته إلى البلاد 
المضرنة انها كاق دين وحن رفي التو هافن رلة وز عه لقن تين 1ه ركذا 
سفرته في رجب سنة 1946ه متوجهاً إلى فلسطين» قال في ترجمة شيخته أم 
محمد سيدة بنت موسى بن عثمان المارانية المصرية المتوفاة سئنة 1906ه: 
لاقن مولت إلى لقيّها فماتت وأنا بفلسطين فى رجب سنة خمس وتسعين 
وست مئة)”" » وقال في ترجمتها من تاريخ الإسلام: كنك اليف فلن 
لقيهاء ورحلتٌ إلى مصر وعلمي أنها باقيةٌ فدخلتُ فوجدتها قد ماتت من عشرة 
أجامره ..:. توفيت يوم الجمعة سادس رجب وأنا بوادي لو 7 الك 
نستنتجح أنه وصل إلى البلاد المصرية في السادس عشر من رجب سنة 196ه. 

وأول ما افتتح سماعه بمصر على شيخه جمال الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن عبدالله الحلبي المعروف بابن الظاهري”") يا قال في 
تاريخ الإسلام : (وبه افتتحتث السماعً في الديار المصرية ونه اعقيت: واضندة 
نؤلت وعلى أجرّائة اتكلت. .وقد الي ل اللاي ا 
مئتي جزء »237 , وقال في ترجمته من معجم شيوخه: «ودعته في ذي القعدة 
سنة خمس وتسعين فقال لي: قل للجماعة يجعلوني في حل . . .52" وطبيعي 
أن يرجع الإمامٌ الذهبي في ذي القعدة من السنة لأنه كان قد وَعَدَ أباه وحلف له 


. مقدمة سير أعلام النبلاء» ج١ ص16‎ )١( 

(؟) ابن حجر: الدررء ج” ص 5757 . 

(9) الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 09. 

(5) تاريخ الإسلام» الورقة 157؟(أيا صوفيا )7"١١5‏ ولم يذكر ياقوت وادي فحمة هذا. 
(0) كان والده محمد مولى الملك الظاهر صاحب حلب» فتسب إليه. 

(0) تاريخ الإسلام» الورقة /01؟(أيا صوفيا .)70١5‏ 

(0) معجم الشيوخ., م١‏ الورقة .١8‏ 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ” 7 


0 فى الرحلة أكثز من أربعة أشهر فخاف أن يَعقَّهُ إذا ا "لوقك 
0 
''. وقد ذكر مترجمو 
الذهية انمع بن الحافظة اين الطاط 2 0 ل تن لل 
تعيد /591ه!؟ وسمع بمصر بعد ذلك من ن جماعة كبيرة من أشهرهم : د 
الوقت أو المعالى جمد بن إسحاق بن محمد او 0 المتوفى سنة 
١ه”'.‏ وشيخ الإسلام المجتهد قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد 
ابن على المعروف بابن دقيق العيد القشيري المتوفى سنة 7١/اه٠'‏ » والعلامة 
قرف القن عند المومن نه غاني. الدمياطن : المفوقى. فيقة قا ا ان 
ع (م) ١‏ 
لعي + 

وفى أثناء وجوده بالبلاد المصرية رحل إلى الإسكندرية وكان بها في شوال 
من السنة» قال في ترجمة شيخه أبي الحجاج يوسف بن الحسن التيمي القابسي 


توفي ابن الظاهري بعد ذلك في ربيع 7 راع 4 


() الذهبي: معرفة القراء» ج ”' ص 198 . 

(0) الذهبي: تاريخ الإسلام 00005 »)3٠‏ ومعجم الشيوخ م١‏ الورقة 2١6‏ 
ابن الجزري : تاريخ» م1 الورقة ١٠(باريس‏ 1779). 

(0) انظر مثلاً : السبكي: طبقات. ج49 ص؟١٠0»‏ وسبط ابن حجر: رونق الألفاظء الورقة 


8 . 
(4) نسبة إلى (أبرقوه) بلد قرب يَرْد (ياقوت: معجم البلدان» ج١‏ ص 860) وقد ولد بها حينما 
كان أبوه قاضيًا عليها (الذهبي : معجم الشيوخء 0 الورقة 0). 


0( الذهبي : معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 0 وديل العبر» ص86م١‏ 2 السبكي : طبقات 2 ج41 
0 2 ابن 0 ره 8 0 0007 سبط ابن 0 رونق 

00 الذهبي : مجم اك م ؟ ورقة 6 في اعون اكت 0 ة الحفاظ جح 
العلامة محمد الراويية 2 الطالم ا ص/7١‏ 2733758-75 الصفدي : الوافى» 
اج صن 621517 ابن حجر : رفع الإصرء الورقة ١١‏ ١اوغيرها.‏ 

6 الذهبي : معجم الشيوخ . م الورقة /ا3م. وتذكرة الحفاظ. اج ص/57/7 21١41/54- 1١‏ ابن 
شاك : فواتت. اج ص ١١7١‏ » ابن كثين:“البداية» ج4١‏ ص 1١‏ » ابن قاضى شهبة : منتقى 
المعجم المختص » الورقة ١7‏ أوقاف). الصمدي: الوافى, م/ا١‏ ورفة 1" اومعجم 
شيوخه لخصه وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ جورج فايدا وطبع بباريس سنة 977١م.‏ وفي 
خزانة كتبي الجزء الثالث من إحدى نسخه الخطية . 

() انظر مثلا: الذهبي: معجم الشيوخء م؟ الورقة 275١‏ 47» 2354 45. 


بدن 


ثم الإسكندراني: «وكنتٌ في شوال هذه السنة في الإسكندرية وهو حي. 
ايت رةه التجريد7) | 

وفي ثغر الإسكندرية مضى الذهبئٌ إلى أسند أهلها في القراءات» الإمام 
قرفم الددة أن الحسين يحيى بن أحمد بن عبدالعزيز ابن الصواف الجذامي 
الإسكندراني المقرىء المشهور «0-709٠/اه)'"!‏ َأَدخلَ عليه فوجده قد أضر 
وأصمء وهو في سبع وثمانين سنة» فقرأ عليه جزءاً ورفع صوته فسمع ثم 
كلّمه في أن يجمع عليه القراءات السبع فوافق. وبدأ الذهبي بالقراءة فقرأ عليه 
الفاتحة وايات بي البقرة) والشيخ : 0 الخلاف ويردٌ ددا يرب عه 
ولما ذكر له الذهبي أن قصده القراءة بالسبع حسب» ‏ تخيل 0 َخَيّنَ الشيخ منه 2 
المعرفة وطلب منه أن يذهب إلى أحد تلامذته. قال الذهبي : ١اوزهّدني‏ فيه أني 
كنت لا أدخل عليه إلا بمشقة وأمنع. ويؤذن لي مرةء وأيضاً فكنثٌ لا أقرأ ربع 
حزب جمعاء حتى ينقطع صوتي لمكان صَمّمه) فخاف الذهبي ضياع الوقت 
القصيرء فتركه”" وذهب إلى الإمام المقرىء صدر الدين أبي القاسم 
غميد الس حون برد عبدالحليم 0 عمران الدكالي المعروف بسحنون 
ين وكان قد ضَعُْفَ وأَضِرٌ ا وَرْشِ وحفص 
في مدة أحد عشر يوماً مع جماعة من رفاقه” *» . وسمع بالإسكندرية من جملة 
من علمائها ال من أبرزهم: تاج الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن 
عبار السعون البانين الحسني التوافظي الدزالني في الاب اراد 
(5-558٠١لاه)‏ شيخ دار الحديث النبيهية ال كهنا نع .ال 


() الذهبيى: معجم الشيوخ. م ١‏ الورقة 0؟. 

00 الذهبي : ذيل العبر»ء ص””7. ابن حجر: الدرر. 3 000 -2185 الخزوي : غاية. 
جا ص>2"576 المقريزي: السلوك, ج؟ قسم١‏ ص .75١‏ 

() الذهبي: طبقات القراء» ج ؟ ص 598 ومعجم الشيوخ» م ؟ الورقة 84. 

20 الذهبي : معجم الشيوخ. 16 الورقة 006 

(4) الذهبي : تاريخ الإسلام. م الورقة 7141(أيا صوفيا )7”١1١5‏ ومعرقفة القراء ج ١‏ ص15 . 

(3) انظر مثلاً: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 25١‏ ”25 5لاء 281 م5 الورقة 00 55م كلاء 
الى 6ق8/. 

)7ع( الذهبي : معجم الشيوخ, م ” الورقة ؟"-”7ء وذيل العبرء ص 255-1١8‏ اللعستي» 0 
لكر الماع شين 11 اب حدر الدرر» ج ”اص 81-86 , المقريزي الاير 
”0 اها السبكي: طبقات. ج 4 ص .٠١5‏ 


5 


بلببيس وسمع بها''' . لقد كانت هذه الرحلة قصيرة» وكان الذهبي يجهدٌ نفسه 
في قراءة أكبر كمية ممكنة على شيوخ تلك البلاد؛ فقد ذكر مثلاً أنه قرأ جميع 
سيرة ابن هشام على شيخه أبي المعالي الأبرقوهي في ستة أيام فقط" . 


6 رحلته للحج وسماعه هناك : 


وفي سنة 798ه»ء أي بُحَيدَ وفاة والده رحل الذهبي للحج». قال في 
حوادث السنة من تاريخ الإسلام: «وحج بنا الأميرُ شمس الدين العينتابي»”" , 
وكان يرافقه في خحه عتهافة هه أصحابه وشيوخه”؟' » منهم شيخ دار الحديث 
بالمدرسة المستنصرية”*' العالم المسند أبو عبدالله محمد بن عبدالمحسن 
المعروف بابن الخرّاط الحنبلي «18-578الاهاء وكان ابن الخراط قد قدم 
دمشق في تلك السنة وجلس للوعظ بدمشق في شهر رمضان”' » قال الذهبي : 
«اورافقنا في الحج فسمعثٌ منه بالعلى ومعان كتاب «الفرج ل 
5 اي ور 0 ل ا ار د 


الشيوخ . 
خاييا #تطنيفة وزانيات” 


لم ينقطع الذهبئنٌ طيلة حياته عن الدراسة والسّماع لا يشغله عنهما شاغل» 


.١54ص‎ ١ج الصفدي: الوافي»‎ )١( 

(6) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 175١(أيا‏ صوفيالا١١7).‏ 

(*) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة ”"ا”(أيا صوفيا .)7١١5‏ 

62 انظر مثلا: معجم الشيوخ» م٠١‏ الورقة الاء م7 الورقة ١5‏ . 

0( الدكتور ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية» ج١‏ ص4 710-160. 

(1) ذكر ذلك علم الدين البرزالي المتوفى سنة 4ه (ابن رجب: الذيل» ج؟ ص8608”) 
والذهبي في معجم شيوخه. م؟ الورقة .0٠‏ 

300ع( الذهبي : معجم الشيوخ. م" الورقة 5٠١‏ والكتاب المذكور للتنوخي كما هو معروف. 

)00( بي اموي 0 ١‏ 
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سد واتير 


تمظن : للق الفجعيات برطي 00 نينا الفعجي 'الكبيي :وكانكت ندر افيد 
وواعاتة ري ل تسم علي لكر داكو اتيت 

وقد عني بدراسة النحو فسمع «الحاجبية» فى النحو على شيخه موفق الدين 
أبي عبدالله محمد بن أبي العلاء النُصيبي الفلكي المدواق بيع فيه كي ., 
دوس على اسيم العربية وإمام أهل الأدب في مصرّ انذاكَ الشيخ ماء الدية 
محمد بن إبراهيم لتر قي ان النتر ل كا ليك 0 ناك الك 
سماعه لعددٍ كبير من مجاميع الشعر واللغة والآداب. ظ 
ظ واهتم بالكتب التاريخية فسمع عددا كبيرا منها على شيوخهء في المغازي 
7 ل والتاريخ العام ومُعجمات الشيوخ والمتيايق "بد .كك 
التَّرَاجم الأخرى”* 

إلا أن عنايتة الرئيسة في السماع كانت منصبةً على الحديث؛ فقد سَمعَ 
الذهبيٌ مئات الكتب والأجزاء الحديثية طيلة حياته في طلب العلم. ٠‏ يَعْرفَ ذلك 
تو يقرا تعحمات البوضه بده برَويّةَ وإمعان» فضلا عن أن هذه الكتب 
والتعورك فى قف كل هارا الذهبي على شيوخهء فهناك العدد الهائل من 
الأحاديث النبوية الشريفة التي لم يورد فى معجمات شيوخه منها إلا أمثلة 
حسب . يضاف إلى ذلك أنه كان ربما سَّمعٌ الكتابٌ أو الجزءَ على أكثر من شيخ 
حتى يبلغ في بعضها عشرات المرات أو عددا كبيرا منهاء ولنضرب لذلك بعض 
الأمثلة؛ فقد سمع «جزء الحسن بن عرَفة» وهو من الأجزاء الحديثية المشهورة 
أكثر من أربعينَ موه على أكثر من أريعين شيخ7 ع وسمع اانسخة ع مُسُهر) 


./5 الذهبي: معجم الشيوخ» م؟ الورقة‎ )١( 

00" المصدر نفسهء م5 الورقة 27١‏ وتاريخ الإسلام» الورقة /81؟(أيا 00 001 

فرهة انظر مثلا : تاريخ الإسلام» الورقة ١70‏ 7أيا صوفيا 07001 . 

)4 "انظر لذ : معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 2١8‏ 2355 5ال 8ك ل 415 45. 256 عل 
م" الورقة 9» .٠١‏ 2,50 الاء »٠٠١‏ وتاريخ الإسلام» الورقة 95(أيا صوفيا 004"), 
والورقة "(أيا صوفيا .)5٠6٠١9‏ 

(4) مثلا: تاريخ الإسلام, الورقة 74. 1794(أيا صوفيا )3٠١7‏ وغيرها. 

(0) انظر الذهبي: معجم الشيوخ». م١‏ الورقة 29 5ل. لاكل #الاء 5ء 8”. 44غ. 2,57 
1ك ذخك الاء ولا ١ل‏ الى كلض م الورقة 24 ١ك.‏ “اك 55. الء الل لال 
9 5 2560 5ق ةم لالاى كلل كال مض كف مف قف ٠١‏ 1. 


>30 


برالافان بد لكين اللفرضن عبط 011 اك يق :الس عقت واو 


سمغ لاجرء ابن افيل200© لأبي ظاهر الحسن بين أحمد بن فيل البالسي غلى أكثر 
0 
من عسرة من الشيوخ”* . 
وأرى من الواجب أن أشير إلى أن الذهبيّ لم يعن بذكر مسموعاته بصورة 
مفصّلة في معجم شيوخه كما فعل ابن حَجَر مثلا في «المَعْجَم المُفهرس» الذي 
َنب أساساً على الكتب”*' » وفي «المجْمّع المُوْسّس » الذي رتبه على الشيوخ 
ولكن ذكر فيه المرويات أيضا' . ومع ذلك فإِنَ المررُوياتٍ لا تمثل أصلاً 
دراسات الطالب أو العالم. ٠‏ لأن الكتب المروية محدودة عموماء بينما يستطيع 
الطاليم انكر ايك فيه الكن التقيدة بو الناديهية و الكديرة وزوز اردق الكشراء 
ونحوهاء وطائفة كبيرة منها لا تروى . ْ 
على أننا ستبطيع القول: من دراستنا لكتتب الذهبي واهتماماته أنه عنيّ 
بالعلوم الدينية عمريا والعاوم المسناعدة لها كالنّحو واللغة والأدب لش 
كما أنه اطلع على بعض الكتب الفلسفية . رفك الفندرين كنا دن العلوم 
الصرفة لعدم اعتقاده بجدواها. 


200 


سادساً 0105-5-00 ثرها في تكوينه الفكري : 


اتصل الذهبئٌ اتصالاً وثيقاً بثلاثة من شيوخ ذلك العصر وهم: جمال الدين 


ابو الحجاج 0 بن بال سهوة المزي الشافعى (55-165لاا ها 


.ب٠0005١ منه نسخة بدار الكتب المصرية» رقم‎ )1١( 

(0؟) انظر الذهبي: معجم الشيوخ.» م١‏ الورقة 8" 209٠‏ ك2 الا دلا م" ورقة 25١‏ 7( 
ول لال افق 16. ْ ا 

() منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 75054 ب. 

(4) انظر الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 25 .5١‏ "الاء 4لاء م5 الورقة “١‏ لالا. 2,01 

٠‏ يفك ددا 

42 إن حجر المعجم المفهرس (دار الكتب ر سنك السيك): 

000 تنسختى المصورة (عن دار الكتكت 0 مصطلح الحديث). وطبع عد 
الأستاذ محمد شكور المياديني . 

(0) راجع الذهبي: معجم الشيوخ. م" الورقة 24٠‏ وتذكرة الحفاظ.ء ج ١‏ ص198١غ,‏ 
الحسيني : الذيل ف ديل العير :حصن :2715 السبكي : طبقات» ج١1‏ ص 50١‏ (القاهرة - 
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وتقي الدين أبو العباس أحمد”' بن عبدالحليم المعروف بابن تيمية الحراني 
«-8الاهاء وعَلَم الدين أبو محمد القاسم”'' بن محمد البرزاليَ 
(9-5560الاهاء ونيم طيلة حياتهم. وكان الذهبي أصغر رفاقه 00 
وكان أبو الحجاج المزي أكبرهم . وكان بعضهم يقرأ فلن بعض ؛ فهم 0 
وأقران في الوقت نفسه . 


فترة 


وفك ساعد من شد أواصر هذه الرفقة اقيم بدن للب انتنية 06 
5 مبكرة وميلهم إن 0" الحنابلة وتاعهم عن مذهبهم » 8 أن المزيّ 


واللررااي والدهي كالوائمر لاقي وكان كل واحدٍ منهم محباً للآخر ذاكرا 
فضله. 0 0 حيدا أن علم الدوة 1 إليه الكانت 
المتقن الصادق الحجة مفيدنا بعاد ور محدث الشام مؤرخ ا 

وقال في موضع اخر : «وهو الذي 4 حَبَبَ إليّ طلب الحديث لواحي 
فقال: جيه عل التسوته | فا أ وله قر وا :عيضت بلدا :و تيتربعت اه 


فى 


هو 


(0010 


(030 


زفرة 
00 


ابا وكان على غاية من الإعجاب بعلمه ولا سيما معجم 


5) ابة-كثين : اليذاية» 3 2195-١5 ١ص ١:‏ ادرخ: ناصين «الدفن:.: الرد الوافرء ص 
24, والتبيان» الورقة 2117 ابن حجر: الدررء ج ه ص 077-97 ابن تغري 
بردي: النجوم. ج ٠١‏ ص 96ء ابن طولون: المَعَرَّة ص .٠١‏ ابن العماد وك 
" ص 01 الكتاني : : فهرس ج1١‏ ص7١1‏ . 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية معروفة حاونها معام الحزن دين الذين تناولوا عصره ومنهم 
الذهبي . رهن الذين كسرااعدة مفردا ابن ناصر الدين فى «الرد الوافر» (بيروت 97١١1١ه).,‏ 
وابن قدامة: «العقود الدرية في مناقب شيخ الوسلام اي تيمية). ومن المحدثين : محمد 


كرد علي في «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» (لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه) . 


ومحمد بن بهجة البيطار في «حياة شيخ الإسلام ابن تحنة ١‏ لتقن ١51‏ 24 ومعحمد َس 
زهرة : أبن تيمية ؛ 0 وري لامر .)١01‏ 1 
الحفاظ , 20 0 طبقات» ج : 0 14 ل 0 0 
البداية» ج ١4‏ ص 2185 ابن 0 وك 3 اي 5 (ط. إحسان عباس)» ابن 


الععاد” م 00 


ا 


شيوخه 0 الذي خرجه لنفسه وفيه ثلاثة الاف شيخ. منهم ألفان بالسماع وألف 
بالإجازة"'' . وكتب الذهبئٌ عن شيخه ورفيقه المزي بأنه: «العلامة الحافظ 
البارع أوعاة | لمموافيب. . لضفيف الإسلام)”", ونه كان تضاتيية' البحفاظط 
وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب معضلاتنا وموضع مشكلاتنا»””' . 

أما ابن تيمية فكانت شخصيته قد اكتملت منذ أن كان الذهبي شابا في أول 
طلبه العلم. وكان قد أصبح متككيذا له ارازة السام التي تقوم في أصلها على 
اتباع اثار السلف,» وابتداً منذ سنة 1ه يدخل في خضوماات عقائدية حادة 
مع علماء عصره من المخالفين له ؛ ويقيم الحدود بنفسه ويحلق رؤوسّ 
الفضنان"'" 25 بويجارث المتعو ةين من أذماف الصف 0 مو اتقلايي ' 
لين وارو هري ميداسشان الختارام العا ناي ار ال 
ويقاتل بعض مَنْ يعتقد فساد عقيدته”''» ويشتط على القضاة"'''“ بل بلغ الأمر 
به فى إحدى المرات أن دخل السجن وأخرج رفيقه المزيى منه د 
وظهرت شخصيته السياسية في الحرب الغازانية سنة 5464ه وما بعدها لاسيما 


)١(‏ نظم الذهبي في هذا المعجم بيتين من الشعرء قال: 
إن رمت تفتيش الخزائن كلها 2 وظهور أجزاء حوت وعوالي 
ونعوت أشياخ الوجود وما رووا ‏ طالع أو اسمع معجم البرزالي 
(ابن حجر: الدررء جا ص27377 ابن ناصر الدين: الرد الوافر»ه ص .)١7١‏ 

() الذهبي: معجم الشيوخ. م7 الورقة 2755 وذيل العبرء ص/ ا : الدررء ج"” 
ضقي "بابق ناضير الديف: اله لواف عن 173 

(©) معجم الشيوخ. م" الورقة .7١‏ وانظر تذكرة الحفاظ. ج: ص598١-519١.‏ 

(5) ابن حجر : الدرر. 9 فلن 2159 17 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلامء الورقة 77(أيا صوفيا .»)7306١4‏ الصفدي: الوافي. جه ص 
5 ابن كثير : البداية» ج4١‏ ص6 » ابن حجر : الدررءج١‏ ص ١59‏ . 

(5) ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص9١.‏ 

(0) الصفدي: الوافي» ج5 ص1858. ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص”27”7 وانظر فتواه في 
«الصوفية والفقراء» (نشرها رشيد رضا بالقاهرة ١17548‏ ط5). 

(8) “اق كثينة البداية6 ج5١‏ ص 2 .١‏ 

(9) المصدر نفسه. ج4١‏ ص١١.‏ 

. ١7ص‎ ١4ج المصدر نفسهء‎ )9١( 

.١605ص‎ ١ج ابن حجر : الدرر.‎ )١0( 

)١١(‏ السبكي: طبقات. ج١1‏ ص4 75(القاهرة 1774)» ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص2377 ابن 

حجر: الدررء ج ه ص 774 . 
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بي كاب يداب دروا كي لي تدان البرالباك ملي لمارا ري 
شقحي22 , 
ظ وقد أحب اللهزة "شيحة :ورقيقة واعدة به كا يفك أن وه ع 
عظيماً : اوهو اكير د أن 1ك ملل على الخو بده ساقت تجتن الركن و الا 
لحلفثٌ : أني ما رأيت بعيني مثله. ولا والله ماارأئ هومثل 'نفسه في العلم»! 
ولا هات دراه بقصيدة" "أ وذكر أن مضعناتة قل جاوزّت الآلف”* +.وبالغ في 
كر مساوىء مَنْ خط عليه مثل الأمير سيف الدين 71> زاقيت الشام: 

ولم تكن محبة رفيقيه وإعجابهما بابن تيمية باقل من محبة الذهبيّ له 
بلربما كان المزي أكثرهم إعجاباً ومحبة له مع أنه أكبر منه سنا”"2 . 

ومع أن الذهبيّ قد خالف رفيقه وشيخه «في مسائل أصلية وفرعية» 
وأويشن الله مضه النهيية 17 (القن لتت عا وولز كه ويقدة يحض ازائه واراء 
أصيكا به نيهاة: ]لا أنه رلك ارييه قف تاثر جيه تأننا عظيما + محيفه تا تع انين 
السبكي المتوفى سنة ١لالاه:‏ «إن هذه الرفقة: المزي والذهبي والبرزالي أضرٌ 


)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» الووقة 6 افيا عند ناويك 407431 العقدق :- اعيان 
العصرء ج68 الورقة ١-"(أيا‏ صوفيا 5974)» ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص؟ فما بعد. 
وينظر بحثيى: «من محراب العلم إلى ميدان القتال»» مجلة الرسالة الإسلامية ببغداد 
+8 . 

36 ابن اتاضير الدين :الت الوافية مين وكا وقارن ابن حجر: الدررء ج١‏ ص8١‏ -159. 

(0) ابن ناصر الدين : بديعة الزمان» الورقة »١56‏ والرد الوافر»ه ص 71-170 . 

620 أبن ناصر اللي" الوه الوافرء ص 270 وقارن ابن حجر : الدرر. 2 20026 وقال 
الصفدي : «ومن الذي يأتي على مجموعها!» وذكر منها جملة كبيرة (الوافي. ج53 
صس0-7), 

() ابن حجر: الدررء ج١‏ ص١5‏ . وعاتب الذهبي تلميذه تاج الدين السبكي بسبب كلام وقع 
منه في ابن تيمية فاعتذر منه السبكي برسالة أرسلها إليه (ابن حجر: الذرى ج١‏ 
ض 0115 

(5) انظر أقوال المزي في ابن تيمية في كتاب الرة الوافر (ص10-178) وأقوال البرزالى في 
الكتاب نفسه (ص9١١-757١).‏ وكان ابن تيمية شديد الإعجاب بالمزي» فلما باشر دار 
الحديث الأشرفية بعد الشريشي قال ابن تيمية: «لم يَلهَا من حين بنيت إلى الآن أحق 
بشرط الواقف منه)ء انظر: ابن كثير: البداية» ج54١‏ ص44, ابن حجر: الدررء ج0 
ص 5 277 النعيمي : تنبيه» ج١‏ ص790. 

(0) ابن حجر: الدرر؛ ج ١‏ ص55١.‏ 

(4) الذهبي : النصيحة الذهبية لابن تيمية (دمشق /ا5١ه).‏ 


(320 
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بها ابو العام ابن تتمنة إغبرارا ام ويكملها بين عطاك الأمون آفرا لسن هيدا 
وجَرّهم إلى ما كان التباعدٌ عنه أولى بهم»"'' . 

إن ذه العئلة نحي الرفة ونا اعتظه ه لأنفسهم فيما ارتضوه ومالوا إليه من 
آزاء بح احا ابن لمر إلى إيذائهم والتحامل عليهم بما ليبس 
فيهم . وقد أوذيّ سا ا ل صو اكه 
أكبر دار للحديث بدمشق هي دار الحديث الأشرفية”" التي شغرت مشيختها 


أ 


د بوا: رقيقة المزري سنة :لاه. فأشار فاضي القضاة علي بن عبدالكافي 


السبكي أن , يعين الذهبيٌ لهاء ٠‏ فتكلم الشافعية د الذهبيّ الما باشعرى» وَأ 
لق او إلا بعد أن كتب بخطه وأشهدٌ على نفسه بأنه أشعريٌ ) واتسع 


النقاش بينهم ورفض الشافعية أن يتولاها الذهبيٌ بعل أن جمعهم نائبف الشام 
لْطْبُعَا بالرغم من إلحاح دارا وس ا رك الشوكن سيد 
ثم أثرت صلة الذهبيّ بابن تيمية فيما اختصر ا ين ين ول 


نلونة عضن ارائف وحبّه للحنابلة'"" , ومو قفة من عفن المامي 0 ولااسيما 


6 السبكي : طبقات» ج١1‏ ص 555 (القاهرة: 5 ١١ه).‏ 

030 من ذلك ما حدث سنة ٠5‏ لاه حينما وقعت المناظرة بين أبن تيمية والشافعية فقرأ الشيخ 
جمال الدين المزى فصلا بالرد على الجهمية من كتاب أفعال العباد للبخاري تحت قبة 
الس بعل فراءة ميعاد البخاري . فغضب بعضص الفقهاء الحاضرين وشكاه ع القاضى 
الشافعي ابن عصرىي»؟ وكان من أعداء ابن تيمية ) فأمر بسجن المزي» ولما ل أبن تيمية 
0 الا ك واقي ال فغضب نائب د مشق فاعيد المزي 

ف 0 إلى الملك الأشرف مظفر الذين موسى ابن العادل 0 ابتذا عمارتها سنة 
4ه وافتتحت سنة ١*77ه‏ وأول مَنْ وليها محدث عصره والضح كن الدين ابن الصارج 
المتوفى ٠‏ نشيلة 127" هد 0 الذهبي : تاريخ الإسلام, الورقة 17 7 (أيا صوفيا )0 

62 لسبكي:. طبقات 6 ع ص 5 لقا )0 أبن قاضي شهبة : 

(0) من ذلك مثلا المنتقى من 5 الاعتدال» لشيخه ابن تيمية (وانظر الفصل الخاص 
بكتبه) . 

(7) من ذلك مثلاً كتاب «العلو» (وانظر الفصل الخاص بكتبه) . 

237 الذهبي : معجم الشيوخ م١‏ الورقة ؛ . 

(4) قال في ترجمة شيخه بهاء الدين أبي المحاسن عبدالمحسن بن محمد المعروف بابن - 
العديم المتوفى سنة 5 ٠/اه:‏ «وكان يدخل في ترهات الصوفية» (معجم الشيوخ. 0 


١ 


طائفة الأحمدية» أتباع الشيخ أخود] لزقافي ااي ومن يدك أن عل المظن 
مع ١‏ لات ات ان 7 1 )0 1 

«نفعه قليل وضرره وبيلٌ وما هو من علوم الإسلام»”*». ويقول عن 
الفلسفة : «الفلسفة الإلهية ما ينظر فيها مَنْ يُرْجَى فلاحة ولا يركن إلى اعتقادها 
مَنْ يلوح نجاحه؛ فإن هذا العلم في شق وما جاءت به الرسل في شق» ولكن 
ضلال مَنْ لم يدر ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة أشر ممن يدري» 
واغوثاه باللهء إذا كان الذين قد انتدبوا الي اعدة ولحقتهم . 
كسفة فما الظن بالمردود عليهم؟!0"" .٠‏ 


ثم كان لهذه الرفقة» أعني رفقة اكَنْ تيمية ) أن عاك بعض الناس 


يجدون فيها سبباً لطعنهم في كتاباتهم بسبب اعتقادهم بتحيزها"' . وقد أثارت 
هذه المطاع" ثقاشا بيخ علماء عصره » وعند العلماء الذين جاؤوا بعده'" 0 
سوف نبل عند كلا على منهجه في ايع املد 


يغلب عليها طابة التحامل اتوي 0 إلا أنن في الوقت : نيف ريض أن 
نعترف أن تكوينه الفكري العام قد ارتبط اوكناظا ديد بالحديث والمحدثين 
ونظرتهم إلى العلوم والعلماء وفلسفتهم تجاه العلوم العقلية. وقد أثر ذلك» 
كما سنرى» في منهجه التاريخي تأثيرا واضحا حينما ربطه بالحديث النبوي 
الشريف وعلومه فاهتم اهتماماً كبيراً بالتراجم حتى صارت أساسس كتابه ومحور 
تفكيره. ثم أثر تكوينه الفكري هذا في نظرته إلى الأحداث التاريخية وأسس 


0 
(00 
(00 
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الورقة 6 . 

قال في ترجمة علب و جام الصعيدي الأحمدي الغازداق المتوفى سئة 0 لاه : (كان 
من كبار الأحمدية. ول أتباع » ثم إنه تاب وترك تلك الرعونات» المعجم الشيوخ. م١‏ ا 
الورقة 060 

الذهبي : مر الا 0 03 ثم دخل في المنطق», 
الي .ميد البعمة 0 والطبقات؛ ج* صما ١‏ 5 ددا س: مرع. .٠‏ 
-00 الإعلان» ص5:14 فما بعذل» وابن عي اجيادي معجم الشافعية. 
انظر أدناه لات القان كيين فيه "تترضي اذ يفنا : 

انظر الفصل الأخير من الباب الثاني . 


١ 


انتقائها ونوعية اهتماماته؛ كما ستراه مفصلاً فى الباب الثانى من هذه المقدمة. 


سابع : تفناظه العلمى ومتاضية التاريسة” 


ا حيأة ة الذهبي #عب ب د الثامن يه 
00 0 الدفن التي يه اخورائعة العياس اليا لي 
الذهبيٌّ في سنة “٠/اه‏ الخطابة بمسجد كفر ا وهي قرية بغوطة 
7 وظل مقيماً بها إلى سنة 14لاه. وفي هذه القرية الهادئة ألف 
الذهبي خيرة كتبه. ا ا 
ا 50 الدار من 5 دور ل ا . 
وا و وسار 
وإلى حين وفاته وكان والده قد تولاها قبله' . قال ابن كثير فى حوادث سنة 
6ه: "رفي يوم الاي العشرين من ذي الحجة ناعير الشيخ شمس الذين 
الذيخ ابر الشيو امون ا وحضر عنذ الذهبى جماعة من الف 0 : وقد 
اتخذها الذهبئٌ سكنا له ثم مات فيها بعد ذلك . 


.80١5 انظر الورقة الأخيرة من نسخة أيا صوفيا‎ )١( 

فم الحسيني: ذيل العبرء ص54 5. ابن كثير : البداية»؛ ج4١‏ ص58 . 

ره محمد كرد على : غوطة دمشق.» ص 7 . 

() الذهبي: ذيل العبره ص 44. ابن كثير: البداية»؛ ج4١‏ ص١4.‏ النعيمي: تنبيه الدارس» 
6 

(5) النعيمي: تنبيهء ج١1‏ ص26١5.‏ وواقفها هو الصالح إسماعيل ابن الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر . 

(1) ابن كثير: البداية» ج1١‏ ص488. .4١‏ النعيمي: تنبيه» ج ا ص4". 

(0) ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص88. 


١ 


وفي يوم الأربعاء السابع عشر من جمادى الآخرة فينة 1775 ولي 
شمِسٌ الدين الذهبي دارَ الحديث الظاهرية''' بعد الشيخ شهاب الدين أحمد 
ابن جهبل ونزل عن خطابة كفر بطنا"'* . 
[ سا وب ا ا 2 الع ريا ا اد 


7 


وفي هذه السسنة 0 5-0 كمل تعمير دار الحديث وَالقر ان 
العتكرية 7ك وباشر الذهبي مشيخة الحديث بها”*' . وقد أخطأ محيي الدين 
عبدالقادر النعيمي المتوفى سنة 14171ه حينما جعل الذهبي يخلف تقي الدين 
ابن تيمية في 5 الحديث القيي 0 فترجمه ا وكرر ذلك 0 أن 
الذهبيّ لم يتول هذه الدار كما يبدو. ويظهر أن «التنكزية» تحرفت إلى 
فك 6 فظن الرجلٌ أنه تَوَلاَهاء مع أنه ذكر أن الذهبي تولى دار الحديث 
الكري ونقل النصوص الدالة نفسهاء قال في دار الحديث السكرية بعد أن 


١ :)5(‏ أسمتها الملل الظاهر نفس البندقداري سنة 1ه هي والمدرسة الظاهرية وهى ي أليوم 
مقر دار الكتب الظاهرية الواقعة قيبالة المجمع العلمي العربي بدمشق» انظر عنها: 
التسيمن الدارس ١‏ هي 

( ح-ابرة: كتين :"البداية ) ج5١‏ ص57١‏ . 

فر الصفدي الراقياح كوت وتجد نص التوقيع في كتابه . 

(:) منسوية إلى الأاميو نكر ثاتت الشامء ولماسكة الله وناك عفاد با لاشكتدوية اذن 


عل 


أوائل سئة ١5لاه‏ (الحسيني : ذيل العبرء ص59١5-١5١5.‏ ابن حجر: الدرر. 1 
ص هه -15) قال ابن كثير فى حوادث سنة 4 "لاه : «ومما حدث في هذه السنة إكمال دار 
الحديث السكرية (كذا بالصجع ” التنكزية) وباشر مشيخة الحديث ١‏ بها الشيخ الؤمام 
الحافظ مؤرخ الوسلام شين الية. متحمك يرد "جمد الذهبي». وقرر فيها ثلاثون محدثا 
لكل منهم جراية وجامكية كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبزء وقرر للشيخ ثلاثون 
رطل خبزء وقرر فيها ثلاثون نفرا يقرؤون القران لكل عشرة شيخ»؛ ولكل واحد من القراء 
نظير ما للمحدثين» ورتب لها إمام» وقارىُّ حديث» ونواب» ولقارئ الحديث عشرود 
درهماً وثماني أواق خبزء وجاءت في غاية الحسن . إلخ » ج5١‏ ص1854. 

(5) ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص 185» النعيمي : تنبيه» ج١‏ ص"7١1‏ . 

() تنبيه الدارس». ج١‏ ص//ا-1/8. 

4 المصدر نفسهء ج١‏ ص8لا-5/ا. 

00 علماً بأنها محرقة في النسخة المطبوعة من البداية والنهاية (ج4١‏ ص184) وهذه التسخة 
كثيرة الأغلاط كما هو معروف. 


و 


ترجم لشيخها تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة 8؟لاه: (ثم وليها بعده 
الحافظ الذهبي وهو محمد.. ثم ولي مشيخة السكرية هذه بعده الصدر 
المالكي» قال الشيخ شمس الدين السيد في ذيل العبر في''2 سنة تسع وأربعين 
وسبع مئة: والإمام صدر الدين سليمان بن عبدالحكه”'' المالكي مدرس 
الشرابيشية وشيخ السكرية بعد الذهبي. انتهى» وقال الصلاح الصفدي في 
تاريخه في حرف الشمة: سليمان بن عبد الحكم . .الخ" : ثم قال في «دار 
القران والحديث التنكزية» من كتابه بعد ذكر عمارتها ووقوفها: «قال السيد 
الحسيني في ذيل العبر في سنة تسع وأربعين (وسبع مئة)”*' : والإمام صدر 
الدين سليمان بن عبدالحكم المالكي شيخهم ومدرس الشرابيشية وشيخ 
التنكزية بعد الذهبي . انتهى. وقد تقدمت ترجمة الذهبي في دار الحديث 
السكرية. وقال الصلاح الصفدي في تاريخه في حرف السين: سليمان بن 
عبدالحكم... إلخ). "ا وهذا النص الأخير هو الصحيح وهو الذي ا 
الحسيني في ذيل العبر"؟ . إن هذا الاختلاط والتحريف بالنصوص جعل 
اللاكتون متم لدي المتجكه يدنه إن القوك يأن اللقيه لعل ابن كمزة بيه 
4ه في دار الحديث السكرية وهو وهم لا أساسّ ا 

رفن وزو !الوق الى ندل رهن لغب وان الحذوف القاقية أنه ليون 
اسستها القاضي الفاضل وزير صلاح الدين المتوفى سنة 041ه. 1 

وهكذا تولى الذهبي كبريات دور الحديث بدمشق ق في أيامهء لما وصل إليه 
من المعرفة الواسعة في هذا الف وحينما توفي سنة /5لاه كان يتولى مشيخة 


000 زيادة مني يقتضيها السياق . 

(؟) هكذا في الأصل . وفي ذيل العبر (ص6؟) وذيل تذكرة الحفاظ (ص؟9١١):‏ 
عبدالحكيم . وهو الصحيح . 

() النعيمي : تنبيه؛ء ج١‏ ص/الا- 86١‏ . 

(15) زيادة من عندي يقتضيها السياق . 

)0( النعيمي : تنبيه الدارس. ج١‏ ص77١‏ . 

(5) الحسينى : ذيل العبر ص77 . 

(0) مقدمة سير أعلام النبلاء» ج١‏ ص؟؟ والطريف أن ابن تيمية لم يكن متولياً لهذه المدرسة" . 
سنة 8 لاه فقد اعتقل في ١7‏ رمضان سنة 17لاه وظل معتقلاً بالقلعة إلى حين وفاته في 
ليلة العشرين من ذي القعدة سنة 7/78(ابن كثير : البداية» ج5١‏ ص”7؟١. .)١70‏ 


5 


العديف تر خيتة اناكو كي: 

-١‏ مشهد عروة» أو دار الحديث العروية» ودرس فيها بعده شرف الدين ابن 
الى احفي لالض لع ل 0 

د يوان الكلوت النفسية : وقد نزل الذهيئى عنها إلى الشيخ شرف الدين ابن 
الواني الى اق يدري مزته أرضا فدرس قها الى دن التعلة ".+ 

- دار الحديث التنكزية» ودرس فيها بعده الإمام صدر الدين سليماد بن 
0 المالكي كما مر بنا قبل قليل " . 

:- دار الحديث الفاضلية بالكلا سةء ودس فيها بعده تلميذه تقي الدين أنق 
المعالي محمد بن راقع بن هجرس السلامي المتوفى سنة 040/١‏ 9 

ه- تربة أم الصالح» دَرّس فيها بعده ه تلميذه أو النذا #عهاد: البق انق كتير 
الدمشقي ارا :اما ه(* 


ثامناً : وفاته وأولاده : 


أضر الذهبئٌ في أخريات سني حياته» قبل موته بأربع سنين أو أكثرء بماء 
نزل في: عينيه» فكان. يتاذى ويخضت إذا قيل. له: لو قدحت هذا لرجع إليك 
يَصَرك: ويقول: ليس هذا بماءء وأنا أعرّف بنفسي» لانن ما زال بصري ينقص 
بد قلية إلى أن تكامل عدمدة" . وتوش بتري أم المسالح ليلة الاثنين ثالث 
ذي امعد و انمق الحدل ا 81 ودفن بمقابر باب ار وخصر 
الصلاة عله تا هر العلياء .كان من بينهم تاج الدين السبكي”" وقد رئاة 


(1) “اين قاضي شهبة : الإعلام» الورقة 51/ وهو منسوب إلى شرف الدين محمد بن عروة 
الموصلي المتوفى سنة ١ه‏ (النعيمي : تنبيه الدارس» لا ظ 

(؟) ابن قاضي شهبة : الإعلامء الورقة 5/. 

(9) وانظر أنغيا ابن قاضي شهبة : : الإعلام» الورقة 5/. 

(:) ابن قاضي شهبة: الإعلام» الورقة 75 والنعيمي : تنبية » ج١1‏ ص14 . 

)5( قال في كتابه المداية والنهاية في حوادث سنة /54لاه: وني يوم الأحد سادس عشر ذي 
القعدة حضرت تربة أم الصالح رحم الله واقفها - عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبي. 
وحضر جماعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاة» وكان درسا مشهودا ولله الحمد 
والمنة .ف إلخ» ج ج ١5‏ ص 1550. 

030 الصفدي : لكت اليمان» ‏ 2ن ان دقماق: ترجمان الزمان» الورقة 3489 

0) السبكي: طبقات. ج4 ص ٠١5-١١0‏ وقد زاره والده تقي الدين السبكي قبل المغرب 
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0-2 


ورك الذهي ثلاث من أولاه عرفا بالعلم حم 
-١‏ ابنته مه العزيزء وقل أجاز لها غير واحد باستدعاء والدها منهم : شيخ 


المستنصرية رشيدالدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله البغدادي المتوفى سنة 
0 , ويظهر أنها تزوجت في حياة والدها وخلفت ولد اسمه 
عبدالقادر ع 3 جده من أحمد بن محمد المقدسي المتوفى سنة 
/“/ا 217 ٠»‏ وأجاز له جده رواية كتابه تاريخ الإسلام”' 


- أبئه ع الدرداء عبدالله ولد سئة /هلاه و أسمفةه أبوه من خَلقِ كثير» 


00 


(0 


ل ل ا 
د ابنة شهات القن او ريو جدالرحين ولد سنة 5١لاه‏ وسمع مع والده 
0 حديفية كت ” “1 وسمع من عيسى المطعم الدلال المتوفى سنة 
0484هم وخرج له أبوه أربعين حديثاً عن نحو المئة نفس» وحدث منذ سنة 
اه وتأخرت وفاته إلى ربيع الكتور عرنة فقون 280 بوضرته :و لدا اين 
مححهل + مع مع جده”3) » وأجاز له جده رواية كتابه تاريخ الإسلام”' 0 


000 


وسأله عن حاله. الصفدي: الوافي:ء ج١‏ ص66١.؛‏ ونكت الهميان» ص547» ابن 


م ص4 111-١١‏ وهي طويلة أورد بعضهاء وابن ن قاضي شهبة : الإعلام. م١‏ 


ا ورقة خلا 

الذهبي : معجم الشيوخ. م١‏ الورقة ١7‏ . 

راجع طرة ة المجلد الحادي والعشرين من تاريخ الإسلام» الذي اليد (أيا صوفيا 
0 

ابن حجر : الدررء ج؟ ص 797. 

انظر مثلا : معجم الشيوخ , م١‏ ورقة "ل 59.لل 4لا-هلاء 6لاء على 0 الورقة 
15 ”07. 

ابن حجر: الدررء ج١‏ ص454» والتونسي: دستور الإعلام بمعارف الأعلام» الورقة 
7 (نسخة ولى الدين جارالل .)1591/-1١5٠20‏ 

معجم الشيوخ. م١‏ ورقة 55. 


( انظر طرة المجلد الحادي والعشرين (أيا صوفيا .)70١5‏ 
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الفصل الثاني 


منزلة الذهبي العلمية 


ع يا كر الدحي الحلكة وادا مات الفكرية هو دراسة آثادة 
الكديوة التي حاتي وتبيان قيمتها 007 بمثيلاتهاء ومدى اهتمام العلماء 
والدا سين بها في العصور التالية» والمساهمة الفعلية التي قدّمتها للحضارة 
الإسلامية”-. 

وير الذهبي العلمية. استناداً إل آثاره. ذات وجوه متعددة. سقنتها 
الاعف التاخم موه نوضية تلك الانار.: 

وأول ما يلاحظ الدارس العَدَد الضخمَ من الكتب التي اختصرها والتي 
ترون عار سيره قتانا: معظمها من الكتب الكبيرة ة التي اكتسبت أهمية عظيمة 
عند الدارسين» والتي نُعَدُ من بد بين أحسن الكتب التي وضعت في عصرها 
وأكثرها أضالة : مها لفك اتش يعات الذهبي لمؤلفات السابقين» ومعرفته 
بالجيد الأصيل منهاء وتمتعه بقابلية ممتازة على الانتقاء . 

ومما يثيرٌ الانتباة أنَّ مختصرات الذهبي لم تكن اختصارات عادية يغلب 
عليها الجمودٌ والنقلٌ» بل إِنَّ المطلع عليها الدارس لها بروية وإمعان يجد فيها 
إضافات كثيرة» وتعليقات نفيسة» واستدراكات بارعة» وتصحيحات 
وتصويبات لمؤلف الأصل إذا شعر بوهمه أو غلطه» ومقارنات تَدلَّ على معرفته 
وتبحره في فن الكتاب المختصر؛ فهو اختصارٌ مع سَذَّ نقص وتحقيق ونقد 
وتعليق وتدفيق» وهو امن ل عاتن إلا للباحثين البارعين الذي أوتوا بسطة في 
العلم ومعرفة في فنونه . 

والذهبي حين يُضيِفٌ إلى الكتاب المختصر يشعر بضرورة ذلك لسد نقص 


١ 0(‏ استو فينا أكاذ الذهبي في كعات «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام) المطبوع 
بالقاهرة سنة 91/5 ١م‏ ص9 ١١‏ 5/5 فراجعه إن شكت استزادة ., 


ع 


يعتري ذلك الكتاب. فحينما اختصر ‏ مثلاً - كتاب «أسد الغابة فى معرفة 
الصحابة» لعز الدين ابن الأثير المتوفى سنة ٠*571ه‏ زاده من عدة تواريخ منها : 
"تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص» دق القاسم عبدالصمد بن سعيد الحمصى 
المتوفى سنة 75لاهء و«مسند» الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 5١‏ ١هء‏ 
و(مسند» بقى بن مخلد المتوفى سنة 1/5١171هء‏ و«طبقات» ابن سعد المتوفى سنة 
5ه و«تاريخ دمسق) ا غعساكر المتوفى سنة الأاه0ه.ء ومن كتانات امون 
يذ الناشن ١‏ المتوافى. سح ١‏ نكي رواقال نيط انه مير فين كلدمة عن 
اختصار الذهبي لمعجم شيوخ الآئمة النبل لابن عساكر المتوفى سنة ١/01ه:‏ 
(زاده فوائد ومحاسن)0" . 

ويجد الباحث في مختصرات الذهبي تعليقات نفيسة» من ذلك - مثلاً ‏ ما 
عمله في كتاب «الكاشف» الذي ا من الفديي سكا لاس 00 
الأصلي» فقد ب فيه من روحه ونشر فيه ع سا يه ا عزن 
من تاليفه مخالفاً للأصل المختصر منه في كثيرٍ من الأمور. لأضك ادم 
على آراء بعض أئمة الجرح والتعديل فيه تعديلاً أو إبطالاً. كما حقق كثيراً من 
التراجم وزادها تذقيقا لا نجذه 2 الأصل . فضلاً عن بيان زان فى كتير م 
الرواة على أسس من دراساته الواسعة وخبرته العميقة بعلم الحديث النبوي 
م حدا بتاج الدين السبكي أن يَصفٌ هذا المختصر بأنه «كتاب 
نعيس) 0 . [ [ 
وتظهر براعة الذهبى فى النقد والتحقيق فى كثير من هذه المختصرات» 
ذف لقره قاد حا ظهر فى تفقصيرى لكنانن #الونقدو اه عا اامسيمة» 
لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 5٠5ه‏ الذي قصد فيه مؤلفه أن 
يورد أحاديث على شرط البخاري ومسلم مما لم يذكراه في صحيحيهماء 
يتبين لنا من مطالعة المختصر وتعليقات الذهبي عليه وتخريجاته يدل على ذلك 


.7١8 انظر كتابنا:. الذهبى ومنهجه ص‎ )١( 
.١8٠ رونق الألفاظ»ء الورقة‎ 2 
12 طبقات الشافعية» ج84 من‎ )9( 


0 


قوله في ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء''2 : «في المستدرك شيء كثير . 
على شرطهماء وشيء كثير على شرط أحدهماء ولعل مجموع ذلك ثلث 
الكتانهة بل أقل ؛ فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما 
أى' كلييماء وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة. وقطعة من الكتاب إسنادها صالح 
وحسن وجيد وذلك نحو ربعهء وبافي الكتاب مناكير وعجائب» وفي عضود 
دلق اشافو نهو .المعة يتيوت القلنه عت كنت قد أفردت منها جزءاء 
وحديث الطير بالنسبة إليها سماء) . 

وغالباً ما يقوم الذهبي بتخريج لت الواردة في الكتب التي يقوم 
باختصارهاء فغالب التخريح في كتاب «تلخيص «تلخيص العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية» الذي لخصه من كتاب «العلل) لابن الجوزي المتوفى سنة /541 0ه هو 
من كلام الذهبي”" . ولما اختصر الذهبي كتافة, «الستن الكبرى» للبيهقي 
المتوفى سنة /55ه تكلم على أسانيد الكتاب بنفائس تَدلٌ على تبخُره بهذا 
الفن» ووضع رموزاً على الحديث لمن خرّجه من أصحاب الصحيحين والسئن 
الأربع» وخرّجَ الأحاديث التي لم ترد في هذه الكتب الستة . 

وكثيراً ما كان الذهبي يخرج تراجمَ الكتب التي يختصرها في علم الرجال» 
من ذلك - مثلاً ‏ ماعمله في اختصاره لتاريخ ابن الدبيثي المتوفى سنة 7137ه 
حيث اد انن كفيو بقن لز احمةة.و لأ نما الخال" الذي أعدوا عن اهب 
الترحمة: رعو يا عله ابن ليان ل لاي كما ليو مقا را 
بالكتب والخواره بخ التي من بابته كتاريخ محب الدين ابن ال ا 
1ه الذي يل به على تاريخ الخطيب كن "وتوروفات 
الأعيان لابن خلكان المتوفى سنة ١5481ه"'»‏ والتكملة لوفيات النقلة 


)010 ا النبلاء /ا1/ 6/ا١ .١9/5-‏ 

فم الذهبي : تلخيص العلل ورقة 5 (نسخة الأزهر رقم ؟حديث). 

(9) انظر المختصر المحتاج, مثلاً ج١‏ ساك ١ل‏ الكل 520ل لاك رك دك دق 
1 لا 153161 لال ةك 148 2354110795 .. له : 

(:) انظر المختصر المحتاجء مثلا ج١‏ صصًا37ت 244 26١‏ كفك الاء لال عى أذآء 
كنال وك حدل زردك حتلن ولاك الال ملاكف ملاك لمك مل 84ل 
لت ل الل ل ا اا ا ا اا تون وال 

)20 المصدر السابق» مثلا ج١‏ ص8 58 ١‏ . : 


6 


لركى الذون. المتدرئ. المتوقى. ينه 165 بوغيرهاك. أو.هن كته الشعر 
ككقان «الحريدةة للعناة الأصديات القزشى المتوقى نه خووهرا ”1 أو مق 
كقابات قبان العلماء الذي اعدو عو الترعهم لدم عفل رك الدين: البرر الي 
المتوفى سنة 775ه"'. وفخر الدين ابن البخاري المتوفى سنة ٠ه‏ 
وضاحن)«الدتيكة )ا لمشيوور" :5 وشيانه الذده احفويه امعان الاب رقي 
المتوفى لظ ؛ وضياء الدين المقدسي المتوفى سنة كد 
وغيرهم كثير أو من خطوط العلماء نحو قوله: «قرأت بخط ابن قدامة)7" 
فضلا عما أضافٌ هو من الأسانيدٍ التي قرأها على شيوخه مما يَتَصلَ بتلك 
التراجم» وهي إفنافة يله الترضكة :قو حنم يول ميلة وزو لقا معده 
7 أبو المعالي الأبرقوهي»*' أو «روى لنا عنه أبو العباس ابن الظاهري 

بو الحسين اليونيني وعلي بن عبدالدائم ومحمد بن يوسف الإربلي. . 
36 فمعنى ذلك أن هؤلاء الشيوخ قد أخذوا عن صاحب الل 

ومن إضافاته إلى تلك المختصرات أيضا تواريخ وفيات المترجمين الذين 
0 صاحب الكتاب الأصلي وفياتهم. فنحن نعلم عيفاة ع أن ابن الدبيثي 
لم يكو يوقاة أحه معن دكرهم فى فاريحه عون لزت ابوناتة عو سه 111 
وهي السنة التي حدث ابن الدبيثي فيها بتاريخه والتي تمثل آخرَّ إخراج له''', 
في حين أن وفيات بعضهم قد تأخرت إلى النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري. فاستخرج الذهبيٌ وفياتهم وذكرها ليكون اختصاره أكمل ولتكون 


6 المختصرء عه 

069 معت ١‏ متلاج؟ ص ١١‏ . 

الل المختصرء اادج ا م1 

69 المصدر نفسة ) مثلا ج 7 ص١‏ 27 11 

69 العصار لين ج11 ص ١5؟.‏ 

0. 1) انظر هريدا عن الأمثلة الء ٠‏ مثلا ج١‏ ص١‏ /ا. وال كلل تكلس لامكل 55ل 
5735. 

.)١9ا/5 انظر كتابنا : تاريخ بغداد لسن الديية»ة) منهجه. موارده. أهمعةن ص ع (بغداد‎ 21١10 


معلومات الكتاب أته”1 + نقنافة: إلى :ذلك أنه يروي بعض الأحاديث الواردة 
فى نهذة الميغتمر انه دنه أذ وعد مح ل لات 177 
وأعاد الذهبئُ تنظيمَ بعض الكتب التي اختصرهاء فحينما اختصر كتاب 
«الكنى» لأبي أحمد الحاكم المتوفى سنة 1ه - لتيةاهاى :مروف 
المعجم بعد أن أضاف إليه أشياء أخرى مما ليس فيه" . كما رتب «المجرد 
من تهذيب الكمال» على عشرة طبقات ورَنَّبَ كلَّ طبقة على حروف المعجم. 
في حين كان كتاب اتهذيب الكمال للمزي مرتباً على حروف المعجم*؟" . ظ 
وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه عُني بالقراءات ودرسها على كبارٍ شيوخ 

عصره من المقرئين المشهورين حتى أصبح «الأستاذ الثقة الكبير»””' فيها 
ادكو ابن ناصر الدين المتوفى سنة 557/ه أنه كان لإقاف في سكو 
لكننا نلاحظ في الوقت نفسه أنه لم يتخرج عليه في القراءات سوى عدد قليل 
جد”” . ولعلّ السببّ في ذلك يعود إلى أنه عُنيَ بهذه الناحية في مطلع حياته 
العلمية» ثم اتجه بعد ذلك إلى الحديث والتاريخ وغيرهما. ولم نعرف من 
اناو في هذا الفن غير كتاب «التلويحات في علم القراءات)7*' وكتاب «معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار» الذي هو إلى كتب التراجم أقرب منه إلى 
القراءات وإِنْ كانت محتوياته غالبا ما تتعلقّ بموضوع القراءات. وقد شهد له 
ابن الجزري بالإحسان فيه *' » لذلك سلخه بأجمعه في كتابه ١غاية‏ النهاية» كما 


010 انظر المختصر المحتاج إليه؛ مثلا ج١‏ ول ال ل ا 01 إل 
ا لنت ص ٠"‏ 0 

(0؟) المختصر المحتاج إليه ج١‏ ص59» 190. 

() انظر مقدمة نسخة فيض الله رقم 151١‏ من الكتاب . 

(4:) انظر كلامنا على كتاب «المجرد من تهذيب الكمال» في كتابنا الذهبي ومنهجه .7١١‏ 

(5) ابن الجزري: غاية» ج؟ ص ١لا.‏ 

(0) الرد الوافرء ص١”7.‏ 

(19) ابن الجرري: غاية؛ ج؟ ص الا قال: وك أعلم أحدا قرأ عليه القراءات كاملا بل 
شيخنا الشهاب أحمد بن إبراهيم المنبجي الطحان قرأ عليه القران جميعه بقراءة أبي عمرو 
والبقرة جيه وروى عنه الحروف إبراهيم بن أحمد الشامي ومحمد بن أحمد ابن اللبان 
وجماعة . وسمع منه الشاطبية يحيى بن أبي بكر البونيى وحدث بها عنه في اليمن». 

(6) انظر كتابنا الذهبي ومنهجه ١5٠‏ 

(9) غايةء ج؟ ص ١ال.‏ 


05 


نتنفان ذلك فى :المقيو 2 اووينة وين الوق "الميفاوق راني الاكتانب 
حافل)7" ٠‏ ومع كل ذلك فإنَ هذا الوجه من حياة الذهبي العلمية هو أضعف 
الوجوه وأقلها اثارا. 

على أنَّ مكانة الذهبيٌ العلمية وبراعته تظهران في أحسن الوجوه إشراقاً 
وأككرها تألقا عقد دراستنا له محدثا د يعنى بهذا الفن» فقد مهر الذهبئٌ في علم ‏ 
الحديث وجمع فيه الكتب الكثيرة احتى كان أكثر أهل عصره ال 0 وقد 
رأينا إقباله العظيم عليه وشرهه لسماعه وذاك العدد الضخم و الشيوخ الذين 
حوتهم معجمات شيوخه الثلاثة والكتب والأجزاء والمجاميع الكثيرة التي قرأها 
على الشيوخ أكثر من مرة. وقد فتحث له هذه المعرفة الواسعة افاقا عظيمة في 
هذا الفن فاختصر عدداً يه الكدين وألّت عدداً اكير وستديفد نا هك عدن 
إلغائه نظرةٌ على قائمة مؤلفاته في هذا المجال. كما ألف في مصطلح الحديث 
كتباء وخرَّجٌ التخاريجّ الكثيرة من الأربعينات» والثلاثينات» والعوالي. 
والأجزاءء ومعجمات الشيوخ» والمشيخات», وغيرها مما فَصَّلْنَا القول فيه عند 
كلامنا على اثاره . 

ومع أن الذهبي قد عاش في عصر عَلْبَ عليه الجمودٌ والنقل والتلخيص» 
فإنه قد تخلّص من كثير من ذلك بفضل سعة دراساته وفطنته» قال تلميذه 
صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 14لاه: «لم أجِدُ عنده جُمودٌ المحدثين 
ولا كودنة”؟' التَّقَلَة بل هو فقي النظر له دُرْبَةٌ بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من 
السلف وأرباب المقالات. واعية : ينه مايق تفال تق ةمق نه لذ تعلق 
عديثاً بورده حتى فين ما فيه من ضنا مين أو ظلام سناو أو طمن في رواته. 
وهذا لم أن اغيزه يراع هذه الفائذة فنا بورية )90 

ل ل ل ل د 
ينطلق بعد ذلك جرح ع ويُعَدّلَ ويمرع») ويصححء ٠؛‏ ويعلل» ويستدرك على 


220 المصدر نفسه. ج١‏ 000 
(؟) الإعلان» ص 015 . 


(5:) الكودنة: البلادة. 
(5) الوافي» ج؟ ص77١.‏ 


0 


كبار العلماء 0 4 الدخل في كل باب من أبوابه) على ل لخبي تلميذه ه تاج 
الديق الدع "5 ع اطلن مك امامو نان لمعو ل ري 
اعتراف حافظ عصره الومام ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ”6ه بفضل 
الذهبي وبراعته إلى درجة ل شرب ماء لم ال الله أن يصلّ إلى مرتبة 
الذهبي في الحفظ وفطنته”*' . 


وممهوم م التاريخ عند الذهبي ل اتعنالا م بالحديث د وعلومه. 


ويظهر ذلك يق كد الرجال التي يطلق الذهبي عليها اسم «التاريخ). وقد 
أصبح واضحاً أن الغاية الرئيسية من العناية بالرجال تأني لضبط الرواة أولاآ”*2 . 
درطل "فى نلك «تقدماك "كنيد رن ربعا القن وهو مفهوم ساد عن 
المحدثين المؤرخين لاسيما في ذلك العصر'' . 

لا ارجا ا اثار 00 فيه » قأمت فهر 3 5 
ابتدأها باختصار 57 الكتب المؤلفة 5 كالتواريخ المحلية مثل "تاريخ 


.7"0 الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظء» ص‎ )١( 

030 الطبقات الوسطى (ترجمة الذهبي من نسخة دار الكتب المصرية رقم 004). 

(0) السبكي: الطبقات. ج9 ص١٠٠.‏ العيني: عقد الجمان. ووقة #ا#اراحنث العالية ركم 
.)4١‏ 

(4) استناداً إلى حديث رسول الله عليه «ماء زمزم لما 2 له») وقد ذكر ذلك تلميذه 
السخاوي في الإعلان رص 2575 . وها شرفية أبن خزيمة المتوفى سنة ١١5ه‏ ماء 
زمزم وطلب علها انها (الذهبي : تذكرة. اج ص١5؟7/7).‏ وكاب الحاكم النيسابوري 
المتوفى سنة 15٠60‏ ه: اشربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حَسّن التصنيف» (الذهبي : 
تذكرة» ج” ص5:١3).‏ وألف شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة 
“4ه رسالة في «التزام ما لا يلزم فيما ورد في ماء زمزم» منها نسخة في خزانة كتب 
جستربتي في دبلن ضمن مجموع برقم 5111. 

(5) انظر كتابنا: «أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين». بغداد» مطبعة الحكومة 
7م وبحثنا: «مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» المنشور 

في مجلة الأقلام البغدادية» السنة الأولى» العدد الثالث 19594م. 

(0) حينما شعر الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 5ه أن من بين مستدركاته على 
الدهنى فى كانه (المشكة) اسماء لشعراء وفرسان في الجاهلية وما أشيه ممن ليست لهم 
وواة حدفةة اعتذر عن ذلك بقوله: «فإن غالب من ذكرت يأتى ذكره في كتب المغازي 
والسير والمبتدأ والأنساب والتواريخ والأخبار ولا يستغني طالب الحديث عن ضبط ما يرد 


في ذلك من الأسماء ولو لم يكن لهم رواية». تبصير المنتبه؛ ج4 ص”1517 . 


0, 


مدينة السلام» للخطيب البغدادي المتوفى سنة 8477ه» والذيول عليه لابن 
السمعاني المتوفي سنة 77 65هء وابن اي المتوفى سنة 1 71"ه.ء وابن 
النجار المتوفى سنة 5157ه. ومنها ا «تاريخ دمكلق1 لابن عسا كن 'الحتوافن 
سنة الادهء و«تاريخ مصر) لابن يونس المتوفى سنة 51 ٠هء‏ و«تاريخ 
نيسابور» لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 5٠54ه»ء‏ و«تاريخ 
خوارزم» لابن أرسلان الخوارزمي المتوفى سنة 574ه. ومن كتب الوفيات : 
«التكملة لوفيات النقلة» لزكى الدين المنذري المتوفى سنة 5557ه وصلته 
لجستو الكرق _نة 4ه ون كنت الأنناتة كاي الات الى 
سعد السمعانى المتوفى سنة 077ه. ومن كتب الصحابة كتاب «أسد الغابة») 
ديق لكين المعو م ه. ومن كتب رجال الصحاح والسنن مثل كتاب 
اتهذيب الكمال في معرفة الرجال» لأبي الحجاج المزي المتوفى سنة 57 لاه. 
و«المعجم المشتمل على أسماء شيوخ الأئمة النبل» لابن عساكر المتوفى سنة 
الاقف وغيرهاب افكانث هذه الممتصدراث النادة الرقيسة القع كوذتت لابخضيية 
العلمية ومعرفته بالعصور السابقة. أما تراجم المعاصرين فَيُحَدُ الذهبئُ من بين 
أحسن الذين كتبوا فيهمء وقد أدرك أهمية هذا الأمر فكان كتابه «المعجم 
المختص بالمحدثين» خير دليل على ذلك» ولا عبرة بعد ذلك بمن انتقده 
لتناوله التاريخ المعاصر كابن الوردي0؟ , لأنَّ هذا هو التاريخ الأكثر أهمية 
00 وهو الذي يعطي المؤرخ أهميته البالغة بين المؤرخين ويميزه عن 
غيره . 

لقن جحت هده الجورفة” الرنالنة" الواسعة عد لفاك عير لعز مو أحمها 
كتابه العظيم «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذي هو إلى كتب 
الرجال أقرب منه إلى التاريخ بمفهومه الحديث كما سيأتي بيانه في فصول 
قادمةء ثم ذلك العدد الضخم من المؤلفات التي سوف تُفْصّلٌ القولّ فيها في 
فصل ات . 

ولعل مما يميز الذهبي عن غيره من بعض مؤلفي كتب الرجال أنه لم 
يقتصر في تأليفه على عصر معين» أو فئة معينة» أو تنظيم معين» بل تناولت 


)١(‏ ابن الوردي: تتمة المختصرء ج؟ ص49". 
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مؤلفاته رجالَ الإسلام من أول ظهوره حتى عصره. يله المعاعيرين + اوري 
كتابته للترجمة فنانٌ تراجميٌ مليء بفن التراجم يجد الباحثٌ فيها دقة متناهية في 
التعبير وحبكاً للترجمة تشدٌ القارىء إليها مع تعدد الموارد وانتقاء اميد 
نذا لآرائة" العيخطية فنها” ‏ . 

وقد عانى الذهبئٌ كتابة «السيرة» وهو فَنٌّ خاص له مميزاته التي تجعله 
يختلف عن كتابة (الترجمة) المجردة» فكتب فى سير الخلفاء الراشدين» وأكمة 
لقابو الجانيكان وطروهي: 1 ظ 

ومعرفة الذهبي الواسعة في الرجال دفعت تاج الدين السبكي الذي انتقده 
في بعض المواة ضع إلى القول: «إنه كان شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجالء 
وكأنما ججمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يعبر عنها إخبار مَنْ 
خديخة»"'"". .وقق ازداذ لا يعد عهره ععية اععيو هو :الجاع هو وك القرن 
الثامن اللذين لا ينافسهما أحد” '' » وعَدَّهُ الإمامٌ السيوطيٌ المترقق سين قلف 
رأسَّ طبقة ذكر فيها القطب الحلبي المتوفى سنة ه“”الاه وابن سيد الناس 
المتوفى سنة 5"الاه وشمس الدين المقدسي المتوفى سنة 44لاه وتقي الدين 
لحك لجرل سه يواكلم لحر اراي لحار في ا 11و00 
الدين النابلسي المتوفى اش وهم مير أعلام الحفاظ المحدثين 
المؤرخين» وذكر أن المحدثين في عصره عيال في الرجال وغيرها نعود 
الحديث على أربعة أحدهم الك 

ومع أن براعة الذهبي التاريخية أكثر ما ظهرت في الرجال فإنه قد درس 
التاريخ السياسي» واختصر عدداً من المؤلفات الرئيسة فيه مثل تاريخ أبي شامة 
المتوفى سنة 176ه وتاريخ أبي الفدا المتوفى سنة 7/الاه وغيرهماء وأفاد من 
معظم التواريخ م المعروفة في عصره ودرستها كسيوة ان إسحاق" المتوفى سدة 
١ه‏ وتواريخ: الطبري المتوفى واد افد وام الاين العفو هده 


010 انظر الباب الثاني من هذا البحث عند كلامنا على منهج الذهبي في تاريخ الإسلام . 
20 السبكي : طبقات . 1 صن 1 

قر السخاوي : الإعلام. ون 16 

62 السيوطي : طبقات الحفاظ » ورقة وك وف الو ا 

(0) المصدر نفسه. ورقة 857. 


00 


ف 


عدوا اللخووس اللمترقى 41/1 در قيرها فعا و و00 وقد 
ظهرت هذه الكتابات في تواريخه المرتبة على الحوادث والوفيات مثل «تاريخ 
الإسلام» والعير؟ و«دول الإسلام» وغيرها. وير مرخ نطاق كتاباته هذة أنذ 
كان نورخا جوَّالَ الذهنية استطاع استيعاب عصور او الإسلامي من أول 
ظهوره حتى زمانه الذي اكه ترعات” وهي 0 تزيد على السبعة فرول» 2 
فألف فى كل هذه العصور بعد أنْ درسها قراف ع قامت على دعامتين 
رئيستين هما: الرواية الشفوية والكتب. وهذا أمرٌ لم يتأت لكثير من العلماء 
الذين سبقوه أو عاصروه. وحينما كتب الذهبئٌ كتابه «تذكرة الحفاظ) ورتبه 
على الطبقات تكلم في نهاية أكثرها على الأوضاع السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي تناولته فأجملّ الأوضاع العامة 
بفقرات قليلة دللت على سَّعَة أفقه التاريخي وقدرته الفائقة على تصوير حقبة 
كاملة من الزمن وعلى امتداد العالم الإسلامي المترامي الأطراف بعبارة وجيزة . 
يسراد اي ل سن اتكرهت انمي زحرسه دواد نجريف ع له 
مثل هذا التصور والفهم العام" . 

ثم إن هذه المعرفة الرجالية الواسعة مع ما أُوتيَ من ذكاءٍ وإدراك واسعين 
جعاف ده تاقد رجالا مام ان الا ل 00 
من أبرزها كتابه العظيم «ميزان الاعتدال في نقد لوحال الذي اعتبره 
بس 1 ومَنْ جاء بعدهه”*' من أحسن كتبه وأجلها . وقد تناوله عدد كبيرٌ 

من الحفاظ والعلماء والمعنيين بالتفة. انعدو عا وكعما بو تلنشها فين قال 

مين الذيق اللسخاوق © توغول عليهامن جاء بعري , 

وللدحى التفاتاث بارعة في أصول النقد؛ فقد ألف رسالة في (ذكر مَنْ 

يعتمد قولّه في الجرح والتعديل» تكلم فيها على أصول التقك ل النقاد 


)١(‏ انظر لسر اي اضر 

(؟) انظر مثلا الذهبي : تذكرة الحفاظ, جح ١‏ ص«0لاء. ١658‏ - 1ن 16 41172 ا 
ص .925١‏ 151 -158. ج: ص11 .١5860 .2١5‏ 

فر السبكي : طبقات. ج؟ ص .٠١‏ الحسينى : ذيل تذكرة الحفاظ ص70. 
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وكيفية الجدل “لوال ش وأودد ني مقدمة 00 عِيارَانك الجرح 
شرح بع هله الأصولء من ذلك مث ما ذكره في ترجمة بان بن فلب 
الكوفي». قال : اشيعينٌ جَلِدٌ لكقه ا ةوق ع افلناضذ قه وزع له «وااععة ٠‏ وقد وثقه 
أحمد بن حنبل : #اعؤاين متعدرة» وأبو حاتم. وأورده أبن عدي » وقال : كان غالياً ظ 
في التشيع . وقال السعدي: زائغ مجاهر . فلقائلٍ أن يقول: كيف ساغ توثيق 
0 0 الثقة العذاله والإتقان؟ فكيف ون 00 مَنْ هو صاحب بدعة؟ 
وجوآبه أن البدعة على خرن قبدعة منخرى كفو اله 5 بلا 
غلو ولا تحر : ا ا تت ل ا للا 
و حديثٌ 5 مزلا اشيم ا فخ الآثار ا وهذه د فدهك 0 
ل شع ون وقال 
في ترجمة أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني: «أَحَدٌ الأعلام صَدوق» تكلم 
فيه بلا حجةء ولكن هذه عقوبةٌ من الله لكلامه في ابن مندة بهوى. قال 
الخطيب : (رأيت سف 0 اشياء يتساهل فيهاء » ملهأ أنه يطلق في الإجازة 
أخيرنا و مف قلت (د يعني الذهبي) : هذا مله براه أبو نعيم وغيره. وهو 
ضرت و انديس وكلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع : لحت عا قد ولا 
أقبلُ قزل كل منهما'فق الآخرء لا أعلم لهما ذنباً أكثر من روايتهما الموضوعات 
شاكتيرة عنها. . . قلثٌ: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُْبَاً بهء» لاسيما إذا 
حك ال عدار ان لمعي ان احمة: ما ينجو منه إلا مَّن عصم الله) وما 
علهت: أن عضرا من الأعصار سلم أهله من ذلك» سوق الأنيياء والصديقين» 
واو فقت 50-8 من مره اذلف .كراريس»ء اللهم فلا تجعلٌ في قلوينا غلا للذين 
60 نسخة أيا صوفيا رقم 21151 ونشرها صديقنا العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة؛ وطبعت 
أربع طبعات . 
6 ميزان الاعتدال» ج١‏ 1 
(6) لعل هذا هو الأصوب في قراءتهاء وفي الأصل : «تحرف» بالفاء . 


(:) ميزان الاعتدال» ج١‏ ص 5-5 وانظر أمثلة أخرى في معجم الشيوخ م ١‏ الورقة 2555 م 
١‏ الورقة 7”لا. 


/ا0 


امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم)”' . 


ولم يكن الذهبي ليصدر اتباعا لآراء الآخرين في النقد فهو يخالفهم في 
اس اي ل ا 
حر السو ل اانا بخه» وذكر أن في حديثه خللاٌ كبيراًء فقال : «ولا عبرةً 
بكلام الفسويّ» 60 وأورد فى «ميزان الاعتدال» ماخد الفسوي عليه ورَدَّ عليها 
ثم قال: «فهذا الذي استنكره الفسويٌ من حديثه ما سبق إليه» ولو فتحنا هذه 
الوساوس علينا لرددنا كثيرا من السئن الثابتة بالوهم الفاسد»”" والميزان مليء 
بمثل هذه النقدات لا مجال لتكثير الأمثلة منها. 


ولم يقتصر نقد الذهبى على الرجال حسبء» بل تَعَدَّى ذلك إلى نقد 
الموارد التى يطالعها أو يختصرها أو يأخذ منهاء وهو ما يعرف اليوم بنقد 
المصادر؛ من ذلك مثلاً نقده لكتاب «الضعفاء» لابن الجوزي المتوفى سنة 
1ه الذي اختصره وذيّلَ عليه» فقال في ترجمة أبان بن يزيد العطار: ١‏ 
أورده أيضا العلامة ابن الجوزي في الضعفاء ولم يذكر فيه أقوال مَنْ وثقه. 
وهذا من عيوب كتابه تسترة الجرع ويشكت خن الل 1 وقال فى ترجمة 
حفص بن بغيل من الميزان: «قال ابن القطان :لا يعرف له حال ولا يعرفف. 
قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا؛ فإنْ ابن القطان يتكلم في كل مَنْ لم 
علق إن عادر 15كالرعر او ادتعمن مارم فماريا ل على عدت وعدا 
شيء كثير » ففي الصحيحين من هذا النمط حَلَقٌ كثير مستورونء ما صَعَفهُمْ 
يد ولاخ ام ا وانتقد الذهبيئٌ كتاب «الضعفاء» لأبى جعفر بن 


عمرو العقيلي المتوفى سنة 717”ه لإيراده بعض الثقات ومنهم حافظ عصره 


)١(‏ نفسهء ج الماكت را الو ل 

00 الذهبي : تذكرة» ج 1 

(9) الذهبي: ميزان الاعتدال» ج؟ ص7١٠‏ وانظر: تاريخ الإسلام» الورقة 585 (أيا 10 
1 
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(5) ميزان الاعتدال.» ج١‏ ص005. 
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علي ابن المديني المتوفى سنة 5ه فقال 2 ترجمة ابن المديني من 
الميزان : لذ كوة العفيلن قن كثاتة الضعفاء فبئس ما صنع" ورد عليه حينما نقل 
قول عبدالله بن أحمد بن حنبل : «كان أبي حدثنا عنه» ثم أمسك عن اسمه. 
ثم ترك حديثه2), بقوله : «بل حديثه عنه في مسنده» وهذا رَدْ مفحم من الذهبي». 
بل قال بعد ذلك: «وهذا أبو عبدالله البخاري وناهيك به قد شحَنّ صحيحه 
0 د اي انا لاني ان ابيا 
العقيلى ف ة وقال عن كتاب «الكامل» لا عذى ا 58 4ه إنه 
«أكمل الكتب وأجملها فى ذلك)0”" . وقال فى ترجمة الدارقطنى المتوفى سنة 
ه: «وإذا شئتَ أن تتبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له فإنك 
تندهشس ويطول لع ا , 

ونحن نعلم أيضاً أن الذهبيّ قد عانى في تآليف خاصة رَدَّ بها على كتب 
معينة ) فقد ألف كتاباً في الرد على ابن القطان امو 5 . كمأ 
الف كاي لذن نكل فيه وه ثرو فز على جملة من كمي العف 

وبسبب هذا الذي قدمنا ذكره من براعة الذهبى فى النقد والتمكن منهء فقد 
0 1 00 .م ْ 
وكان اية في نقد الرجال» عمدة في الجرح والتعديل»”'' » وقال شمس الدين 
السخاوي المتوفى سنة 07٠4ه:‏ «وهو من أهل الاستقراء التام في نقد 
الرجتال»'55 + تأضبحت: أقرال: لذخي قبمن كرحم لهم تعقيك عند النقاد 


يحدييث: ابن 00 


.١1:-1١58ص هيدان الاغعتدال» ج؟‎ .:)١( 

(؟) المصدر نفسه. ج١‏ ص7 . 

(9) المصدر نفسه. 1 1 

(4) تذكرة الحفاظ.ء ج” ص”145-997. 
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والمؤرخين الذين جاؤوا بعده أقصى حدود الاعتبار» وظهرث بصورة جلية في 
المؤلفات التي كتبت بعد عصره. ولا سيما في مؤلفات مؤرخ الفول التاسع 
وحافظه ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 016 ا 

وتطالعنا عند قراءة كتب الذهبى العديد من الأمثلة التي تدل على قوته في 
البحث والاستدلال» ونا نشة راع الخير روح علميّ يعتمدٌُ الدليلَ والإقناع. 
ف دل مثلاً مناقشته لمن اتهم الحافظ أبا حاتم محمد بن حبان البستي 
التميمي المتوقى سداة اميدق لقوله : للإن الفيوة هي العلم والعمل) وما 
تبع ذلك من كتابة الخليفة أمرا بقتله لهذا السبب؛ ٠‏ قال الذهبئٌ : «وهذا أيضاً له 
مَحْملُ حَسَنْ ولم يرد حصر المبتداً بالخبرء ومثله : ا فمعلومٌ أن 
الرجل لا عبد انها بمجرد الوقوف بعرفة» وإنما ذكر مهم م الحجء ومهم 
و إذ أكمل صفات النبيّ العلمروا سل » ولا يكون لحو نيا إلا أن بكرن 
عالماً عاملا: تعره العيوة موهبةٌ من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم 
والعيل لاجيلة للكتر اق اليا بها بذ وبها يتولّدٌ العلمٌ النافع الصالح» ولا 
ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوغ» وذلك نفس فلسفي»”" . و ْ 
الأمثلة الطريفة أيضاً مناقشته لمسألة معرفة النبي كد الكتابة, ال قر 
الحافظ العلامة أي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة 515ه: 
«ولما تكلم أبو الوليك في حديث الكتاية يوم الحديبية الذي في البخاري قال 
يظاهر لفظهء فأنكر عليه الفقيه أبو بكر ابن الصائغ. وكَمْرَهُ بإجازة الكَنْبِ على 
رسول الله لله كل النبيّ الأمي وأنه تكذيبٌ بالقران» فتكلم في ذلك مَنْ لم يفهم 
بو لزن تعراس ل ور رم 

في الجمع واتال شباعرهم 

دوقت قسن ري روتيا مغرف «زناكة ]سول اانه كن 

وصنف أبو الوليد رسالة بَيّنَ فيها أن ذلك غير قادح : فى المعجزة رع 
تحماقة يقلت ما كن مَنْ عرف أَنْ يكتب اسمه فقط بخارج عن كونه أمياً لأنه 


010 انظر مثلاً كتابه : «لسان الميزان». 
68 الذهبي : تذكرة. ج اص 2.455١‏ وانظر اننا ميزان الاعتدال» 1-2 ص/ا ١‏ و«هعلم هه 
ا ا هده الفيالة” 


لا يسمى كاتبا . 0 0 0 العلامة وعم أميود 
والحكمٌ للغلبة لا للصورة النادرة» فقد قال عليه السلام 7 (إنَا أ أمية» أي 
أكثر هم كذلك لندور الكتاية في الصحابة» وقال تعالى: « هْرٌ الى بَعَتَ في 
دكن رقرل و 0 [الجمعة] وقال في موضع احير عفن عا 
العوالة أيفنا اقلت: وما المانع من جواز تعلم النبيّ كه ب يمير الكدابة بعك أن 
كان أميآ لا يدري ما الكتابة: لله لكت :ها أملى, على كنات الوحي وكتاب 
السنن والكتب إلى الملوك عَرَفَ من الخَطْ وفهمه وكتبّ الكلمة والكلمتين كما 
كشت اسفهة: الشير يمت يوم لحري محمد ير داق ولسيف كارع لهذا القدر 
اليسير ما يُخْرجه من كونه أميا ككثير من الملوك أمعيرة ازركقون: العلا + 
ومثل هذا كثير في كتب الذهبي . ظ 

وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه كان حنبليٌ العقيدة قد َرَت فيه البيئ 
الدمشقية مشقية وصَّحْبَنُه لشيخ الإسلام ابن تيمية . ومع أنَّ الذهبي لم يكن متحمساً 
للخوض في مضايق العقائد ويعتبر السكوت فيها أولى وأسلهم"" » لكنه في 
الوقت نفسه أبدى اراءه في كثير من المواضع. وألف فيها. وقد اعتبر «الاعتزال 
بدعة)”*؟ وهاجم الفلاسفة اليونانيين هجوماً عنيفا"©) . وكان على غاية من 
الإعجاب بأعمال السلف وإنجازاتهم”' » واهتم اهتماماً كبيراً بذكر أخبار 
العلماء قي المحنة التي أصيبوا بها حينما أعلن المأمونٌ رأيه وألزم النامن القول 
بخلق القران» وبَيّنَ مواقفهم الجريئة من هذا الأمر””) 

و اا 070 
«البعث والنشور» وكتاب «القدر» اللذان للبيهقى المتوفى سنة /55ه. وكتاب 
«الفاروق في الفا لشيخ الإسلام الأنضاري الفعوفى ينينة هسه بوكبانن 


.١١185-١١81١ص الذهبي : تذكرة» ج7‎ )١( 

00 المصدر نفسه. 1 صن 7 174: 

(9) تذكرة» ج١1‏ ص 250١0‏ ج4 صن 1555 

0 اك الحفاظ. ج7٠‏ ص؟77١١‏ . 

(5) أهل المئة فصاعداء ص .١١0‏ 

() تذكرة الحفاظ. ج؟ ص 118-177 . آ 3 

(0) انظر مثلا تذكرة؛ ج١‏ ص24 لالا4. 451,. 224844 ج” ص| ١5لا‏ الا لال 


ا 


1١ 


«منهاج الاعتدال في نقص كلام أهل الرفض والاعتزال» لرفيقه وشيخه تقي 
الذون انق ”تيفية المحوفى تيدة :”الله 

وحَلَّتَ الذهبئٌ عدداً من الآثار في هذا العلم منها كتاب «الكبائر وبيان 
المحارم» وكنات «الأربعين في صفات رب العالمين» وكتاب 00 و«كتاب 
مسألة الوعيد» وغيرها. ولغل مق أغتهيرها كتانه المعرو ف #الغلة للعلك التفان» 
الذي يعد أوسم هذه الكتب وأكثرها شهرة . 

بحث الذهبيٌ العقائد على طريقة السلف من أهل الحديث» فكانت المادة 
الرئيسة التى تكون هذه الكتب والأدلة المستعملة فيها من الأحاديث النبوية 
الشريفة. وقد الْتُّقدَ الذهبي من قبل مخالفيه على تأليفه لبعض هذه الكتب 
واعتقاده مثل هذه العقائدء قال > ف ل الكوئري عن كتاب «العلو) : 
«ولو لم يؤلفه لكان أحسن له في دينه وسمعته لأنّ فيه مآخذ كثيرة وقد شهر 
عن الذهبي أنه كان شافعي الفروع حنبليٌ المعتقد)”١)‏ ! 

ولم يشتهر الذهبي بوصفه فقيهاً أو عالما بالفقه مع أنه درسه على أعلام 
العصر انذاك مثل الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني وبرهان الدين الفزاري 
وكمال الدين ابن قاضي شهبة وغيرهم”'*. وقد ألف في أصوله. وعني 
باختصار كتاب «المحلى» لابن حزم”"' » وهو من كبار الكتب الفقهية» وألف 
عدداً من الكتب والأجزاء التى تناولت موضوعات فقهية» وكانت له فيه خواطر 
007 ونقدات جاءت فى ثنايا كة رن ذلك مغلا كلامه فى مسألة الطلاق 
وعتانكقه لان اللي . وهو كغيره من علماء الحنابلة يعتبرُ القرآنَ والحديت 
فنا أمناس الفقه ويظهر مفهوم اح عد انس رادا ل يتين الجر 
يي ل له وهما: 

الفقه قال الله قال وله إن صم والإجماع فاجهد فيه 

وحذار من نصب الخلاف جهالة ال وبين رأي فقيه”©) 


010 ذيل تذكرة الحفاظء ص/8م: " هامش ١‏ . 

(6) انظر أعلاه كلامنا على سيرته ورونق الآلفاظ لسبط ابن حجرء ورقة .١8٠‏ 

(9) وهو كتاب «المستحلى في اختصار المحلى» وانظر كتابنا الذهبي ومنهجه .510١- 56٠‏ 
() الذهبي : تذكرة الحفاظ. ج؟ ص17/ا-0١1/1.‏ ظ 
(9) ابن ناصر الدين: الرد الوافرء ص١”,‏ الصفدي: الوافي. ج؟ ص١١ ١‏ . 
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وهذا الذي قدمناه لا يعني أنَّ الذهبيَ لم يكن عارفاً بالفقهء لكنه كان 
عَزُوفاً عنه لانشغاله بالحديث وروايته الذي هو الأصل الثاني للفقهء قال ابن 
باضر الكوة المكوقق ته قارف اله درية بمذاهب الأئمة وأرباب المقالات 
قائماً بين الخلف ينشر السئة ومذهب السلف99©. ا 

ولغة الذهبيّ في كتبه لغة جيدة قياساً بالعصر الذي عاش فيهء ويكفي أنن 
قَلّما وجدنا له لحناً في كتبه. وهو باعتباره محدثا كبيرا وناقدا ماهر دقيق في 
تعابيره» لما لذلك من أهمية في وضع الكلمة المناسبة أو العبارة في موضعها 
العادقع اح اقنيعا في تخبيرا ارا جم ا ات اق 
قراءة مثل هذه الكتب. 

وقد عني الذهبيئٌ في مطلع.حياته العلمية برواية الشعر وأورد طائفة من 
الأشعار عن ال وذكرت لنا مصادر ترجمته 00 من نظمه فى 
المدح”" » والرثاء”*' . وله شعر تعليمي» فقد علمنا أنه نظم 2108 
بقصيدة أوردها السبكي في طبقاته*' » كما نظم أسماء الخلفاء بقصيدة 
أخرى''' . وكات كثير الاعتناء بالشعراء تدل على ذلك تراجمهم الواسعة في 
كتابه «تاريخ الإسلام» والنماذج الشعرية الكثيرة التي أوردها وعنايته الفائقة 
بتتبع دواوين الشعراء بحيث قال في ترجمة أبي الحسن محمد بن المظفر 


030 ل م١‏ الورقة ا أ او اا كلل هثل هملق 
2 ل ل د 0 وككت2 اك ملل الالال أاضب "ايض 84 م1 الورقة 
ظ اسك اك ال ل وقد ككل وتقع ”ص كن 4ه,2 ان اد :لا مقن 2386 
١ .49-355 848‏ 
أفرم من بين الذين مذحهم الذهبي ووصل إليذا شعره فيهم : امجاد 500 
ش لدي الحابي الحنفي لكان لحري سئنة ١٠الاه‏ ( حم سيرم م١‏ ورفة 1 
الشيكن 1 ا لآ والسيوطي : ماقت الحفاظ” ورقة )0 ومعجم البرزالي 5 
' تاضبن الدين: الرد الوافر .. ص .)١ 7١‏ 
(4:) من ذلك فصيدته في رثاء رفيقه وشيخه انق لفون لاهن بن اد لوقه 
الرد الوافر» ص50 0 وَالكبان» ورقة 256 
(0)اعةا هن لخادو ااي 
)25 ينظر كبانا : الذهبى ومنهجه ا" 


ناك السلا اليم 1 


البغدادي الخرقي في وفيات سنة 4654ه «ولا يكاد يوجد ديوانه»”" 

اللا امار ا ام ددا النرع الي ريا لمن 
يطلب العلم '" . وقد وصل إلينا الكثير من كتبه وكتب غيره مكتوبا بخطهء 
وهو وإ ن لم يكن جميلاً مراعياً لأصول الخطاطين والكتاب» لكنه يمتاز بالدقة 
والمظار دجي لدي در عي 

وعرفٌ الذهبيٌ بزهله وورعه وديانته ل وق ماقا عدكق «دواسها 
لمجمل سيرته أنه كان يأنسٌ إلى الاجتماع بمشاهير الفقراء والصوفية من ذوي 
الديانة ع التيلة بالآثارء قال تلميذه تقي الدين ابن رافع السلامي المتوفى سنة 
#لالاه: «كان خيراً صالحاً متواضعاً حسن الخلق حلو المحاضرة» غالب 
أوقاته في الجمع والاختصار والاشتغال بالعبادة. ا بالليل وعنده ا 
وعصبية وكره 1" وبوقال الور ككى لكر بن ةلاه م 
الزهد التام والإيثار العام والسبق إلى الخيرات وَالوغية جما هو ات ' ويكفي 
الذهبيّ أنه أفنى حياته في دراسة حديث رسول الله كله وتدريسه . 

لقد أصبحت كتبٌ الذهبيّ متداولة في عصره والعصور التالية له واعتبرت 

من أعظم الموارد التي استقى منها الكتَّابُ الذين جاؤوا بعدهء قال ابن حجر : 
«ورغب الناس في تواليفه ورحلوا إليه يسببها وتداولوها قرامة وتنا 
وا 0ن وقال تلميذه الحسيني: لوقن سار نحيلة منيا انر كاد فى اقطان 
البادآن؟!" .وضييها: أن اتلقى نكل : عحلى. .على مدر كاه روا لالديضنات 
والذيول التي عُملت على كتبه لندرك أهميتها البالغة . 

وكان الذهبيٌ ندوسة أقائمة بذاتهاختعت العدية .من الشناظ .و العلماء»: 
وقد أتاحث له معرفيّه العظيمةٌ الواسعة بالحديث وعلومه والتاريخ وفنونه مكانة 
هرق ميو أساتيل العض با يلعاب رمرم . ونحن نعلم 


. (من طبعتنا)‎ 10/٠١ تاريخ الإسلام»‎ )١( 

(؟) الذهبي: معجم الشيوخ» م" الورقة 0؟. ابن حجر: الدررء ج7 ص7717. 
(9') سبط ابن حجر : رونق الألفاظ». الورقة .١8٠‏ 

(5) عقود الجمان (نسخة مكتبة فاتح رقم 0 551). 

00( اين حجر : الدررء جح ص57 . 

(5) ذيل تذكرة الحفاظاء ص7"5. 


1 


أنّ الذهبيَ تولى مناصب تدريسية كثيرة نعرفٌ منها مشيخة الحديث في تربة أم 
الصالح» ودار الحديث:الظاهرية» والمدرسة النفيسية» ودار الحديث التنكزية: 
ودار الحديث الفاضلية» ودار الحديث العروية . وقد أتاحت له هذه المناصت 
ان :ينرس عليه عددٌ كبيرٌ من الطلبة يفوق الحصرً قال تلميذه الحسيني : 
«وحمل عنه الكتابٌ والسُّنَّهَ خلائق»'' وقال ابن قاضي شهبة الأسدي: «سمع 
منه السبكي والبرزالي والعلائي 0 كثير واين واتع وابن رجب وخلائق من 
مشايخه ونظرائه. 1 وتخرج به حفاظ)”"' . وإنَّ كب القرن الثامن لتزخرٌ بمئات 
من تلاميذٍ الذهبيّ النّجْبٍ لم نجد في إيرادهم كثيرٌ فائدة في مثل هذا البحث . 

' ونرى من المفيد أن نقتطف في نهاية هذا الفصل ازا العلياء فيه ليا تيلف 
من أهمية في تقويمه» وكنا نقلنا في أثناء هذا البحث بعضاً منهاء فقد وصمه 
رفيقة وشيخه علم اندي البرزالي المتوفى سنة 4الاه في معجم شيوخه - 
والذهبي فا:بزال في مطلع حياته العلمية ‏ بقوله: ١ارجل‏ فاضل» صحيح 
الحكر» اشتغل ورحل» وكتب الكثير. وله تصانيف واختصارات مفيدة. ا 
معرنة بشيوخ القراءات70) . وقال تلميذه ه صلاح الدين الصفدي المتوفى ب 
64ه: «الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبدالله الذعي: 1 
لا يجارى ولافظ لا يبارى» أتقنَ الحديث ورجالهء ونظر علله را 
وعرّف تراجم الناض كوارال الإبهام في تواريخهم والإلباس . دهن يُتوقد 
ذكاؤه» ويصح إلى الذفجة تشحة واتهازة: جمع جمع الكثيرء ٠‏ ونفع لق الحفير. 
وأكثن هن 0 ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف. . العتتويفيت 
به وأخذث عنه وقرأت عليه كثيرا من تصانيفه ولم الجن غةله خوواه المحدثين 
ولا كودنة الم ظ ظ 

وعلى الرغم من مخالفة تاج الدين السبكي لشيخه الذهبي في بعض 
المسائل وَرَدْهِ عليه» فإنه قال في حقه: «شيخنا وأستاذناء الإمام الحافظ . . 
محدث العصر. اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظء. بينهم عموم 


200 ذيل تذكرة الحفاظء ص١‏ 7. 
(0) سبط ابن حجر : رونق الألفاظء. ورقة .١8٠١‏ 
(:) الوافي» ج؟ ص17 . 
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وخصوص ٠:‏ المزرى والبرزالي والذهبي والشيخ الإمام الوالد, لا خامس لهو لاء 
في عصرهم . ... وأما أستاذنا أبو عبدالله فنضيرٌ لا نظيرٌ له 006 هو الملجأ 
إدا لت المعضلة. إمام الوجود ل وذهت العصر معنى 0" وسيخ 


الجرع اوالتعديل ورجل الرجال في كل سبيل . .. وهو الذي حرجنا في هذه 
الصناعة. وَادخلنا في عداد اللجماغة 7 » وقال أنشيا : ااوسمع منه الجمع 
الكثير . وما زال يخدم هذا 0 لون أن وسشك نه ندنةة ولعي اللي والنهار 
وما تعب لبننا ” وقلمه. 590 بأسمه الأمثال وسار اسمه مسير لقبه الشمس. 
إلا أنه لا يتقلصٌ إذا نزل المطرء ولا يُدْبِرٌ إذا أقبلت الليالي. وأقام بدمشق 
يرحل إليه من سائر البلاد وتناديه السؤالات من كل ناد»”“' ووصفه تلميذه 
الحسيني المتوفى سنة 15/اه بأنه «الشيخ الإمامٌ العلامة شيخ المحدثين قدوة 
الحفاظ والقراء ميحدث الشام ومؤرخه ينبن بو يان في موضع ا 
«(وكان أحد الأذكياء المعدودين والحفاظ المبرزين»* . وقال. تلميذه عماد 


الدين ابن كثير المتوفى سنة 4/الاه: «الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام 
وشيخ المحدتين . 7 وقل حتم به شيو الحديث 0 1 وحيئما قدم 


)١(‏ في المطبوع من الطبقات الكبرى «فبصر» و«كنز4 وهما مصحفتان» والذي أثبتناه مجود 
التقييد في مشيخة التاج السبكي » وهي أصل في التقييد لأن ناسخها قرأها على التاج 
السبكي نفسه؛ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» وأما قوله انضيرا فمعناه: نعمة . وقد 
أورد صديقنا العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة يرحمه الله هذه العبارة في مقدمته لكتاب 
«ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل؛» ص 6 فجعلها: «فبحر لا نظير له وكنز») 
وعلق عليها فى الحاشية فقال: ا ات فى هذه الكلمة. وقد وقعت محرفة 
على أنحاء شتى وم عليها محققون أفاضل»»: وأطال النفس فيها - كعادته في تعليقاته 
النفيسة - يرحمه الله - وذكر عشرة ممن استشهد بها. واستدل على صحة عبارته بورودها 
فى «جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين لنعمان الآلوسى» ص ””. وعندي أن صديقنا 
العلامة طيب الله ثراه قد وقع بما وقع فيه غيره فتحرفت عنده مثلما هي محرفة في اجلاء 
العينين»» ويلاحظ أن الألفاظ «بصر» و«نضر» و«نضير» أكثر قريًا من «بحراء» وينظر بلابد 
فلم عق منيخة السك تحتها). 

(0) الطبقات» جه ص .٠١١-1٠١‏ 

(5) المصدر نفسهء ج9 ص"١٠.‏ 

040 "ذبن اتذكرة التسطاط + 7 

(8) المضني نفسة ع 

(1) البداية والنهاية» ج4١‏ ص60؟7. 
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العلامة أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي الأصل 
الوا إلى دمشق سنة 5"لاه ودرس على الذهبي في تلك البيثة قال 
فيه : 
مازلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم ص ك0 طَرَب 
وليس من عجب أن ملتُ نحوكم فالناسٌ بالطبع قد مالوا إلى الذ ف" 
ووصفه الحافظ ابن ناصر الدين المتوفى سنة 8547ه بأنه «الحافظ الهمام 
مُفِيدٌ الشام ومؤرخ الإسلام»”" . وقال ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
5ه: «قرأت بخط البدر النابلسي في مشيخته : كان علامة زمانه في الرجال 
وأحوالهم حديد الفهم اقب الذهن وشهرته تغني عن الإطناب لي خوقان 
بدر الدين العيني المتوفع سنة0 26/ه : «الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ 
المؤرخ شيخ المحدثين»! 5 . وذكره سبط ابن حجر المتوفى سنة 1ه في 
«رونق الأآلفاظ» وبالغ في الإطناب فيه وقال: «الشيخ الإمام العام العلامة 
خافظ:الوقت الذي صان هذا اللقب علماً غليه: .. قلله دوه من إمنام 
مُحَث. . . فكم دخل في جميع الفنون وخرج وصَّحّحَ وعَدَّلَ وجرح وأتقن 
هذه الصناعة. . . فهو الإمام سيد الحفاظ إمام المحدثين قدوة الناقدين». وقال 
في موضيخ. اخ : وكشي يقطظة ككيرا م الأجزاءيوالكقية :وحم الأضيول 
وانتقى على جماعة من شيوخه... وعني بهذا الفن أعظم عناية وبرع فيه 
وخدمه الليل والنهار»”'' . 


)010( توفى سنة 4 لالاه وقد ترجمه ابن حجر في الدررء ج؟ 1 1 
0 أبن ناضو الديق 1 :الرة الورافوة بي 1 

416 المعبلر فسن عن 1 

0 الدرر. ج؟ ص4772 . 

(0) عقد الجمانء ورقة /1ا” (نسخة أحمد الثالث .)591١١‏ 

.١8٠١ الورقة‎ )0( 


/ا1 


الباب الثاني 


منهج الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام 


الفصل الأول 


توطئة : 


ا 0 
امب حي عود أن انها اوم براك الجيااي بانج لصوي ولذلك لم يلتزم الشسَّاحَ 
فيما بعد بتجزئة المؤلف هذه" . 

وتناول في كتابه الحوادث والتراجم ابتذاء من السنة الأولى للهجرة.ختى 
سنة ٠٠لاه.‏ ووضع خطة عامة للكتاب قسمه بموجبها إلى وحدات زمنية 
أمذها عشر سنوات أطلق عليها لفظ «الطبقة». ورتب الحوادث يبنا 
السنوات» أما التراجم فاتبع فيها تنظيمات مختلفة. ولما كانت «الطبقة» هي 
الأساس الذي قامت عليه الخطة العامة للكتاب» فقد أصبح لابد من دراسة 
تنظيم الكتاب استناداً إليها وتبيان مفهومها مقارنة بكتبه الأخرى وبمفهومها عند 
المؤلفين السابقين . 

ولما كان ان قن نكري عال اللبرادة والتراجم عو م 1 
أصبح لزاما علينا أن ندرسسّ العلاقة التنظيمية يا ومن ثم دراسة تنظيم 
الحوادث وتنظيم التراجم. كل على حدة» ومحاولة التعرف على الاستاليية 
التي اتبعها الذهبي في عرض كل د وحراي كار أسلوبه اللغوي 
والأدبي الذي عرض فيه مادته. < ظ 


أولا لاّ: الخطة العامة للكتاب : 


للذهبي أنها ا تستعمل (الطبقة) كو حدة زمنية ثابتة» كاك تعنى اللقي فى 


. انظر في الباب الثالث الكلام على نسخ الكتاب‎ )١( 


/ 


الأغلن''؟ .وقذبرتب الذعى كديرا من كبة الرسة على الطبقانةه«بالرغه هما . 
في هذا النظام من بعض العيوب”' . لكن مفهوم الطبقة عند الذهبي يختلف 
من كتاب إلى اخرء حيث نجد أنه رتب كتابه «تذكرة الحفاظ» الذي تناول فيه 
كار حفاظ سيا الصحابة حي دي على | إحدى وعشرينٍ طبقة 
ات لبن لد وريه تقفار لد لتر وى ررمي 
حر ل رم امات سنة تسع وسبعين ومئة مع مالك وحماد 
وإنما أخُرته لأنه أصغر منهما قليلاٌ ولابد في كل طبقة من مجاذبة الطبقتين 
ظ وإلا فلو بولغ في تقسيم الطبقات لجاءت كل طبقة ثلاث طبقات وأكد 77 . 
أما كتابه الآخر «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعضار»”؟' فقد جعله فى 
سبع عشرة طبقة فقط حسب اللقيا في القراءة مع أنه تناول الفترة الزمنية نفسها 
التي تناولها كتأبه «تذكرة الحفاظ» ومع أنه جعل الصحابة طبقتين. بيئما رتب 
كتابه الثالث ( سير أعلام النبلاء» على أربعين طبقة» علماً أن الفترة الزمنية التي 
تناولها هي نفسها التي تناولها في كتابيه السابقي. (0) 

ومن هذا الذي قدمنا يتضح لنا أن الذهبي لم يراع الوحدة الزمنية الثابتة في 
د احبر أما كتابه «المعين في طبقات المحدثين» فقد جعل الطبقات 
الأولى فيه تتخذ أسماء المشهورين فيها نحو قوله: «طبقة الزهري وقتادة)"") 
واطبقجة" الأعفتكن واننى عفني" .و وطبفحة: انق السك دن 


)١(‏ راجع عن مفهوم الطبقة عند المؤلفين السابقين» الدكتور أكرم العمري: مقدمة كتاب 
الطبقات لخليفة بن خياط.» ص © 5 فما بعد وبحثنا : ل ل 
التاريخ . (مجلة الأقلام: العدد الخامس من البييدة الأولى» بغداد 18 

لعل هرق أهم عيويه الرئيسة هو عدم اتباع المصنفين 0 وَالكذا حيث يتباين عدد 
الطبقات بين مصنف واخرء فلم يعد بالإمكان أن نكتفي بالقول أن فلانا الفلاني في الطبقة 
ار ال ل ا تي ال 
اآخر (انظر التفاصيل عند العمري : : بحوث ص1826١).‏ 

إفرة الذهبي : تذكرة. ج١1‏ ص . 

(5:) حمّقناه ا في مجلدين كرح رزيس لاله جورت 

(5) تنظر مقدمتي لسير أعلام النبلاء .٠٠١ /١‏ 

(5) الورقة 7 من نسختي المصورة. 

60 الورقة 8. ْ 


/ 


واحونة "7 موتدرها» الأدانه غيَّرَ هذه الطريقة حينما وصل إلى مطلع القرن:. 
الثالث الهجري يف ال يستعمل السنوات التقريبية في الطبقة نحو قوله: 
«الطبقة الذين كرا" سنا الفلانك مدن إلى دود للتتريض روا لخلوالق 0 
و«طبقة من الثلاثين رام لاح للم ون ا وهلم جرًا. ويتبين 
5 دراسة هذه الوحدات الزمنية التى ذكرها أن الطبقة قد تكون فى حدود 
عشرين سنة”*' أو خمس لطيو أو ثلاثين ةن ذلك رض 
مفهوم ادس لي ل ا المذكورة باللقيا بين المشايخ». 
والتعاصر بين مجموعة من الناس. 0 

ولكن الذهبي جعل الطبقة عشر سنوات في "تاريخ الرسادما فتألف كتابه 
من سبعين طبقة» فهل يعني هذا أنه وضع تحديداً زمنياً واضحاً للطبقة مخالفا 
طريقته في كتبه الأخرى؟ علماً أنّ عمله هذا لم يسبقه فيه أحد فيما نعلم. . وقد 
دفع عمله هذا الباحثين المعنيين بعلم التاريخ إلى القول بأنه خالف الأقدمين 
.الذين اعتبروا اللقيا أساسّ اميم على ا 3 2 نهجه هو في 
«تذكرة الحفاظ» الذي اعتبر فيه اللقيا اولم بع الوقناض 9 

ا ا الب ا 
استعملها بالمفهوم نفسه في جميع كتبه الأخرى كما بينا قبل قليل» بينما 
استعمل «الطبقة» في "تاريخ الإسلام» لتدل على «العقد) وهو مفهوم يختلف 
عن المفهوم الذي أراده في كتبه الأخرى والذي جارى فيه الأقدمين. ومن ثم 
فإننا نعتقد أن ربط الشكل الذي اتبعه الذهبي في «تاريخ الإسلام» بأدب 
الطبقات أم” يحتاج إلى إعادة نظرء بل يجب أن يربطء فيما نرى. بأدب 
التنظيم على السنين الذي يخضع لتعاقب السيتية. المفردة: فتّذك” 1-83 ظ 
الحوادث والوفيات في كلّ سنة منفصلة عن الأخرى. وايات هذا الذي نقوله 


1(7).. الورقة 15 : 

(؟) الورقة .١9‏ 

(*). الورقة 77. 

25 الورفة 613 

(9). الورقة 2757 55؟. 

5 «الووقة ما 

0) انظر: روزنتال: علم التاريخ؛ ص١15١»‏ العمري: بحوث؛ ص١9١.‏ 
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ودلالاته في الترتيب الذي اتبعه الذهبى فى كتابه؛ فقد رتب الحوادث على 
اي بالبئة الأولى, للهجرة ومحهياً بديية ««الاهده .وجعل حوادة كل 
سنة منفردة بنفسهاء ووضع لها عنواناً خاصاً. وكان يفصل الحادثة عن الأخرى 
في السنة الواحدة باستعماله لفظة «وفيها»., أو يذكر الشهر الذي وقعت فيه نحو 
قوله : «وفي المحرم» أو «وفي رمضان» ونحوهماء وربما عيّن اليومَ» لا سيما 
في القسم الأخير من كتابه . 

وعلى الرغم من أن الذهبي قسم كتابه إلى «عقود»» وهو الذي أطلق عليه 
لفظة «طبقة» فإنه لم يلتزم بهذا التقسيم في الحوادث إطلاقاء ولو التزم به لكان 
من المفروض أن يذكر حوادث الطبقة مندمجة ببعضهاء بل إنه لم يلتزم حتى 
بذكر حوادث كل طبقة ووفياتها بصورة منتظمة. وقد وصل إليناء لحسن 
الحظ. قسم من تاريخه بخطهء ومن دراسة هذا القسم تتبين صحة دعوانا: ففي 
المعلدين اساي © والتاى ”53 اللذيق أرَحَ يها عاتن يه 51/1 ا 
ذكر حوادث «الطبقة» مرتبة حسب السنين ثم ذكر وفياتهاء ولكن القسم 
الموجود من المجلد الثاني عشر”'' ليس فيه غير الوفيات من سنة ١70ه‏ إلى 
سنة0٠4هء‏ وكذلك المجلد الثالث عشر”*' لم يحتو غير الوفيات من سنة 
١ه‏ إلى سنة ٠5465هء‏ أما المجلد الخامس عشر”*؟ فترد فيه وفيات 
2-4" سايلة ثم بحوادت النشوات ١‏ «مدوومى مسلسيل: 
في مكان واحد أيضًا”"") . والظاهر أنه اتبع هذه الطريقة» أعني: جمع حوادث 
كل مجلد في مكان واحد. في جميع المجلدات ابتداء من المجلد الحادي عشر 
الدئ يبعئ: .من أول سسقة 3« اك الن.ثياية +المعلك: الحامين “فشر وندو. 
أيضاً - أن المجلدات الأربعة المبتدئة بالمجلد الحادي عشر والمنتهية بالمجلد 
الرابع عشر قد احتوى كل مجلد منها ‏ أيضاً ‏ على حوادث خمسين سنة 


.7”٠٠" أيا صوفيا‎ )١( 

(6) أيا صوفيا /ا١٠٠7.‏ 

(9) أيا صوفيا .”٠٠١/4‏ 

(5) أيا صوفيا ."٠٠١9‏ 

(0) أيا صوفيا ."0١٠١١‏ 

(5) الورقة 55-7 من النسخة أعلاه. 
(0) الورقة 5 فما بعد من النسخة أعلاه. 


/ : 


بضورة امقتالة.وهاك :ولؤلاة ذلك" 

-١‏ على الرغم من عدم وصول المجلد الحادي عشر إليناء فإننا استطعنا 
من اناو وردت عند السخاوي في كتاب «الإعلان» أن نعرف أن المجلد 
العاشر من نسخة الذهبي الموقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة قد انتهى ‏ 
بنهاية المتوفين من الطبقة الثلاثين؟ (١59-٠٠ه).‏ ولما كان المجلد 
“العا :ضكر كن وكين النا موفى يعاو ل الققرة مق مروية و ا عند إلى افيد 
ظ 00 فقد أصبح من الواضح أن الذهبي تناول في المجلد الحادي عشر ‏ 
الفترة الموكدة ف سنة كاه إلى عننة هاه رولكن كيك غرقا أنه تناول 
حوادث هذه الفترة مجتمعة ولم تصلّ إلينا أية قطعة من هذا المجلد الذي هو 
بخطه؟ وجواب ذلك في النسخ التي نسخت عنها وحافظت على ذاتية الذهبي 
في بعض تنظيمه» فهية ذلك) د مثلا - المجلد المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث 
برقم )١5/159117(‏ والذي اختص بالحوادث فقط"" . حيث نجد حوادث 
السنين (١#80-7:0ه)‏ قد سارت متناسقة ومتتابعة من غير وجود أي عنوان 
يذل على أن الذي تناول عر ويف كن فى معاد بضو وه م /1 17 يبل |0 
الخط نفسه يتغير في بداية حوادك سنة (881ه) التي بدأها الناسخ بعنوان 
جديد وورقة جديدة. وعند تتبعنا لتنظيم هذا المجلد المحفوظ في مكتبة أحمد 
الثالث ومقارنته بما تبقى لنا من مجلدات بخط المؤلف نجده يضع بدايات 
للحوادث كلما انتقل ”م آخرء أو من مجموعة حوادث جمعها 
الذهبي إلى أخرى حيث بدأ حوادث سنة ١0٠2ه‏ بالبسملة وبداية ورقة 


ل1) ذذكر اللسحاري عنل الحلوء على كتايه الذي جمعه على حروف المعجم وأصله من "تاريخ 
الإسلام) للذهبي أن هناك نقصاً يسيراً في نسخة «تاريخ الإسلام» الموقوفة على المدرسة 
المحمودية» وهي النسخة التي اعتمدها في تجريد التراجم , فقال: اوقد سقط من آخر 
الطبقة الثلاثين» وهي سنة إحدى وتسعين ومئتين إلى. اخر القرن.ء» وهو 5 المجلد 
العاشر : : من ذكر محمود بن أحمد بن الفرج إلى آخخر الطبقة ولم يثبته البدر البشتكي في 
النسخة التي بخطه بالباسطية فكأنه سقط قبل كتابته. فيراجع من نسخة تت 
ص/9 098-060 . 

00" أيا صوفيا 27٠0/8‏ وانظر أعلاه وصفه عند كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم 0٠١‏ 

() انظر أعلاه كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم .)١8‏ 0 

(5) الورقة 00-١‏ من النسخة أعلاه. 
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حوين !"اوسني كلانه على اناق اليتون وتدانييةا تحت رده نمف 7 


وفي مطلع القرن السابع بدأ الحوادث بصفحة جديدة ووضع لها عنوانا"” » ثم 
تتاول جحو افك +عشتروة: .تق نستورة .تشاع زناف “و ,وهي.: التجو ادك 
الموجودة على هذا الشكل في المجلد التامرة عشر الذي 0 إلينا بخط 
امالك ١‏ نوك د اللو و ا 


)3ع( 


عشر من نسخته 7 . وقد قال في بداية حوادث ١50ه‏ «بسم الله الرحمن 
الرحيم وبه ثقتي. ذكر الحوادث الكائنة في هذه السنين العشر»”*' وهذه هي 
عبارة الذهبي بنصها"' . 

0-55 الذي ذكرته من المحافظة على الترتيب فى المجلد المحفوظ 
بمكتبة السلطان أحمد الثالث رقم (7411/ )١9‏ قد حافظ عليه أيضاً ‏ ناسخ 
المجلد المحفوظ في المكتبة الأحمدية بحلب رقم )١/1١5150(‏ والمتضمن 
حوادث السنوات (١01*-60٠65ه‏ "!1 وصاحب النسخة المحفوظة في مكتبة 
أحمد الثالث برقم )1/159١7(‏ والتي تبين ‏ لنا أنها انتقاء من «تاريخ 
الإسلام»2"217. ظ ظ 

- أما المجلد الثاني عشر فقد وصلت إلينا جميع تراجمه مسلسلة وهي تشمل 


1 

.)70١١ (أيا صوفيا‎ 50-١ وقارن الورقة‎ ١١9 الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة /ا1١١.‏ 

(9) الورقة ٠56؟.‏ 

(:) الورقة ٠58؟.‏ 

(5) الورقة 501١-51١9‏ (أيا رقنا .)"٠‏ وانظر أعلاه وصف هذا المجلد في الكلام على 
نسختنا الملفقة (رقم .)١9‏ | 

69 الورقة 0١‏ فما بعد. 

(0) الورقة 5١07‏ فما بعد (أيا صوفيا .)"0١7‏ 

(8) الورقة 887. 

(9) الورقة 5965 (أيا صوفيا .)30١7‏ 

)٠١ )‏ انظر وصفه أعلاه في نسختنا الملفقة (رقم .)١4‏ 

)١١(‏ الورقة 5١١‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الانتقاء كان في حياة المؤلف سنة 4"الاه. 
وقد تبين لنا نتيجة المقارنة الدقيقة أن المنتقي قد حافظ على ذكر الحوادث ولم يختصر 
فيها وأن الاختصار وقع في تراجم غير المشهورين . 
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وفيات السنوات (0-61٠٠5ه)10)‏ والظاهر أنه كان يحتوي على حوادث هذه 
الفترة» فإضافة إل ا قنمنا ذكرفاقى الفقرتيق النابتتين :من أدلة: تنظيمية"' + 
فإِنَ وجوة خط الصلاح الصف ع اه هذا المجلد.بقراءة الحوادث خير 
دليل على ما نقول. فالّذي حفظناه من ترجمة الصفديٌ لشيخه الذهبي أنه قرأ 
عليه من "تاريخ الإسلام المغازي والسيرة النبوية إلى آخر أيام الحسن وجميع ‏ 
الحوادث إلى آخر سنة سبع مئة»” فأين هي الحوادث التي قرأها الصفدي 
والتى ,وضع خطه عاق المجلد من أجلها؟ :“ثم يتكامل يقينا بعد ذلك جم 
الذهبى لحوادث هذه الخمسين سنة فى مكان واحد حينما ننظر إلى تسلسل 
اللوقراافه ف 18 لمان دون عله الوانات زان ميقا 4 لس تدخ شير لمر 1ل 
انقطاع . 0 ظ ظ 
4- وقد وصلت إلينا جميع وفيات المجلد الثالث عشر متتابعة» وهي 
وفئات. الستوات (5-1-:540ى) ولم تصل إلينا حوادث هذه الفترة مع عدم 
توافر احتمال وجودها في المجلدات الأخرى كما سيتضح بعد قليل . 

4- ومما قدمنا من أدلة وتسلسلٍ لمحتويات المجلدات التي كتبها الذهبي 
بخطه ووصول المجلد الخامس عشر إليناء وهو يتضمنٌ وفيات السنوات من 
١ه‏ إلى أثناء 57 5ه وحوادث السنوات (١000-505ه)22‏ » يظهر لنا أن 
المعان ارام عار النور ايمل اليا كان يتناول حوادث ووفيات السنوات 
١0-٠٠ه6ه.‏ 

- ثم إن وجود حوادث 5006 اي ا الخامس 
عشر من نسخة المؤلف يقطع من غير شك احتمال وجود حوادث السنوات 
السابقة لهل الندة قن المجلديق 'السافس :ضفر ولباب .عقن .ولا كانت 


)01 أيا صوفيا ٠8‏ ”3 

(0) وانظر أيضاً بداية الحوادث في النسخة الحلبية رقم لسنة ١ه"ه‏ (الورقة 970) 
ةنيذا الماع بالبسملة والدعاء بالتيسير ثم يذكر حوادث السنوات متتابعة إلى سنة 
٠‏ هويبداً حوادث سنة ١‏ ٠*ه‏ بورقة جديدة. 

(). الصفدي: الوافي»ء ج حَ 5 ص”١١‏ ونكت الهميان ص557. وانظر طرة المجلد الحادي 
والعشرين من نسخة المؤلف التى بخطه (أيا صوفيا ٠١5‏ 1 ظ 

220 الكزر أعلاوومتك هذا املد ى كلا تمان عض الملفقة ارس 118 بز 


اا 


الفترات الزمانية للمجلدات من الحادي عشر إلى الرابع عشر متساوية حيث 
اشتمل كَل مجلد منها على خمسين سنةء فإنه يبدو من غير المحتمل أن يكون 
أحد المجلدات قد تضمن من الحوادث ما هو زائد على نطاقه الزماني . 

- ولما كان البدرالبشتكي قد حافظ على تقسيم الذهبي ونقل نسختيه 
من خط المؤلف فقد عرفنا من نصه أن المجلد السادس عشر ينتهي بنهاية 
الطبقة الثامنة والخمسين» وأن المجلد السابع عشر قد انتهى بنهاية الطبقة 
الستين» ويؤيده وصول المجلد الثامن عشر كاملا بخطه . ظ 

آنا المفلة الفانت» .لفن 17 فتك أووه القين..فيه نياك 'الترات 
(١570-50ه)‏ مجتمعة ثم أعقبها بذكر خراوك العدة نفسها"'' » وقال في 
نهاية الوفيات: «وقد انقضى ما انتهى إلىّ علمه من وفيات هؤلاء الذين انتقلوا 
إلى الله في هذه العشرين سنة» فلنشرع فيما وقع الاختيارٌ عليه من حوادث هذه 
العشرين سنة- إن شاء الله 0" بيئما تناول المجلد التاسع عشر”*؛ وفيات 
السنوات (540-571ه) ثم أعقبها بحوادث السنوات (360-571ه)”) 
وابتدأها بقوله: «ومن الحوادث»''. ولم نجد وكما هو في المجلدات 
الأخرفق أيضاً أيّ فاصل بين حوادث طلا ا بي ثم توكيله ذلك بقوله 
في أول حوادث سنة ١54ه‏ من المجلد التاسع عشرء وهي بداية الطبقة 
الخامسة والستين: «بسم الله الرحمن الرحيم: ومن حوادث المجلد العشرين 
فا ا 


.70١١ أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة 501١-17١9‏ من المجلد أعلاه. 

(*) الورقة /ا١7؟‏ من المجلد أعلاه. 

(4:) أيا صوفيا7١70.‏ 

0( الورقة 51١-5517‏ منه. 

(9) الووقة /91 7 مثه أيضا , 

(/ا) انظر الورقة ١57‏ من النسخة الأصلية (غير ابعر اك ل ا اه 
وتبدأ في ظهرها حوادث سنة ١77ه‏ وهي بداية الطبقة الرابعة والستين. 

(4): الووقة 606 (أيا طوف 06859و قن انيع حر ادك ينهد و كد انك .دوا وت تسينة 
١ه‏ فى وجه الورقة نفسها. 
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ولعل الذي يؤيد رأينا هذا ويزيده قوة هو أن الذهبيّ لا يقتصر في إطلاق 
لفظ «الطبقة» على اللراجم حيست يل يطلقهدن أنفا يغلي الخراوت وهي 
متسلسلة وبعيدة تماماً عن مكانهاء ال ل 
النسخة التى بخطه : : «آاخر الطبقة الخامسة والخمسين والحمد )0 » فإذا كان 
مفهوم الطبقة يراد به تحديد جماعة من الناس فكيف ىَ إطلاقه على 
الحوادث؟ ! ظ 

قد توصلنا إذن إلى أن مفهوم م «الطبقة» في كتاب ٠‏ «تاري الإسلام» يعني 
«العقد»). ويحق للقارئ الباحث بعد كل هذا الذي أطلنا القول فيه» ودللنا عليه 
أن يتساءلٌ عن سبب تنظيم الذهبي كتابه على «عقود» فنقول عندئذ: إِنَّ ذلك لم 
يكن إلا لحاجة تنظيمية استشعرها الذهبئٌ لا سيما في الفترة الأولى من كتابه 
التي تمتد إلى سنة (00ه) حيث لم تتوافر فيها لديه وفيات عدد كبير من 
المترجمين بصورة دقيقة. فلم يكن ليستطيع أن ينظم وفياتهم حسب السنينء, 
وإذا ما رَنَّبهم كذلك فإنه سوف يضطر لإعادة ذكر الشخص أكثر فرق مرة استناداً 
إلى الاختلاف الحاصل في تاريخ وفاته» وهي الطريقة التي اتبعها حينما نظم 
الوفياف.علن النشين اعنبارا مين ستة (1ه) . يوق أشان الدهبئ إلى «ذلك: في 
ةنا + سينها .تالوك لاراله يعاق الكزماء يقمطةازر فياك كما كي 4 بل 
انَكَلُوَا على حفظهمء فذهبت وفيات خَُلْقٍ من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم 
إلى قريب زمان أبي عبدالله الشافعي فكتبنا أسمائهم على الطبقات تقريباً»”" . 

إن عدم توافر تواريخ وفيات المترجّمين في الفترة الأولى من تاريخ 
الإسلام بصورة دقيقة من جهة» وقلتهم من جهة أخرى”" دفعت الذهبيّ إلى 


.)7"١٠١ الورقة 10 (أيا صوفيا‎ )١( 

030 تاريخ الإسلامء /١‏ 00020 

قر اعتذر الذهبي عن قلة ما هو مذكور من التراجم في السنين 00 فقال في أثناء 
السنة الأولى للهجرة : «والسبب في قلة من توفي في هذا العام وما بعده من السنين أن 
المسلمين كانوا قليلين بالنسبة إلى مَنْ بعدهم» فإن الإسلام لم يكن إلا ببعض الحجاز أو 

من هاجر إلى الحبشة. وفي خلافة عمر - بل وقبل - انتشر الإسلام في الأقاليم» ؛ فبهذا 

طهر لك قله لل نولي فى صدى الإساد رسب ارقا توي ف رسن اللرميق لجر 
بعدهم» تاريخ الإسلام ٠٠ /١‏ وقال في آخر سنة 1ه من كتابه : «وقل من مات وضبط 
موته في هذه السنوات كما ترى» ؟7/ 178 


7/9 


أن يدمج الحوادث والتراجم في العقود الأربعة الأولى من "تاريخ الإسلام»؛ 
بل لم يظهر لفظ «الطبقة» في العقود الثلاثة الأولى إطلاقاء فقد انتقل من السنة 
العاشرة للهجرة إلى الشاد عفر من غير إشارة إلى ا 3 
ع فة 
والنقل .من سه اعشرين إلى طنة إعدق وعشرين من غير ذكن للظيفة أيض”” 1 
أما الطبقة الرابعة -!١(‏ ٠ه)‏ فقد ذكر عنوانها ولم نجد فحواها وفاتدتهاء فقد 
خلط الذهبيٌ الوفيات بالحوادث في هذا العقد خلط كتب الحوليات”' 
ولننظر الآن إلى تنظيم الوفيات في هذه اده الأربعين» إذا كان فاط رين 
م ؛ ففي المدة الواقعة (١1-١1١ه)‏ ذكر الذهبي بعض الوفيات القليلة ا 
بين العوادث ينيت ليقت الباحك بأسديتها وتريض الي 1ل( تزيدمة لوي 
باعتبار وفاته حادثاً من حوادث سنة ١1ه©‏ '. وبعد أن تكلم على خلافة أبي 
بكر - رضى الله عنه - من ضمن حوادث هذه السنة وقصة الأسود العنسى» 


وجيش أسامة» وشأن أبي بكر مع فاطمة وأخبار الردَّة وماجرى فيها”*' . ا 
وفاة فاطمة وبعض الصحابة''' » ولم يراع في ذكر هذه الوفيات أيّ نوع من 
أنواع التنظيم» لا من حيث قدّم الوفاة ولا من حيث الترتيب على حروف 
المعجم غير ورودها في سنة ١١ه.ء‏ أما في سنة 1١ه‏ فقد ذكر فيها مَنْ توفي 
في وقعة اليمامة من غير ترتيب”'"' » وذكر بعدها بعض الحوادث القصيرة"*" ع 
0 عاد : إلى الوفيات ثانية”2 » ثم ذكر بعض الحوادث» وهكذا نجد تباينا 

في التنظيم. وفي السنين التالية نجده يرتب بعض وفيات السنين على 


حروف النحعم كسا وات هضة قلات فر 0 ٠‏ وأربع 


.2الا//١ انظر‎ )١( 

.١77/7 انظر‎ )0( 

6 5م - م3 . 

(5) الورقة ١7١-1١‏ (أيا صوفيا 0:05*)- 17/4/0١‏ - / 87 (من طبعتنا) . 
(ه) 5/م-54. 

(5) 594/53-ه". 

(0) 9/خ"” -25. 

(م) 2/”5. 

(9) ”/لاة -لمة. 

)١(‏ 7/5 5ه امار 


1 ء س(5؟) 00 :5 00 3 300 
0 4 وخمس عسرة 4 ونا تمن 4 ويدمج بعض الوفيات فى فسين ظ 
أخرى بالحوادث أو يذكرها في اخر الحوادث من غير ترتيب كما في سنه ست | 

ء -(4) د 6632 م (90) ا ا 
عسره اسيم عسير؟ الي ال ا و عسرين 

ثُُ ( 3 0 5 5 - 
نا » وثلاث وعشرين ('» وأربع وعشرين"' الو لو اسه 
إحدى وثلاثين إلى أربعين”'''» في حين لم يذكر في بعض. السنين أية 
ا ولكنه ذكر من توفي في خلافة عمر على التقريب في سنة وفاته 
وهي سنة ١1آهء‏ ورتهم .على تخروف المعجه”*'' 1 ثم ذكر في نهاية سئة 


10م 
حي وا و 5 ١‏ 
ال د ا ا د 
حافلة”' '. 


و ل ا ٠ؤهاهء‏ ولم يكن تراج 

أي أثر واضح في الكتاب يميزها عن الحوادث . . وهذا هو الذي يفسر لنا سبب 
فراءة الصفدي لكثابت «تاريخ الإسلام» :من أوله إلى اير أيام الحسنء ثم 
اقتصاره على الحوادث إلى نهاية الكتاب» 3 أن الصوي لم يكن يريد أن 


لح ل كك الا 

(١؟)‏ 5/5م- .9١‏ 
5 7575م -180. 
(5:) 975/5 -95. 

(60) #9/لاة- مهو 

(9) 9/5و .٠١8:-‏ 
(/ا) 5/9 20.1١9 ١١‏ 
0 ا 0 
(و) ع7 إلكل. 
60 يي 0 
١594/5015‏ الاك 

000 الوط كم‎ )010( 
.18١-1١8٠0و ولا‎ ١/8 - ١ال5و‎ ١الهو‎ ١ال5‎ /5 )١195 
١ -ل9و5‎ ١50/5 )١5( 
.١195-185/5)16( 
فما بعد.‎ 1017/9 )17( 
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يقرأ من هذا التاريخ على مؤلفه غير الحوادث كما يبدو" ع ' » لأنَّ تاريخ الإسلام 
حتى: أاقالنعطن. لور يكن ين تارك سوا دكو .افيه تفن الوؤنيات ولو يكن 
بالإمكان فصل الحوادث عن الوفيات . 
واعذاء من ميكة ١:‏ عه وسحتى سدة 5 ابد ل ترس اسان 
لما سار عليه في المدة السابقة» فصار ينظم وفيات كل عشر سنوات على 
حروف المعجم ومن ثم فإنه لم يعتن بذكر وفيات المترجّمين داخل الطبقة 
دائماء وأغفل وفيات عدد كبير منهم. بسبب عدم معرفته بسنة وفاتهم على وجه 
الدقة» فلو أخيزنا أو طبقة في هلا التنظيم اللحل ول وهي الطبقة الخامسة 
(50-49ه) _مثلاً ‏ لوجدنا عدد المترجّمين فيها 4/ تر جمة”" » لم يذكر غير 
تواريخ ا ل ا ل د أما الآخرون فقد تركهم غفلاً من 
تاريخ الوفاة» أو حدد عصرهم تقريباً نحو قوله ‏ مثلاً -: «وعاش إلى دهر 
معاوية»””' » و«توفي في إمرة معاوية)”؟' » و«مات وسط إمرة معاوية)© , 
و«توفي في أول اك ماو تاج و«توفي في صدر ره 
واتوفي في خلافة معاوية)”"' » و(ابقي الله ]لد 100 رونو خرن 'الطلقة 
العاكدرة ت مغلا (91-١٠٠ه)‏ لوجدنا أنه أورد فيها 784 ترجمة”''". لكنه لم 
تكد حرق تاريخ وفاة 60 ترجمة منها فقط.ء وكتب البباقي على التقريب 
مستعملاً في بعض الأحيان اك الدالة على تعيين أوقاتهم التقريبية نحو 
قوله: «توفي في خلافة الوليد''"'» و«توفي في آخر خلافة الوليد)”"', 


200 راجع الصفدي : الوافي»؛ ج؟ ص”7١١»‏ ونكت الهميان» ص”57 7 . 
ا ا" 

لك ةا 

0 ال 

(0) 5/5ة". 

(5) 5/لااء2. 

.5١5 /5 )0/( 

(م) :١3/“"‏ ولا١ا:‏ و9":. 
(9) 95/5". 

,. ١7398١-1١ 5/ا‎ )٠١( 

. ١ 717؟91١95و‎ ٠١مم 5/ر‎ )١١( 
. ١ 73 "8/5 )١( 


م 


واتوفي في إمرة الحجاج)”'' . و«توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز»”'' ونحو 
وللت. وينطبق هذا الذي قلناه من عدم تقييد الوفيات». إلا في القلة. عا سه 
المدة الواقعة في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الذهبيّ ابتداء من سنة ١‏ 4ه. 
من ثم نلاحظ بعد كل ذلك تبايناً كبيراً جدا بين كبار المؤرخين الذين نقل 
الذهبينٌ عنهم تواريحَ الوفيات في ضبطها وتحديدهاء لا سيما في غير 
المشهورين» فإذا ما قدمنا أمثلة لاختلاف هؤلاء المؤرخين في المشهورين جدا 
عرفنا مدى التباين اكرات عبرم فهذا أبو موسى الأشعري وتلك شهرته 
اختلفت موارد الذهبي اختلافا بيناً في تاريخ وفاته» فذكر الهيثم بن عدي أنه . 
توفي سنة ”57هء ووافقه ابن مندة» وقال أبو نعيم الأصبهاني وميحمد بن 
عبدالله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة وقعنب التميمي: توفي سنة 545هء أما 
الواقدي فذكر أن وفاته سئة 07ه» وجعلها المدائني او . وهذا 
سعيف بن المسيب عالم أهل المدينة بلا مدافعة فعة تختلفٌ جل موارد الذهبي في 
وفاته فيذكر الهيثم , بن عدي وسعيد بن عفير ومحمد بن عبدالله بن : نمير أن 
وفاته سنة 95ه»ء ويذكر أبو نعيم نعيم الأصبهاني وعلي 9 المديني أنها سنة 
*9ه. ويقول يحيى القطان: إنها سنة١9ه‏ أو سنة 47هء وينقل الذهبى عن 
محمد بن سواء عن همام عن قتادة أنه توفي سنة 8ه ثم ينقل عن أبي عبذالله 
الحاكم النيسابوري قوله: «فأما آئمة الحديث فأكثرهم على أنه توفي سنة خمس 
ومئة»”*' . وهذا عروة بن الزبير بن العوام الإمام الفقيه المشهور نقل الذهبيٌ 
عن أبي نعيم وابن المديني وخليفة: أنه مات سنة "841ه.ء ونقل عن الهيثم بن 
عدي والواقدي وأبي حفص الفلاس : أنه توفي سنة 195ه. ونعل عن ينح بن 
بكير: أنه توفي سنة 6ه . ومثل هذه الأمثئلة كثيرة جدآاء .بل هي الصفة 
. الغالبة على تاريخ الإسلام) ى هذه الحقبة» فكيف يستطيع الذهبئٌّ بعل 


١١69/5 )١( 
” ل‎ 47 
.204/5 95 
. ١٠ 7١و‎ /5 )85( 
6:03 ه 141 (أيا صوفيا‎ 17١ وانظر بعض الأمثلة في الحقب التالية الورقة‎ 6 (0) 


اذه 


كل هذا أن 2 الراك حسب السو ولذلك اخترع «العقد) وسماه «طبقة» . 
عدف تنتوعب الستوات" العشر كفيرا سد مغل هذا الاخكلاف». .ومق أخل أن 
يقدم للقارىٌ تسهيلاً فقد ذكر أسماء بعض الأعلام في أول حوادث السنة التي 
رجح وفاتهم فيها. 

وعداو هن سك ١‏ ٠ه‏ وإلى نهاية الكتاب غَير الذهبيئٌ تنظيمه مرة احرف 
فصار يذكرٌ وفيات كل سنةٍ بصورة مستقلة مرتباً تراجمٌ السنة الواحدة على 
حروف المعجم» وذاكراً المتوقين على التقريب في نهاية كل «طبقة» . 

وين للباحةة :الذي 'قرا مها حترناء قبن قلي أن يسماءل كيف استطاع 
الذهبيٌ أن ينقل تنظيم كتابه هذه النقلة بين سنة وأخرى؟ وكيف تمكنَ من حل 
الإشكالات الكثيرة والمصاعب الجمة التى واجهته في ضبط الوفيات والخالفت 
لي عو 

- من المعلوم عند أهل العلم بالتاريخ أن التدوين في هذه الحقبة قد 

ام د وام توائر تت فاد: جددة 1 في الوفيات»”'' وقد أشار 
الذهبيّ إلى ذلك في مقدمة كتابه فقال بعد الذي 0 من عدم اعتناء المتقدمين 
بضبط الوفيات: ثم اعقن. المخ ا رون بضبط وفيات العلماء وغيرهم حتى 
ميكر ايان نا جياله باحيه إلى تعرطا يمه » فلهذا حفظت وفيات خلق 

من المجهولين»”" . وهكذا توافرت للذهبيٌ مادة غنيةٌ ودقيقة نسبيا من تواريخ 


() انظر عن انتشار التدوين والصراع الذي جرى قبل هذا بسبب تفضيل الروايات الشفوية 
والحفظ عليه. والمفاضلة بينه وبين الحفظ: بحث الدكتور صالح العلى «المحاضرات 
الشفهية» وبحته الآخر: «مواد الكتابة» وكلاهما مكتوب بالآلة الكاتية ببغداد سنة 191/7 م2 
وبحث الأستاذ كولتسيهر عن «الصراع حول مكانة الحديث عند المسلمين». 

84 7210110) طنداذ[! طنز طاغتلم8 وعل عسبااع)ذ علل صن عأمصدعا معط 0061021 
612.860 
ري ل الألمان ( 221460 ) م11 ص 85١‏ فمأ بعد. 

030 من المتاسب أن أشير هنا إلى أنه يجاتئب كثير من الكتب المؤلفة في :غلم الرجال نجد 
القرن الرابع يشهد التأليف بكتب «الوفيات»؛ فقد ألف كل من عبدالباقي ابن قانع 
البغدادي المتوفى سنة 7١6‏ ه ومحمد بن عبدالله بن زير الدمشقى المتوفى سنة 1209ه 
كتابيهما في «الوفيات»؛ انظر بحثنا: كتب الوفيات» ص١55.‏ 2 

١/١ )*(‏ (من طبعتنا). 


:م 


وفيات المكرحمين ان ظلت طائفة منهم مجهولة عنذده وعنكل غيره من 


المؤرخين . 
1 ام القسم من الكتاب يتبين لنا أنَّ الذهبيّ قد تمكن أن 
يتبع منهجا تنظيميا مميأ يحفف يخفف فيه كثيراً من عدد الذين لم يستطع التَيْتَ من تواريخ 


وفياتهم. ويزيل كثيراً من الإرباك الذي يتأنّى من كثرة المذكورين في اخر 
الطبقة على التقريب؛ وذلك بأن ينظم بعضاً من هؤلاء في وفيات السنة التي 
كان لهم آخر ذكرٍ فيهاء بعد أن صَرَحَّ في غير موضع من كتابه بأنه لم يعرف 
وفاتهم يقيناء وأنه إنما كتبهم في وفيات السنة على التقدرٍ والكورو على :ذلك 
بعبارات دالة نحو قوله: «حدث في هذه السنة)”'* » و«حدث في شوال من هذه 
السنة)”" » و«لم تضبط وفاته وإنما حدث في ا 5000 


هذا العام ولعله مات فبه)” َّ » ولاحلدث فَئْ هله السنة وتوفي 1 


ولاحدث في السنة ولم يذكروا وفاته»» و«احدث بنيسأابور في هله السنة وتوفي 

بعد ذلك76 03 » واحدث في هذا العام ولم تعرف وفاته)”"" » و«احدث في هذه 
السنة» وانقطع خبره»”؟. و«حدث في أواخر سنة تسع وأظنه توفي سنة 
م0 و(توفي نعل انه سبع)”١'‏ و«انقطع خبره من هذا العام»» و«توفي 
في حدود هذه الم ١‏ و«سمع منه في هذا العام»”"''» و«سمع منه في هذه 


)١(‏ انظر مثلاً الورقة ١‏ (أيا صوفيا 00*) قال : اقلت: هو والذي قبله لا أعرف وفاتهما 
ظ يقيناًه» والورقة 54 (أيا صوفيا )"٠١4‏ قال : الا أعلم تاريخ موته وإنما كتبته هنا اتفاقاً». 
1 والورقة ١١”‏ (أيا صوفيا 2)50١/8‏ والورقة 75 (أيا صوفيا 9 )7١‏ وغيرها. 

فهة انظر مثلاً الورقة /41» 2117 84 (أيا صوفيا .)7٠0/8‏ 

(*) الورقة ١58‏ (أيا صوفيا .)3٠١/8‏ 

(5) الورقة ١”‏ (أيا صوفيا »)7٠٠8‏ والورقة 85 (أيا صوفيا .)3٠٠١9‏ 

(5) الورقة ١59‏ (أيا صوفيا .)7٠١8‏ 

(5) الورقة ١18٠١‏ (أيا صوفيا .)7٠١/4‏ 

(0) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه 7914. 

(48) الورقة 4؟١» ١١9‏ <أيا صوفيا .)7”٠١8‏ 

(9) الورقة لاد" (أيا صوفيا 09.”). 

.7١١ (من طبعتنا) وقد ذكر فى سنة‎ ١60 // )٠١( 

اهلها اكرول عله ب 

01 ينظ كتاينا الذفيى  ومتيحة‎ )١19( 

.)"00/ الورقة 894 (أيا صوفيا‎ )١( 
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السنة ولم تؤرخ وفاته»"'© » و«أجاز للخولاني في هذه لوو" رركا نيا 
في هذه السنة»» وابقي الى تعنه..هذا :العام ,س9 | ولابقي إلى هذا 
العام»” » و«كان حيا في هذا الوقت ولم أر له تاريخ وفاة»” “' + ونحوها. 

-'٠‏ وقد رأينا لدبي وانها' يخاول» ان نحد واسدانة رمد يسع نطاقها 
فيل أوكلف المتودين على «التقر ييه هنمض مناه الستةة الرمية أهناء 
فوضع غير المعروفين منهم في نهاية كل عقد ومَيّزهم بعناوينَ تحمل العبارات 
الدالة على عدم : تمكنه من ضبط تاريخ وفاتهم نحو قوله: «ذْكُرُ مَنْ لم أعرف 
تاريحَ موته من أهل هذه الطبقة كتبتهم على التقريب6"'' , أو ١مَنْ‏ كان حياً في 
هذا الوقت» ولم أعرف تاريخ وفاته فكتبتهم تخميناً لا يقينأ”"" , أو «مَنْ لم 
0 لذ كينة كو الو اوقا ا ا 

تقريباً لا يقيناً»”"2 » أو «ممن كان في هذا الوقت6”''». أو«المتوفون بعد 

المع ع "2 أو «المتوفون في هذا الحدود ما بين الستين والسبعين؛ 5" 
- يعني وخمس مئة -» أو ااوممن كان في هذا الوقت»""" '. أو «المتوفُون على ظ 
الشييه 7ل :و نوها مو هذه العتاويى.. قد ونث التهية غين المعروفية 
هؤلاء على حروف المععجه””'' أيضا 1 


.)5"٠١/4 (أيا صوفيا‎ ١١ الورقة‎ )١( 

(6) الورقة 779 من النسخة السابقة . 

(9) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه 798. 

(5) الورقة 2197 ١98‏ ,أيا صوفيا 0084"). 

(0) ينظر: الذهبى ومنهجه 79/8 . ظ 

() 59/72 (من طبعتنا) . 

(/ا) /ا/ .5٠٠‏ 

(م) مره .١‏ 

(9) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا .)"٠٠١4‏ 

. من النسخة السابقة‎ 5١١ الورقة‎ )١( 

.)”٠:٠09 (أيا صوفيا‎ ٠١7” الورقة‎ )١١( 

52 ظ 

077/١١ )١6( 

.560”57/1١7”؟‎ )١:( 

(15) قد نلاحظ في آخر تراجم المذكورين على التقريب عدم انتظام في الترتيب المعجمي 
(انظر مغلا الورقة 17١١-"١ل,‏ الا١-؟الاا ,٠٠١8‏ لاه8-1ه؟. أحمد الثالث - 


م١‎ 


ش ولما كان الذهبيٌ قل غير التنظيم ابتدذاء من مطلع القرن الرابع الهجري 
وفياتهم فى العقود الأولى من هذا التنظيم الجديد أكبر بكثير مما هو عليه في 
العقود الأخيرة» على الرغم من إيجاد بعض الأساليب المخففة لعددهم ممأ 
ذكرنا قبل قليل.. وقد لاحظنا نتيجة لما قمنا به من إحصاءات بعد تحقيقنا 
للكتاب على أفضل النسخ أن عددهم كان يأخذ بالتناقص كلما اقترب الكتاب 
من عصر اللعولفيةة فمن بين عذدد تراجم الطبقة الحادية والثلاثين 
(#80-١الاه)‏ البالغ (55) ترجمة وجدنا )١537(‏ ترجمة منها قد ذكرت في 
نهاية الطبقة على التقريب(٠2‏ » لعدم وقوف المؤلف على وفياتهم» في حين بلغ 
عددهم فى الطبقة التى بعدها (65) نفس" » وفي الطبقة الثالثة والثلاثين 
(079) نفس" » وفى الطبقة الخامسة والثلاثين )8١(‏ نفس”؟؟ » وفي السادسة 
والثلاثين (1/1) 00 نوق والظليقة «الخامقة روز لقلؤاقيق 6 ) تنقيا" 6 :وف 
الطكة ل ريه 0 انق" دوف القائنة توالا رين (81) لقي" ينها 
بلغوا في الطبقة الثالثة والأربعين )١1(‏ نفسا”"2 » وفي الرابعة والأربعين (71) 


) على أن هذا لا علاقة له بالتنظيم إذ بجاء من الإضافات التي أضافها الذهبي إلى 

نسخته فيما بعد ووضع لها إشارات تشير إلى مواضعها وطلب إلى النساخ وضعها في 

مكانها الصحيح.» إلا أن النساخ أبقوا عليها حيث كانت. على أن بعض النساخ الفهماء. 

ومنهم بدر الدين البشتكي» قد أعادوا تنظيم التراجم في كثير من الأحيان لإدراكهم أن 

المصنف أراد ذلك» فقد ذكر البشتكي في آخر الطبقة التاسعة والخمسين أنه فعل ذلك» 

قال: «وقدمت من الأسماء وأخرت على شرطه ما يجب». وقد سرنا نحن على هذه 
القاعدة في جل المواضع . 

5٠5-1١59 /90/ )1١(‏ (من طبعتنا). 
(0) لالرحمم-0١5غ.‏ 
95 لا/ر 5 .55١-‏ 
(8) لا/ .950١- 86٠١‏ 
(0) 6/مه١-‏ "الا١.‏ 
(5) م/رحدة-05ه. 
(/ا) 8/ه؟م - 85١:‏ 
(م) 1808-55/4؟. 
.49١٠- 584/4 )9(‏ 


لام 


"وني : لخاففنة ولا روت 11 ) قيي 57 .نذا نيا نتفلا إلى لفون 
في 0 أو ل :«ققك ته 000 000 507 ا وفى العقدين 
الثاني”*' والثالث”*”' أربع تراجم» وفي العقد الزايع سبع مغرة امع 
دفي اعد التافخ عشر ا" ( أما العقدان الأخيران من الكتاب فلم 53 
فيهما ذكرا للمتوفيقة على التقوسية 0 بوكر لحي وتصمم في 
طبقة الأخيرة من كاب قد بلغ (415) مترجم" ا 
سواء أكان ذلك في القسم المنظم على العم في القسم المنظم على 
لين فكان يضع إشارة لذلك ويطلب من الشْسّاخ تحويلهم إن مواضعهم 
الأصلية الصحيحة» فقد تبين له فيما بعد مثلاء أن المندرءيق'عبنااش'ين المندن 
القرشي الأسدي الذي ترجم له أولآً في الطبقة الثامنة (١/80-11١ه)‏ قد توفي 
نه 11 اه للك طلت تاخيره إلى الطيفة النافيعة فس 1805 ,نوري «للفجيايقاً 
واي بيدا وفيات سنة 15١17اه:‏ «محمد بن أحمد بن عمر الداجري ‏ 
يَحَوّل إلى هنا من تقريب الطبقة الماضية»”' '' ومثلٌ هذا كثير في كتابه”١"©.‏ 


إن ذكن المجراؤقت ينه بعك مه مره أول الكتاب إلى آخره ثم تنظيم التراجم 
ابتداء من سنة ١‏ ٠ه‏ على السنين قد جعل الذهبىّ فيما نعتقد. يغير رأيه فى 


.5١04-698/4 )١( 
وولاءر‎  ا/لهال/4‎ )90( 

(6)- ار اذه اا ار 

.0578- ”5ا//1١7‎ )5( 

.6؟ه١0-‎ ةةال/١7‎ )0( 

ذل نض دسا 

.2١5:- 2٠١/١6 )0( 

(6) الورقة 7١9-5١١‏ (أيا صوفيا .)"١١5‏ 
(9) الورقة ١8‏ (أيا صوفيا .)"٠٠١5‏ 

.)*:0/ (أيا صوفيا‎ ١١8 وانظر أيضاً الورقة‎ )4/7591١1/ (أحمد الثالث‎ ١77 الورقة‎ ١ 
انظر أدناه كلامنا على تنظيم التراجم‎ )١١( 


4-4 


عنوان الكتاب فيحذف منه لفظ «طبقات» ويضع لفظ «وفيات» ذل نه ضير 
عنوان الكتاب اتاريخ الرقدم ووفيات المشاهير والأعلام» قو ١تاريخ‏ ظ 
الإرسلام وطبقات المشاهير والأعلام». ودليلنا على ذلك أن العنوان الذي ورد 
فيه لفظ «طبقات» لم يرد إلا في طرتي المجلدين الثاني والحادي والعشرين من 
النسخة التي بخطهء بينما ورد العنوان الذي يحمل لفظ «وفيات» بخطه في 
المجلدات الثمانية التي وصلت إلينا من هذه النسخة بو داد يقينا لبي 
52 هذا الآمر حيتها نتذكر أن طرتي المعلدية الثاني والحادي 'والعشرين 

من الطرر التي كتبها الذهبئُ عند انتهائه من الكتاب 27 0 
الأخرى كانت تمت الإخراج الأخير لكتابه . 


ثانياً: العلاقة بين الحوادث والتراجم 


كانت الكتت التاريخية الأولى مسجب ل ود الحوادث 
بالدرجة الأولى مثل تاريخ خليفة ؛ بن خباط المتوفى سنه كروي وي 
المتوفى سنة ١٠"ه‏ وغيرهماء كلما أعطت أهمية كبيرة ومتميزة للتراجم 
وقلظهر :حول واضح منذ القرن السادس الهجري في هذا التمط من الكتب 
التاريخية لاسيما عند المؤرخين المحدّثين» حيث زاد اهتمامهم بذكر التراجم 
ويبدو ذلك واضحاً في كتاب «المنتظم» لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 
1ه حيث أدخل تقسيما واضحا بين الحوادث والوفيات» فجعل التراجم 
تعقبُ حوادتٌ كل سنة ورَبَّبها حسبَ حروف المعجم. وقد ظلت هذه الطريقة 
تؤثر في أطر الصور الحولية للمؤلفات التاريخية التي جاءت بعده. ويعزو 
الأستاذ روزنتال ذلك إلى سيطرة علم الكلاه'" » في حين نعتقد 2 هذا التطور 
لم يكن إلا بتأثير عل الجدوت اريم واشتداد العناية برواته”" 

لقد فصّلَ الذهبئٌ فصلا تاماً بين الحوادث والوفيات» ورأينا قبل قليل 
تذبذبه في السير على خط واضح في ذكر الحوادث وعدم وجود أية علاقة بَيّنة 
4 بالوقيات ولعلّه فكّر في بعض الأحيان بتجميع حوادث كل مجلد مع 


(1) :زوزكال: غلم التازيخ 4 عن 1118854 
(0) انظر بحئنا: مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين ص74-17. 
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الوفيات الواردة فيه''' » فحينما أورد حوادث السنوات ١500-34ه‏ فى 
المجلد التاسع عشر الذي لم يتضمن وفياتهاء ذكر أنها من حوادث المجلد 

٠ «٠ 62 05‏ وو 1 5 0 ا ع 5 
العو . وقد طلب الذهبئيٌ من الناسخ في نهاية تراجم الطبقة الخامسة 
والستين من المجلد العشرين أن يرتب تلك الحوادث التى مرت في المجلد 
الماضي في ذلك الموضع”" . 

والعلاقة الوحيدة التي نجدها بين الحوادث والتراجم هئ وجود بعص 
الإحالات من الحوادث إلى الوفيات وبالعكس لاسيما في تراجم الشخصيات 
السياسية التي أسهمت في الحوادث. جروا يع اليه ضاق ادير 
الغوري في وفيات سنة 065ه: (هو في الحوادث») 0 وقوله فى ترجمة 
محمد أبن تكش خوارزم شاه: («قد ذكرنا قطعة من أخدارة في الحوادث»”" , 
مع أنه ترجم له ترجمة حافلة فى قرابة الخمس ورقات”) 3 وقوله فى ترجمة 
ولده جلال الدين: «وفي الحوادث على السنين قطعة من أخباره)”") 
ا ومع كل ذلك فإن هذا الانفصام الذي أشرت إليه بين الحوادث 
والوفيات قد أدئ: إلى تكرار عفن المغلومات فهماء ؛ كما في قصة الوحشة التي 
جرت بين بين الملك الجواد وعماد ويد اا و رسي رودي و 

00 

والات 


. انظر أعلاه كلامنا على «الخطة العامة للكتاب»‎ )١( 

(؟) الورقة 5606 (أيا صوفيا .)30١7‏ 

(©*) الورقة لا١٠‏ (أيا صوفيا .)"01١‏ 

(:) الورقة 75 (أيا صوفيا .)901١١‏ 

(0) الورقة ١7/7‏ (أيا صوفيا .)"01١١‏ 

(0) الورقة 7لا ١-لالا١‏ (أيا صوفيا .)901١١‏ 

(0) الورقة 78 (أيا صوفيا .)70١7‏ 

(8) انظر مغلا الورقة ١5”‏ (أيا صوفيا .»)73١١7‏ والورقة 74 (أيا صوفيا 2)70١5‏ الورقة +٠‏ 
(أيا صوفيا ,)23٠05‏ والورقة 78 (أيا صوفيا 07668), والورقة ١١‏ (أيا صوفيا 207009 
والورقة 79. 

04( انظر ترجمة عماد الدين ابن شيخ الشيوخ في نسخة أيا صوفيا 25», ورقة 8لا فما بعد, 
وقارن حوادث سنة 7ه (ورقة 718 من النسخة نفسها). 


كان اهتمامٌ الذهبّ الرئيس ينصب دائماً على التراجمء وذلك يعكسٌ 
مفهومه الأصلي للتاريخ. لذلك احتلت التراجمٌ حيزاً كبيراً ين اكازيغة افإذا 
. استثنينا الحقبة الأولى من كتايه (١1-٠4ه)‏ فإِنّ كمية. الحوادث لا يمكن أن 
تقارن بكمية التراجم. فإننا إذا أحصينا عدد الأوراق التي سودها الذهبيٌ لتاريخ 
القرن السابع الهجري من «تاريخ اا دبوجدناها تبلغ 1115 ورقة 
لم تحتل الحوادث منها غير ١١‏ ورقة فقط١'‏ الو ين ال 3 
من الكتاب» علماً أنها أقل من ذلك بالنسبة للقرون الأولى حيث بلغت للحقبة 
الواقعة بين سنتى ١8١-١75ه /٠١‏ فقط”'' . وقد جاء هذا التقصيرٌ النسبي 
في الحوادث 57 عدم استقصاء الذهبي لما ذكرته المصادرٌ من حوادث 
واقتصاره على البعض منها. وقد صرح بذلك في أكثر من موضعء فقال في 
بداية حوادث الطبقة السادسة والستين: «وهذه نبذة مما جرى فى هذه الطبقة 
فيه العر اذك" عوقول في ننه حو دوف | لعا رالا سد يز حشر اذك 
الحوادث الكائنة في هذه السنين العشر على الترتيب مختصرًا»؟؟ » وهو منهج 
حرسي بيس تيبي 
مادة الحوادث . ظ ظ 

إن اختفاء العلاقة بين الحوادث والعراجم في اقنامد ا(تاريخ لإسلام و 
م م واب اا نمطا واحدا في تجميع الحوادث. ور 
انه أن ردقيه عابي ا ل ا 


0010 منها 5 ورقة في المجلد الثامن عشر (أيا صوفيا 11") و55 ورقة ون الطليون انين 
| ع0 صوفيا ؟ ٠١‏ ارا ررنةالى لبماك المترس 7اباصوت ١‏ 0 ورقة 
ف يت هذه الأعصائة على القييةة بط اميتي فقن لقت اوزاف الطبقة التاسعة 
عشرة ”7١ورقة‏ احتلت الحوادث ”١اورقة‏ منهاء وبلغ عدد أوراق الطبقة العشرين 
١"اورقة‏ منها ١اورقة‏ حوادث». وعدد أوراق الطبقة الحادية والعشرين 85 ورقة منها / 
واف وا دكن أن الطبقة الثانية والعشرون فبلغ عدد أوراقها /ا5١ورقة‏ احتلت الحوادث 
4 أوراق منها فقط. فيكون مجموع عدد أوراق الطبقات الأربع 5٠١‏ ورقة منها 0٠‏ ورقة 
0 ونرى من المفيد أن نشير هنا إلى أن الذهبي كان يورد نا وفيات الكبار 
3 ضمن الحوادث فهي تحتل قسماً غير قليل منها أيضا. 
49 الورقة 6 ل ا" 
(4) الورقة ١91/‏ (أيا صوفيا .)901١4‏ 
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ودحو ذلك مما مناه ا ثم إن شعور المؤرخين فيما بعذ بعدم وجود هذه 
العلاقة جعلهم في وضع يبدو أكثر حرية في دراسة أيّ قسم منهما على 
ا ٠‏ أو الانتقاء منه'' » كما شعر النّساخ دائما بحرية كبيرة في تجميع 


ثالثاً: تنظيم الحوادث وأساليب عرضها : 
إن قلة المادة التاريخية التى قدمها الذهبئنٌ في الحوادث قياساً بالمادة 
الضخمة التي قدمها في التراجم تجعل من العسير علينا أن نميز له منهجاً خاصا 
في هذا المجال خالف فيه غيره من كَتَّابٍ الحوليات الذين سبقوه. وقد للاحظنا 
تذبذباً في طريقته بين مدة وأخرى في أساليب العرض وفي كمية المعلومات 
التي يقدمها ونوعيتها . 
ففي القسم الخاص بالمغازي (١-١١ه)‏ وجدنا نوا من التنظيم الذي 
بعتا بالوضوجحيث كال الجورا ديف يينة تبينتة و يزواقين: السكة لو انعا تحب 
تسلسل شهؤرها ابتداء بالمحرم وانتهاء بذيّ الحجة منها . ومع أننا نجد محاولة 
للسيرٍ على تسلسلٍ زمني في ذكر الحوادث ضمن السنة واد دي ي | الْقسم ظ 
الخاص بالخلفاء الراشدين» إلا أن ولقم الم يكن :رواسا 3ن الرضيوت. . وفي 
كتير سخ أاخدات هده الستيق (1-: )ددر الذهبنٌ بعض وفيات المشهورين 
باعتبارها من الأحداث المهمة التي وقعت في تلك السنةء فمنهجه في هذه 


)١(‏ لقد استطاع الصلاح الصفدي مثلاً أن يقرأ على الذهبي القسم الخاص بالحوادث من 
تاريخ الإسلام فقط (انظر الوافي» ج١٠‏ ص177 ونكت الهميان ص47 ١‏ وارجع إلى كلامنا 
ب رب اح تورات 

00 من ذلك مثلاً أن * شمس الدين السخاوي تمكن من تجريد تراجم الكتاب وترتيبها على 
حروف المعجم (انظر الإعلان» ص084) ووجدنا خطه على نسخة المؤلف بالإشارة إلى 
ذلك (راجع |١‏ المقدمة عند الكلام على نسخة المؤلف). 

فر من ذلك مثلاً أن صاحب النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب برقم ١١١١‏ 
استطاع أن يجمع الحوادث التي أرخت المدة ٠-٠١‏ حاف وجلد راخد كا إمتساع 
صاحب النسخة المحفوظة في مكتية أحمد الثالث برقم 541 ١6١‏ أن يجمع الحوادث 
التي أرخت الفترة ١170-701ه‏ في مجلد واحد أيضاً. وقد جربتا وجود الكثير عن الشس 
الي ويلك إينا رمي تتكري على بولا ات ابل ل تدكر وها عو انتراج 
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الحقبة يشبه منهج خليفة بن خياط «ت ٠5؟ه)»‏ والطبري «ت١٠١5ها)ء‏ وابن 
الأثير (ت٠”7"هلء‏ لا تيم 

أما القسم الخاص بالحقبة الواقعة بين سنتي (-١٠"5ه‏ فلم نجد فيه 
تظيما هنا شدمرة السنة الواحدة. ولكننا وجدنا عناية بذكر أسماء المتوواده 
الذين توفوا فيها في أول كم السنة دائماء وقد يبلغ الأمد به في بعض 
الأحيان إلى حد يضع فيه عنواناً لأسماء اعرد م : وفي القسم الذي 
بيّضه الذهبيٌ ثانية من كتابه ووصل إلينا بخطه. نلا حظ أن مر ده 
الأشَهاء في أول السنة بشكل منسق: كل اسمين متقابلين» حتى لتبدو هذه 
الأسنماكء لأولدوهلة وكانيا اناق د ال 1 0 

إن اعتناء 0 بذكر أشفاء العم من اوور في لبه عبمن اضرا يت 
تعلو هرا 0000 يدا مع مزاجه التراجمي لا سيما إذا علمنا أنه نظم 
التراجمّ في هذه الحقبة حسب العقود. 

وأما المدة الممتدة من بداية القرن الرابع حتى منتصف القرن السابع 
الهجري فمن الصعوية أن ا فيها أي وجود لتنظيم ؛ الخو حر داخلر السئة 
الواتحناة لك سو حعيك» الرقانا لانن اديت «الأحدية .وني تيع أي :(وزابط ميرخ 
الخوااك لمك حوره في مكل بهد لسار سوق وتو عه فى ,تدده بور اجاة. وقد اتبع 
الذهبيٌ طريقة ة كاب الخولبات الذين سَبقوه في ذكر العبارات التي تربط 
الحوادث ببعضها في داخل السية الواجدة والتي نوضعٌ في مقدمة الخبر عادة 
مثل : «وفيها» أو «وفي أولها» أو «وفي آخرها» أو «وفي رجب منها) ونحو 
ذلك . 

ثم نعود فنئرى تنظيمًا واضحًا 5 القسم الذي تناول النصف الثاني ير 
٠‏ القن السابع الهجري (١15601-٠٠/اه)‏ من كتابه حيث سار الذهبيٌ على نمط 
واحد فى ذكر الشهر الذي وقعت فيه الحادثة ورتب المادة حسب تسلسلها 
الزمني 3 السنة» فكان يبدا السنة بقوله: «في المحرم» أو في أول المحرم) 
أو يذكر أي شهر آخر لكنه كان يسلسلٌ الأشهرَ دائماء وربما عيّن اليوم في 
(1) انظر مثلاً سنة ١ه:‏ اذكر من توفي فيها من الأعيان» 8/ 09 (من طبعتنا» وانظر 


أرفيا اليد «ذكر من توفي فيها مجملا» . 
(9): “انظون فاك الووقة "١/5‏ فما يعدرأيا قيوافيا 5 


0 


بعض الأحيان . 

وفي جميع الكتاب لم يوازن الذهبئيٌ» ولو بشكلٍ بسيط. بين المعلومات 
المذكورة في كتابه لا من حيث الكمية ولا من حيث النوعية على عكس طريقته 

في الموازنة بين عدد التراجم في القسم الخاص بهاء كما سنوضحه بعد قليل. 
ولذلك وجدنا السنين الأربعين ع ل د 0 
الكتاب مع أنها لا تكرّن من نطاق الكتاب الزماني إلا أقل من /5١‏ فقطء 
ووجدناه ة لي ليقت لس يلمي الى حاوف يدق ارات ير 1 اي 
الأسطر المضدودة ويطوّل في أخرى بحيث تبلغ أوراقا غديذة :الث ف 
ذلك فيما نعتقدء مُتَآَتّ من تقييمه للحوادث وفهمه لهاء كما سيظهر لنا فيما 
بعد عند كلامنا على الأسس التى اتبعها فى انتقاء الحوادث . 

ولما كان الذهبينٌ ملتزماً في ذكر الحوادث بالتنظيم على السنين فإنه كان 
يقطعٌ الخبرٌ ليكمله في سنة أخرى. وهي العادة التي اتبعها معظم مؤلفي الكتب 
التاريخية المرتبة على السنين» ٠‏ فإذا ما أراد القارئ أن يطلع على حادثة معينة 
استمرت لعددٍ من السنين فإِنّ عليه أن يقرأ جميعَ حوادث هذه السنين؛ وبر 
بأخبار وحوادث لا علاقة لها البتة بموضوعه. فضلاً عما تسببه هذه الطريقة من 
إرباك في تتبع الخبر التاريخي . ومع ذلك فهو مثل غيره من كناب الحوليات؛ 
كان 0 مثل هذه الحالة في أحيان قليلة» فكان يذكر بعضص الكحلابك الميعة 
م ل 6ك المفرل وخروبيك مع عااه الدين عوارم 

شاه”'؟ » علما أنه اعتبر مئل هذا التسلسل خروجا عن نطاق السئة واستطرادا 
نحو قوله في حوادث سنة 15اه: «وإثما جرى لت اد 
ولكن سقناه استطرادأ»”" . 

وإذا آمنا بأنَّ القسمّ الأخيرَ من كتابه يمثل طريقته الخاصة في تناول 
الحوادث. فإن ذلك لا يعفيه من عدم تنظيمها في الأقسام الأخرى من كتابه 
ال و ري 


.)7"01١١ انظر الورقة 7578-/5857 (أيا صوفيا‎ )١( 
(؟) 8/ 0ه" (من طبعتنا).‎ 
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قل عرفنا أن لل حرطي ل وان يدرت 
زمنية أمذها عشر سئوات أطلق عليها لفظ «الطبقة» ثم رئب التراجم على 
حروف المعجم ضمن هذه الوحدات . ثم عرفنا أيضا أنه عني بذكر تراجم كل 
سنة بصمة ة مستقلة ابتدأ من سنة ١‏ ٠ه‏ وحتى نهاية الكتاب» وسكي 


الو ا ابيا 
التنظيم الداخلي ا 5 31 ر 0 أساساً في 5 سواء 


أكانت شهرة ا كنيته: ومن هنا وجدناه لكر كم 
القاف 20 ٠‏ وترجم للمُحَدّئة المشهورة ست الكتبة نعمة بنت علي ابن الطراح 
في حرف السين”" . ثم قال في حرف النون من وفيات السنة نفسها: ١‏ 
بالفراء النحوي المشهور بلقبه في حرف الفاء”*) 0000 بن المستنير 
المعروف بقطرب في حرف القاف'"" ع وترجم لبهاء الدولة ابويهي في حرف 
ا سنن ١‏ لعو ولك 5 , ١‏ 

ام ا كام ند كان للع بإفرادهم في آخر الطبقات حينما 
نظم أولاً على الطبقات؛ وفي السنين حينما نظم بعد ذلك على السنين . ولا 
ريت أن اشتهار عددٍ كبير من المترجمين بكناهم هو الذي دفعه إلى إفرادهم 
با لكر نوسن فى آخر الطبقات أ وفى شير المنوات :بعد ذلك لسها ‏ الكشفٌ 


)200 انظر أعلاه كلامنا عل الخطة العامة للكتاب. 
١5” /"”" )(‏ (من طبعتنا). 

(*) الورقة 75 (أيا صوفيا ١ ١١‏ وفيات سنة 04+ه. 
() الورقة لا امن النسخة نفسها. ظ 

(5) الورقة 58(أيا صوفيا /ا١٠3).‏ 

(5) الورقة 59(أيا صوفيا /ا91٠٠").‏ 

0 الورقة 58(أيا صوفيا .)3٠١4‏ 

(6) انظر الورقة ١58‏ (أيا صوفيا .)"٠1/‏ 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ع ه04 


عنهم» 17 ذلك أن هنذا 1 من المترجمين لم يعرفوا أصلٌ إلا كام 
فكانت كناهم هي أسماؤهم. وهذا معروف عند المعنيين بالرجال» فضلاً عن 
اشتهار عدد كبير منهم بالرغم من وجود أسماء لهم سواء عرفها الذهبي"'' » أم 
اختلف فيها المؤرخون”' » أم لم يعرفها نحو قوله في انحر وفيات سئة 
48ه: «أبو منصور ابن الصوفي الكلابي الدمشقي لم أظفر باسمهء. قال 
المتدرى ١:‏ ا" 

رسن الل انول لاد ان اتاجير انان من الأوهام التي فد تقع 
من جراء ترجمة شخص ما بكنيته أو لقبه أو نسبته ونحو ذلك كان الذهبيٌ يعمل 
إحالات للتراجم» فإذا ما ترجم لأحدهم بلقب اشتهر نهو حال بأسية تجو 
قوله : الحمااين لاحم وين بوه السلطان بهاء الدولة أبو نصر ابن السلطان 
عضد الدولة ‏ مذكور بلقبه»”*' » وإذا ترجم لأحدهم بكنية اشتهر بها عمل 
إحالة باسمه نحو قوله مثلاً: «الجلخ بن عيسى بن محمدء أبو بكر 2 
نيعم" بوعل العكيس تمن ذلك ناته إذا قرسي لالحدهي راتسنه ركان بيغرفب 
بلقب أو كنية» رتبه في لقبه أو كنيته على شكل إحالة وترجم له باسمه نحو 
ال «أبو حامد ابن الشرقى» هو أحمد بن محمد بن 
الحين حزتقوم6'"" .,وهكذ” فإننا تجد الذهين قد سان عا :هذه الطريقة اف 
جميع كتابه» فملأه بالإحالات الكثيرة من الأسماء إلى الكنى والأآلقاب 
والاتسان وبال 7 

وقد عُني الذهبيٌ أيضاً بعمل الإحالات لأولئك الذين عُرِفُوا باسمين» فقد 
ترجم للمحدثة عائشة بنت عبدالجبار بن هبة الله ابن البندار» المدعوة فرحة 


.٠١”او‎ ١٠١7هو‎ ١٠١7و انظر مغلا 7/ “الا‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً ”/55/ا و900. 

(9) الورقة 75 (أيا صوفيا )"١١١‏ وقارن المنذري: التكملة. ١الري‏ 0 

(54) الورقة 57١‏ (أيا صوفيا .)9٠:٠١9‏ 

(5) الورقة 58 (أيا صوفيا )3١١١‏ ثم ترجم له بعد ذلك في الكنىء الورقة 5 من النسخة 

(5) ل/ا/لااه. ظ 

00 >الطلر موقة اودر لرواقة ا لاقو ران و ا كدو الووقة ق (الا معنيو ل 
الورقة ل41١. ١9٠١‏ (أيا صوفيا م 2»)70١‏ والورقة 708 (أيا صوفيا .)7٠١9‏ 
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أيضاًء في وفيات سنة ١0٠7ه2"‏ », ثم أعاد ذْكْرَهًا في حرف الفاء من وفيات ‏ 
السنة نفسها إحالةء فقال: «فرحة بنت عبدالجبار بن هبة الله ابن البندارء أم 
الحياة» هي عائشة مرت" . وترجم لأبى موسى النحوي المعروف 
بالحامض المتوفى سنة 5٠اه‏ باسم «سليمان بن محمد" » ثم ذكره في 
حرف الميم من وفيات السنة إحالة» فقال: «محمد بن سليمان» أبو موسى 
الحامض البغدادي النحوي أحد أئمة اللسان وتلميذ ثعلب». وقيل: سليمان بن 
محمد كما مر آنفا”؟2 » وقال في وفيات سنة /11اه: «أحمد بن محمد بن 
إسحاق بن أبن خميصة 2 أب عبد الله المكي نزيل بغداد. هو حرمي بن أن 
العلاء . . سيأتي في الحاء»”  )“‏ ثم ترجم له باسم حرمي ترجمة مفصلة”" . 
ريح انين ان 

إن اعتماد اللقب أو الكنية أو نحوهما في التنظيم جعل الذهبيّ في بعض 
الأحيان يتوهم فيسبقه قلمه ويترجم الشخص مرتين كما في ترجمة الفراء حيث 
7 1 في لقبه أولة”" , ثم أعاد ترجمته في حرف الياء باسم «يحيى بن 
ا 0 ريب أن سعة الكتاب وكثرة 000 وتشابه الأسماء ا 


لق 


وتنظيمٌ الذهبيٌ التراجم حسب السنين جعله يدقق في تواريخ الوفيات 
ويرجح إحداها على الأخرى عندما يختلف المؤرخون في ضبطهاء ولابد أن 
يفعل ذلك وإلا صعب عليه التنظيمٌ وأشكل, أما تلك التراجم التي لم يستطع 
ا ل ا ل ا ل ل ا 


.)"”١١١ الورقة 5 (أيا صوفيا‎ )١( 
. الورقة لا من النسخة السابقة‎ )0( 
. (من طبعتنا)‎ 88/0 )9( 

(5:) لاثّرهة. 

(0) لا ل/ا١”.‏ 

05 لا 5” 1 ل. 

0) الورقة 58 (أيا صوفيا .)"٠٠91/‏ 
(0) الورقة 4لا من النسخة السابقة . 


41/ 


ضمنياً وقطعياً وعمل لها إحالة في وفيات السنة الأخرى تنبيهاً للقارئ» ومن 
أمثلة ذلك ترجمة السلطان عز ليث سنجر شاه بن غازي الأتابكي صاحب 
جزيرة ابن عمر». فقد ذكره أولاً في وفيات سنة 5 0ه مختصراً مقتصرأ على 
اسمهء وقال: «توفي في هذا العام على قول)”" ثم ذكر ترجمته المفصلة في 
وفيات سنة 700ه”"' . وقد جاء مثل هذا الاختلاف فى هذا الرجل وغيره. 
دان ما اتتتفن» عدي التدرارى الاأصيلة الى انها الهتى وانتن ترس مجر 
فادها كته الذهية بزوادة رك الدين المتدرق نحيك دكره فى اولياض عد 
ادن نكيل 11 ينها عمو قن الزوانة «القانة ريدن الدر د دده 
على الى اقانة 7ن بومكا هذا كولة نوفا من :31 دوعيس التكووان 
السمو و دكن هنا ونا نه درن لكان اللاي ااي 1 ظ 

الموكن أماء الهين هي الاعتهاد على الخوارة الى ١‏ وطوية الف تلدينيا 
ا وا وان | راتسا 
ويترجم له في السنة المرجحة ثم يعمل إحالة في السنة الأخرى"'' . إلا أنه 
اضطر في حالاات قليلة عدا 01 إعادة الترجمة بسب عدم إيجاده 5 
ارمع كنا دن الى عي ل د رسيي بن قل ني الس عد 
الفقهاء المالكية» فقد ترجم له أولا في وفيات سنة ١ل/ااه‏ نقلا عن القاضي 
0200 


عياض”'"' ثم أعاد ترجمته مع الإشارة إلى الترجمة السابقة في وفيات سنة 


8ه نقلاً عن ابن الفرضى وحَدَّدَ وفاته فى الثالث عشر من ذي القعدة من 


.)3"١1١١ الورقة 75 (أيا صوفيا‎ )١( 

(6) الورقة 50 من النسخة نفسها. 

(9) المنذري: التكملة ؟/ الترجمة ٠١55‏ وانظر تعليقنا عليها. 

60 ذيل الروضتين» ص77 . وهي الرواية التي اعتمدها المؤ رفون الذي ساوو تقيف دك 
ب الفداء ذ في المختصر (جاص12١1)‏ والصفدي في الوافي (477/15) والعيني في عقد 
الجمان (ج7١‏ الورقة 5١1/-1175‏ مصورة القاهرة رقم ١085‏ تاريخ) وغيرهم . 

(0) الورقة 68١‏ (أيا صوفيا .)"0١١‏ 

(1) انظر مثلاً: الورقة 75 26١‏ 89 (أيا صوفيا 0:”) والورقة 23*1١‏ 2154 131 1لا( 
لاملء .١98 .١944‏ 57555 (أيا صوفيا .)3"0١08‏ والورقة 5. ؟١١.‏ 55 (أيا صوفيا 
48-),. ظ 

60 الورقة 7١١(أيا‏ صوفيا .)7٠١/4‏ 
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السنة''' » بل قد يبلغ التغاير حتى في محتويات الترجمة نفسها بالرغم من 
وجود إشارة إلى الترجمة السابقة» كما في ترجمة ابن الطبري القاضي الحنفي 
حيث ذكره أولاً في وفيات سنة 71/8ه ناقلاً عن الحاكم النيسابوري المتوفى ‏ 
سنة 5٠5‏ ه وقد ذكر الحاكم أنه كان ببخارى حينما كان ابن الطبري يملي 
بها(" » ثم أعاده ثانية في وفيات سنة 77/7 ه ناقلاً عن أبي سعد عبدالرحمن 
ان ميد الافروسي الجتونق سذة 8« ذه ايقها والذق ذكر أن أب الظيرى كان 
كولى إتفناك القعناة بكراسان7© يولج .تكن العاكي قدادكر لامكل هده الوظيفة 
الخطيرة . ظ 

وفى عقل ذف الترابجي يضف ترجيخ الخاذي: الور ايقس نالك اعد 
مؤرخين عظيمين أكثر النقل عنهماء ومن ثم فهما متعاصران عرفا بالدقة 
والضبط وكلاهما لف عن المشرق وأرّخ لرجاله الأول في كتابه العظيم «تاريخ 
ا وا 9 اختصره الذهبي”** » والثاني في اتاريخ سمرقند)”* 
إستراباذ»"" أ 

إِنَّ مغل هذا الاعتماد على بعض ثقاتٍ المؤرخين جعله في بعض الأحيان 
يذهل فيترجمٌ الشخصٌ مرتين من غير أن يشعر كما فعل في ترجمة الفقيه أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل بن علي اليمني الشافعي المعروف بابن أبي الصيف 
حيث ترجم له أولاً في وفيات سنة ١4‏ 0 ثم أعاد ترجمته من غير أن يشعر 
في وفيات قر متابعاً في ذلك زكي الدين المنذري الذي كان قد 


ترجمه مزتين من غير أن يشعر أيضا؟ . 


و«تاريخ 


(0) في وريقة طيارة وضعت بين الورقتين 75١8-5٠01‏ من النسخة السابقة . 

(6؟) الورقة ١؟١‏ (أيا صوفيا م .)3٠٠‏ 

(*) الورقة /ا١(أيا‏ صوفيا 8 .)3٠٠‏ 

0 انظر كلامنا على «المختصرات» من آثار الذهبي في كتابنا : الذهبي ومنهجه 20 وراجع 
الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة 08-5٠‏ (أيا صوفيا 70909). 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 55 (أيا صوفيا .)7٠١4‏ السخاوي: الإعلان.» ص”777 . 

000 الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة 5(أيا صوفيا 7004) والسخاوي : الإعلان. تلطا 

(0) الورقة ؟لا(أيا صوفيا )3١١١‏ . 

(4): -الورقة :148 من التسخة الشابقة. 

(9) ترجم له المنذري أولاً في وفيات سنة 109ه من التكملة (؟/ الترجمة )١710‏ ثم أعاده 
في وفيات سنة 119ه منها (7/ الترجمة )١9037‏ وتابع ابن الملقن شمس الدين الذهبي - 


1 


تواريخ الوقيات فى أنناء تألفت الكتاب ا الانتهاء منهء 0 0 
في ذكر تاريخ وفاة أو تقديراً لم يُقارب الحقيقة أو وقف على مورد أثبت وأكثر 
دقة» اعتنى بهذا الأمر ونبّه عليه وترجم له في موضعه الصحيح بوريقة طيارة أو 
وى قاس لك اسار ريما شرق 1ل لين قل قا اا بو و اسه 
الاق جشورة مال علد المزا عن إلى مر اندها لكريم 6ن 17ل عدر 
قوله في وفيات سنة 1957ه: (احمد ون عبن تن تيرق الواسطيى. ترجمته في 
بضع وأربع مئة. قال لنا الخلال: أخبرنا السلفي. قال انالف ييا التررى 
عن ابن بيري» فقال: هو أبو بكر أحمد بن عبيد. . . قال خميس: قال لي أبو . 
المعالي... ولدت في السنة التى مات فيها أبو بكر ابن بيري سنة ست 


6 


وتسعين2"'' . وكان الذهبئٌ مثلاً قد ذكر في وفيات سنة 447ه عبدالرحمن 
ابن محمد بن أحمد الذكواني الأصبهاني المعدل وقال : «وحدث في هذا العام 
ولا أغل :انتى توفي 4 ثي وجل وفاتةتوآنها كانتي 117 هب نقلا من كتاب 
«الوفيات» ليحيى بن مندة المتوفى سنة ١51ه».‏ فذكر هذه المعلومات في ار 
الح ول اق ل مر لاد ررقي كاد رتو ا(اتر عو انض لي 
د إلى عياف تلقف 57 ؛ وفي موضعه من سنة ثلاث ذكر اسمه واسم أبيه 


فقط وقال: ايكتبف من السنة الماضية. قال يحيى بن مندة: مات كت رمع 


الو ٠‏ ومثل هذا تعليقه على 2 0 محمد 3 يأسين الباهلى 


في كتكاتت الذهبي كثيرة على 526 هذا اه والتصحيح وطلب 


في غلطه فترجم له في وفيات سنة 119ه (العقد المذهبء. الورقة )١0”‏ مع أن 
1 ه. وانظر: 0 اد ل 0 
ال 270000000000 

الورقة 5٠٠‏ (أيا صوفيا .)”:٠09‏ 

الورقة الله من النسخة السابقة وانظر عن أبن منذة وكتابه بيحثنا : كنت الوفيات» 
و 

الورقة ١77‏ (أيا صوفيا .)3٠08‏ 


التسويل 40 . 

0 عا الذهبي ابتنظيم التراجم حسب حروف المعجم وعمل الإحالاات 
الكثيزة. للا سبماءء والكين والألقاب والأنساب المشهورة. وللوفيات المُخْتَلف 
فيها ضمن السنة الواحدة وفي السنؤات المتتلت:فيهاء سير على القارئ كيرا 
من العناء في البحث وده وا في متاهات التوهم والزلل. ويرفع عنة 
كثير ا من الورباك الذي سنبية الاخعادن في الأسماء والكنى والآلقاب والوفيات 
ونحوها. 

وكان جمال الدين 0 الفرج ابن الجوزي البغدادي لتلا هه) اول من 
فصّل الحوادث عن الوفيات فصلا كاماد في كتابه «المنتظم» ورتب التراجم 
ضمن العنة الواحدة على حروف المعجم. د كل المشهورين بكناهم في ار 
وفيات السنة”'' » فلعلَ الذهبئَ أخذ هذه الطريقة عنه. على أن الذهبيَ كان 
دقيقاً في تنظيمه المعجمي سواء أكان ذلك في أسماء المترجمين ل أم اما 


)8٠١4 والورقة لاله لاو. /ا91١ء (أيا صوفيا‎ )”٠٠5 انظر مثلاً الورقة 55.» 87 (أيا صوفيا‎ )١( 
ومن الجدير بالذكر أن النساخ في الأغلب العم‎ ) )7٠04 (أيا صوفيا‎ 5١١ .؟51١ والورقة‎ 
أبقوا هذه مضو وي ص راي جرعي رار و0 ذلك فقد‎ 


0 أحمد الثالث ٠١/8919‏ 
لوو 1988 ., 0 ظ بالورقة 519 
والورقة ٠5؟‏ بالورقة 50؟ 


أما صاحب اميه الحلبية رقم ١3”‏ المختصة بالحوادث فقد لبى طلبات المؤلف. 


فحول كثيراً من الأخبار إلى مواضعها الأصلية نحو قوله في حوادث سنة 3ه : (هله 
تثمة كيان ا طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي ذكرها 
المصنف في غير موضعها وأمر أن تلحقّ هنا فألحقتها حسب مرسومه» (الورقة 08) ولكنه 
كان د عا من طريقة المؤلف هذه فقال في اخ في نقله: «انتهى ما ألحقه المؤلف 
بخطه من أخبار أبي طاهر القرمطي في غير موضعه فألحقته هناء ولا قوة إلا بالله ؛ ففى 
كتابة مئل هذا مضض ونسأل الله العفو والسلامة» (الورقة 04). قال بشار: ولكن كثرة - 
الإحالاات وطلبات المؤلف في التراجم وصعويبة معرفة ما سيأتي تجعل ذلك في غاية 
ل ا اك ا له ء المتخصصين . 

ف ابن الجوزي : المنتظم. مثلا ج7٠‏ ص 377 1577 2571 » ج11 ص 6ع 0000 
ج١٠3‏ ص15 119. 


00 القاعدة إلا في تقديمه من اسم 0 6 
أرجعنا تقديم اوسا ا ايا ا 5508 
الب بد لجع الوا و ع او 
اسمه عيبالله بعد من انمه عبدالله ثم ذكر العبادلة لآخرين”” ' - مثلا ا 
الآباء في الأسماء سي م حروف المعجم كما يبدو فإنه لم يضبط 
ذلك" وراعلما أنه اهن قرفتم الأسماك بعد الآنا إههالا تام .و لعل .عدة 
عناية ابن الجوزي بضبط الترتيب يعود إلى قلة عدد المترجمين في اليد 
الواحدة حيث لا يزيد معدل ما يذكر في السنة الواحدة عن عشر تراجم في حين 
يبلغ معدل ما يذكره الذهبي قرابة الستين ترجمة . 

ولعل من المشاكلٍ الركيقية التي جابهت مؤلفي كتب التراجم في التنظيم 
الداخلي لكتبهم» ومنهم الذهبي» هو التشابة بين أسماء المترجمين لا سيما إذا 
كانوا متعاصرين» ولذلك سعى الذهبي دائما إلى التنبيه على مثل هذا التشابه 
خوف الخلط بينهم نحو قوله في اخر ترجمة علي بن زياد التونسي من أهل 


)0010 اغتاد كترم مرامي كب التراجم المرتبة على حروف المعجم ملاحظة بعض الاعتبارات 
في الترتيب» ف ا م 0 أو حرف الميم منه 

تيمناً وتبركاً واحتراماً للنبي يَلْةِ وتقديم عمر على عثمان وذكر علي بعد عثمان مباشرة في 
حرف العين اختراها وتقديرا للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؛ وهي من العادات 
المعروفة عندهم منذ القديم حيث قدم البخاري «المحمدين» في كتابه «التاريخ الكبير» . 
وممن اتبع هذه الطريقة ابن الديشت ثازية والصفدي في الوافي (انظر بحثنا : أصالة 
الفكر التاريخي ص؟ 1ومقدمتنا لتاريخ بغداد لابن الدبيئي ص5”). ولا نعتقد أن تقديم 
الذهبي «الأحمدين» من هذا النمطء فهي عادة متبعة عند معظم واضعي التراجم على 
حروف المعجم. 

(؟) ابن الجوزي: المنتظم. مثلاً ج/اص 2451١6118 46-55 ٠‏ إلخ. 

(9) المصدر السابق» مثلا ج7* 01/7 

(:) المصدر السابق» مثلا ج لاص 2.1١58‏ 2199 159١ء‏ 2105 197. /ا50. ١15..إلخ.‏ 

(0) أمثلة ذلك كثيرة؛ فانظر عن مثل هذه الاختلافات في المنتظم. ٠‏ مثلاً : جلاص ٠١19١‏ ج/ 
ص24 جأصغ2201 206 كت 4لاء 1١51ل‏ ماك 19. 59ء لال 185 


وغيرها. 


١٠١ 


الطبقة التاسعة عشرة: «وسنذكر فى الطبقة الآتية إِنْ شاء الله علي بن زياد 
الإسكندري)”'"' » وقوله في وفيات سنة 5/الاه «محمد بن أحمد بن بالوية» 
البغوي وطبقته ببغداد. ابامحاين احمددين ال اليا وري لك بردي 
عنه الكديمي فقديم توفي سنة أربعين وثلاث معة ) 0 وقوله في وفيات سنة 
5ه: اعلى بن محمد بن علي بن حميد» أن . الححيين . وقيل : أبو محمد 
2 ا المجوه. رم البيهقي ٠‏ . : ا في 0 ا 
ا ب ا ا قالا : 08 
بن محمد. ولكن ابن السقاء أقدم سماعاً ووفاة. روى ٠‏ . توفي المقرى في ذي 
الحجة سنة عشرين» وتوفي ابن السقاء سنة أربع عشرة»”" . ونحو ذلك كثير 


في كتابه”* 


وقد يضطره يه ونحوها إلى أن يترجم 
للشخص المتفق بعد المترجم الذي خاف أن يشتبه به مباشرةً» مع أن ذلك ليس 
موضعه كما في ترجمة عدي بن زيد العاملي الشاعر المعروف بابن الرقاع””" ؛ 
حيث أورد بعده ترجمة عدي بن زيد ابن الحمارء وقال : اذك عنقا تقور ا له 

من ابن الرقاع العاملي)”' . 

ومثل هذا الذي ع قد ا دائماً إلى وقوع العلماء في الخلط بين 
أسمين واعتبارهما ا واحدك أو جعل الشخص الواحد ائنين » فكان لايد 
للذهبى من العناية بهذا الأمر وهو يترجمٌ لآلاف الناس» وينقل عن مئات 
المضادن المتتوعة الى الاين أن تخدافت قن يفضن الأسماء أو تحوهاء. :وها'كان 


010 الورقة 11 1لأيا صوفيا .0700 وقد ذكر الذهبي سميه في الورقة 81 امن النسخة نفسها. 

(؟) الورقة /ا١١‏ <أيا صوفيا .)3٠١/4‏ 

() الورقة ٠6‏ <أيا صوفيا )"٠٠09‏ وانظر ترجمة ابن السقاء فى الورقة 57١من‏ النسخة 
لد د 

(5:) انظر مثلاً الورقة ١57‏ (أيا صوفيا )"٠٠١05‏ والورقة ٠١9‏ (أيا صوفيا )3٠٠١٠‏ والورقة 
يا صوفيا )٠04‏ والورقة ؟ ٠‏ أيا صوفيا .)50١9‏ ظ 

(ه0) 464/9. 

(5) “44/8 . وانظر أيضاً الورقة 17 (أيا صوفي 3:05)., 


1 


ببعض وفوة اود 006 وقد حاول لعب جاهداً دا أل يقع في مثل هنا 
الغلط فاتبع طريقة يقة التنبيه هذه وبين أوهام , بعض الموارد ايقل عناة 
يساعده في ذلك سَعَةَ اطلاعه ومعرفته التامة ودقته ولعتية للمواردء ولعل 
المثال الآتىء وهو واحد من أمثلة عديدة فى كتابه. يُوضح مذى عناية اللهبي 
بهذا الأمر قال في وفيات سنة ١١٠7ه:‏ «محمد بن حبان بن الأزهر العبدي. 
أبق .بكر القطان البصري. حَدَتْ ببغداد عن أبي عاصم النبيل وعمرو بن 
مرزوق» وعنهة تق طاهر الذهلي وابن عدي وأبو بكر الجعابي والإسماعيلي 
000 سير ل ري 1 
سئة إحدى لكا ومن طق 

ادش اده و ا ا 
منهال روى عنه الطبراني وأبو علي النيسابوري. وهو الأول”'' بناء على أن 
«الأزهر) 5 «(بكر) أو هو جد أعلن أو وفع وهم في نسمبهة . وقل وهم 
عبدالغنى المصري الحافظ وقيده بالفتح” "ا وقال: حدثنا عنه الذهلى» قال : 
وبضم الحاء محمد بن حبان حدث عنه أبو قتيبة سلم بن الفضل. قال 
الصوري : وهما واحد وهو بالضم . 1 لوس عند الطبراني عنئه سوق 
حديث واحد عن كامل بن طلحة أورده عنه فى مععجميه الأصغر والأوسظة 
وهو ضعيف. وقال ابن مندة الحافظ: ليس بذاك. وأما ابن ماكولا فقال: 
محمد بن حَبان ابن الأزهر الباهلي ‏ بالفتح ‏ عن أبي عاصم وعنه أحمد بن 


. قيذه الذهبي في المشتبه فراجعه هناك (ص”3507)‎ )١( 
يبدو أن الذهبي املد 1 علو لقتية ا فدها قل و افع نياو اد ولما كان هذا القسم من‎ )0( 
ظ ل لل ا ا يي‎ 
. لقوله أولا «قلت: ومن طبقته‎ 
.١158- ١55 هرة ل ؟/‎ 
. الكلام للذهبي‎ 00 


٠١ 


عبيداللّه التيروورى 07 وسسمت بد ان انف كر عن الو عاص كود الى 


وهو متقنٌ لا يَخْفَى عليه أمرٌ شيخ شيخه؛ وكان القاضي أبو طاهر الذهلي من 
المععية لا يك عليه آم لتيوحة.: وقال الصوري: إنما هو واحد. ار 
فاكرلاة ولمريات يشيء فإنيما اثكاق 6 بوالفية تقرق :ينها والله أعلم» بوجد 
اعندهينا الأ زه بواجة التق ب 17 قال فرق كان اتنوفنا الصورى كذ انفنه 

بالضم فقد غلط في تصوره أنهما واحد وهما اثنان كل منهما : : محمد بن حبان» 
وإن لم يكن أتقنه نقنه” فالأول بالفتح وهذا بالضم. وليك757 ليويتن الصورق 
هما واحد إلا باعتبار +الاتنيق المتهي: أما باعتبار الرجل الآخر الذي ذكره 
الدارقطني فيكونون ثلاثة؛ فإن الدارقطني قال: محمد بن حبان بن بكر بن . 
عمرو البصري نزل بغداد في المخرم وحدث عنأمية بن بسطام ومحمد بن 
منهال وغيرهما»””' . 0 


عاضا عرض المواليد: 


كان تاريخ ولادة المترجم يكوّن عنصرا ارا بك عتاهير ال وقد 
اعتنى به مؤلفو كتب التراجم منذ مدة مبكرة ء واخدنا تجن احعماما بالمواليد 


7)١(‏ منسوان امت قرية كبيرة عند البصرة كما ذكر السمعاني : في «النهرديري» 
فر الاهات وتابعه ابن الآثير في اللباب . 

فيه قال بشار: قد تقدم قول الذهبي رداً على ذلك بأن الأزهر هو لقب بكر أو هو جد أعلى 
وأنه وقع وهم في نسبه. ١‏ 

() يعني أتقن تقيبد الحاء من حبان بالضم أو بالفتح . 

00( القول للذهبي . ظ 

5١/07 )5(‏ - 45 (من طبعتنا). وانظر مناقشة ابن ماكولا في «الإكمال» ج "ص9١"‏ فما بعد. 
وراجع تعليقنا على كتاب الذهبي «أهل المئة اعد ص77 ١هامش ١١١‏ تجل فيه 
تفصيلا يغني . ومثل هذا المثال الذي ذكرناه كثير الوجود في «تاريخ الإسلام» للذهبي» 
فراجع مثلاً : لا . حيث تجد قوله في الكنى من الطبقة العاشرة: «أبو عبدالله الأغر 
المدني مولى جهينة اسمه سلمان روى عن أبي هريرة و... وأما أبو مسلم الأغر 
(الكوفي) عن أبي هريرة فرجلٌ اخرء وقد جعلهما واحداً الحافظ عبدالغني المصري وقبله 
ابن خزيمة فوهما...» وَل كناك أن هذا ا الأسبات الرئيسة التي دعت 
العلماء المسلمين إلى العناية التامة بالمتفق والمشتبه من الأسماء والآنساب والكنى 
والألقاب فألفوا فيها الكتب الكثيرة المعروفة المشهورة. 


٠١ 


كلما تقدم الزمن: نوف الكفن »داقر كار هن فى | لقنن لاز فإن من 
الطبيعي أن يهتم الذهبي اهتماماً بالغاً في تدوين تاريخ ولادة المترجم أو عمره 
التقريبي في تراجم كتابه''' . ظ ظ 

وفي سنة ”٠ه‏ وجدنا أول ذكر للمواليد في نهاية وفيات السنة» لكنه 
انقطع بعد ذلك إلا في حالات نادرة» ولعله بدأ بالعناية بذلك حين وصل إلى 
أواخن. المقة السادسة فقل ذكر مالس سن لزه ها" ...امير علن ذلك 
بصورة منتظمة"' إلى نهاية الكتاب. وكان الذهبي يؤكد في العناوين التي 
يضعها لقوائم الولادات هذه أنها لمكيو سب تلكا : «وفيها ولد 
من الكبار»”؟' أو «وفيها ولد من المشاهير)0©) ٠‏ ولذلك فإنه لم يستوعب 
الموالية امجعابة للوقاق. 

ولكن لماذا عني الذهبي بذكز المواليد في الربع الأخير من القرن السيادسن 
ولم يورد قوائم ووالتت حل ندا الواري جردا كان براك على وزلقد و توافةا على 
مواليد الكبار في هذه الفترة. أو حصوله على مادة في هذا الموضوع فإن ذلك 
اتركوة نيوت عدد كبير من المواليد قبل هذا التاريخ» وقد ذكرها هو في أثناء 
التراجم» وكان يستطيع أن يجمع مواليد المشهورين فيذكرها في اخر كل سنة . 
ويبقى لدينا بعد ذلك احتمالان: 


. انظر أدناه كلامنا على «عناصر الترجمة»‎ )١( 

0,30 وجدنا مواليد هذه السنة قد كتبت في أثناء تراجم سنة “577ه من نسخة أحمد الثالث رقم 
017 65 اوبعد ترجمة أحمد بن حامد اين الفرات. فقّال: «وفيها ولد الشيخ الفقيه 
بيونين في رجب والصفي إسماعيل بن إبراهيم ابن الدرجي بدمشق والكمال علي بن 
شجاع الضرير بمصر في شعبان والشيخ أوحد الدين عمر الدويني». (الورقة 4 من 
النسخة) والظاهر أن الذهبي كان قد كتبها في إحدى الجزازات وظنها الناسخ الجاهل في 
هذا الموضع ٠»‏ وإلا فإن الذي حفظناه من ولادة هؤلاء الأعلام هو سنة اه وكما ذكر 
الذهبي - (انظر العبر ج0)ص2558 557, ل/الا7). 

(9) باستثناء بعض السنوات الأولى التي لم ترد فيها قوائم ولادات وهي سنة “01 وسنة 01/54 ١‏ 
وسنة 0/4 وسنة .0/1١‏ 

(:) الورقة 094 (أيا صوفيا .)701١١‏ 

(4) الورقة 557 (أيا صوفيا .)70١7‏ 


الأول: إنه عني بذكر مواليد الكبار من'شيوخه وشيوخ شيوخه. ويؤكد هذا 
الاحتمال أن ميم المذكورة مواليدهم من هذه المعةء وقل 000 لنا ذلك 
بمقارنتهم بمعجم شيوخه وبشيوخ المذكورين في معجم شيوخه . 

اي ا وهو في الأقل 
تراجم المدة الواقعة بين 0 ١-١55هه‏ ا 1-7 و 0 الع 
ل ا 0 

أما قوائم الولوادات المدكرؤة قل ذلكنهي [م أن تكون من أصلٍ النسخة 
أو يكن الذعبى قد أنحقها فيما بعد لوالا د كوه تلجقة علط لافج افي 
ولادات سنة 7/ا0ه وإقحامها في أثناء ورا يناعا يغلي أنه 
كتبت في طيارة أو على حاشية النسخة ولكننا في الوقت نفسه لم نقف على 
ولادات لسنتي الاهدهاو اده فهل 5 الذهبي بذكر المواليد بصمة منتظمة 
اعتباراً من سنة 60:1/0ه؟ وأن قوائم الولاادات قد ابتدأت تظهر فى نسخة الذهبي 
الأصلية اعتباراً من هذا التاريخ؟ هذا هو الذي أعتقده. 

وكان عدد ما يورده الذهبيٌ من المواليد في النصف الأول من القرن السابع 
يتراوح يوك انحا اتوي 1 وهي أقل من ذلك بقليل في الربع الثالث 

7ن » لكنها تناقصت تناقصاً كبيراً في العقد الأخير منه حيث تراوح عددها 
6 اعم ببرابركيي و 
م ولذلك 0058 هذه الموانة العم إبناء ارق ولبعض من تلامذت 
الح 


انظ سر لووقة خاو نان راو بارا امف ااا جك با امار 1ه 
الكل :كل ردك الاك 7كء 1454 مح 205١6‏ 55؟7(أيا صوفيا .)5١١7‏ 

(؟) انظر مغلا الورقة لاء لق للى وك "ا /اق» وهء 36 6٠659‏ (أيا صوفيا 070314 . 

(40 .انطر سقدة الووقة لإالل اكات علو املعو ل اي لايس لكو ا سوام 
من النسخة السابقة . 


١ ١ا/‎ 


0 أحدا منهم 1 يفكر أن 0 ذلك + بصورة منمردة . وإذا | وتيا كتاب 
"تاريخ موالد العلماء اد لابن 2 بر الرّبعي الدمشقي المتوفى سنة 1079ه 
الذي ذكز'فيه نواليد عفن الرواة بصورة قن معطية ومرتبكة”© » فإنَّ الذهبيّ 
يُعَذّ أول مَنْ نظم المواليد في كل سئة على حدةء فوصل بِفنٌّ التراجم م إلى 
المستوى الراقي الذي لم يصل إليه أحد من قبل . 


ساذيا : أسلوب العرض الأدبي : 

قد عرفنا من سيرة الذهبي ومكانته العلمية أنه قد حصل طرفاً صالحاً من 
العربية في نَحوهًا وصرفها وادابهاء كما أنه عُني عناية كبيرة في مطلع حياته 
بالقراءات التي تقومٌ في أساسها على عِلْم تام بالعربية: وقد تعاطى الشعر فنظمه 
وأورد من شعرٍ غيره جملة كبيرة في كتابه 0 الإسلام». ولذلك. أصيحت 
لغته قوية جداً يصعبُ أن نجدّ في كتابه لحناً أو غلطاً لغوياً أو استعمالاً عامياً 
فإذا كان النادر من ذلك فإنه من سهو القلم والذهول . 

وقد نجد في بعض كتاباته ما يغلط فيه الخواص» وليس ذاك بشيء؛ فأهل 
«العربية مستطيعون دائما إيجاد أوهام حتى لخواص العلماء 7" . فمن ذلك مثلا 
قوله «توفي في ثالث عشرين صفر»ء أو «مولده في خامس عشرين محرم» 
ونحوهما هكذا بإثبات النون. وهذا لم يرض به بعض بعض أهلٍ العربية ومنهم 
أستاذنا الدكتور مصطفى جواد يرحمه الله» حيت ارتأى أنْ تحذف النون» وقد 
غيرها في جميع كتبه التي نشرها فصارت عندئذ «ثالث عشري)» واخامس 
عشري» ونحو ذلك”'' » مع أننا نجد هذا الاستعمالَ في كتابات كثرة من 


000 نسختي المصورة عن نسخة دار التحف البريطانية الفريدة وهي في 47 ورقة ومن ضمنها 
بعض الذيول الأخرى . وقد نشره الدكتور عبدالله بن أحمد بن سليمان الحمد بالرياض في 

68 انظر كتاب بن القاسم 5006 : درة الغواص في أوهام الخواص . 

(*) انظر مثلاً تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني ص 77-00 والذهبي: المختصر المحتاج 


إليه. اج 5*ص 27509075 5 ادلنل وابن الساعي : الجامع المختصر ج4 ص ١ء‏ 5ع 
ل اع" 


المؤرخين الذين عرفوا بقوة عربيتهم مثل جمال الدين ابن الدبيثي وجمال الدين 
ابن القفطي في كتابه «(إنباه الرواة) وغيرهما. فضلاً عن أن بعض أهل العربية 
يرى أنَّ هذا الاستعمال قد يكون تقديرا لذي بير لاون «ثالث عشرين من شهر 
ملا 0 ظ ظ 

ومن ذلك قوله في ترجمة الظاهر بيبرس البندقداري المتوفى سنة 11/1 ه: 
لفان له أناقا سبضاء في الإسلام»” , والأصح أن يقول «أياما بيضا» كما هو 
معر وف عند أهل العربية يآن «أيام» جمع فكان لايك أن بلحو الضيقة وهى 
تتجدوةة أرفنا . ومثل هذه المسائل بمجموعها لا تخرج الذهبيّ عن صحة اللغة 
والمعرفة التامة بهاء وهي الت من الزهمام بحيثث يقال فيهأ أخطأ فلان 
وأصاب فلان. 

ولقد اعتنى الذهبيٌ عناية بالغة 5 ال شما والآنساب ونحوها ددا 
0-0 قينا بالنئر نار أخرق وي وس وا 
البيفة العلامة ايو الدوة أن حيان الغرناطي انته5/اه)”" 2 5289 عن 
ذلك قال الصفدي في ترجمة أبي حيان : «وله اليد الطولى في ... وتراجم 
الناشرن وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم خصوصاً المغاربة وتقييد أسمائهم على 
ما يتلفظون به من إمالة وترخيم وترقيق وتفخيم لأنهم مجاورو بلاد الفرنج 
وأسماؤهم قريبة (من لغاتهم)”؟؟ وألقابهم كذلك. كل ذلك قد جَوَّدَه وقيّده 
وحَرّره والشيخ سمس لون الذهبي له مو الات اله عنها فيما تعلق 
+المغازنة تاحاب هديا" بوقنو كنب اثين الدية. إلى الذهيي كتاباً من أجل 
ذلك سماه: «قطر الحبي في جواب افئلة الذهبي) ذكره أبو حيان في إجازته 
لصلاح الدين الصفدي."'' ونقل منه ابن حجر في ترجمة أبي الحجاج 


000 يي لكتاب «ذيل تاريخ مدينة السلام» لابن الدبيئي ص 11 

(؟) الورقة ه”(أيا صوفيا .)5١١5‏ 

(9) انظر عن أب حيان كتاب الدكتورة خديجة الحديثي : «أبو حيان النحوي» بغداد .١955‏ 
(4) ما بين العضادتين إضافة من نفح الطيب للمقري ج ‏ ص 1960. ظ 
(5) الصفدي: الوافي ج ه ص 35875-17517», والمقري: نفح الطيب ج ٠١ص5190‏ . 

(5) الصفدي: الواففي ج ه ص 78١‏ . 


ال 

إن عناية الذهبئٌ بدراسة عدد ضخم من المؤلفات التاريخية والأدبية 
والحديثية واشتهاره بقوة الحافظة جعلته يطلع على أساليب عدد كبير من 
الكتاب والمؤلفين على مدى عصور طويلة تنوعت أساليب الكتابة فيهاء فأكسبه 
كر ذلك غير ادي و 

قد تميز أسلوب الذهبئٌ بالطراوة والحبك ولم يُعْنَ بالصفة البيانية وتزويق 
الألفاكل ككرى من مساصدرية وتلا مثل ابن سيد الناس وتاج الدين السبكي 
والصلاح الصفدي وغيرهم. وهذا أمرٌ طبيعي فيما نرى لأنْ للكلمة مكانتها عند 
الذهبي» وهو الناقد الذي يختارٌ العبارة المناسبة للتعبير عما يريد بصورة دقيقة 
ويصف المترجّم بالعبارة التي تَزِنْهِ جرحا أو تعديلاً» فهو أسلوبٌ علمي قبل كل 
شيء. ومن الواضح أنه لايمكن عرض الحوادث بصفة دقيقة وأوصاف 
المترجمين بشكل متقنٍ باتباع مثل تلك الأساليب» لأن أسلرت الضتعة البلاغة 
يفتحي ننه ؤو انها الابتعاد عن الدقة . 


وكان الذهبيئٌ صاحبّ منهج تاريخي بدا في غاية الوضوح في التراجم. 
ا ا ا ان لاك انا لنت 
في الحوادث ولا في الوفيات. 

0 وو اعد دي و علياك ذل ان لمعيال 
المختصرات”'' في أسلوبه الكتابى» وتشمل هذه المختصرات بعض الألفاظ 
وأهناء الكتيع الى بكرن ذكرها فى كاي مانة ودرمق إلنها عاذ جره بزاع 
أو أكثر أو رقمء وقد ذكر الف وف د كنانه "ودين اليلة ها رقنا 
عليه من المختصرات التي استعملها : 


() المصدر السابق: ج ه ص 774 وانظر خديجة الحديثي: أبو حيان النحوي 77١‏ قلت: 
والحبي : التكات: الذي بعصة قوق يعض 

إفهة انظر عن المختصرات واستعمالاتها: الصفدي : الوافيء ج١‏ ص١‏ 2575-4 ومقدمتنا لتاريخ 
ابن الدبيثي م ١‏ ص 57» والعلموي: المعيد في أدب المفيد والمستفيد. المسألة العاشرة 
رط :ديش )0 وروزنتال: مناهج العلماء المسلمين؛ ص45-١١٠وغيرها.‏ 

فر 8-١‏ (من طبعتنا) . | 


ع ديك المقرحه فى الكتب الل 
- حديث المترجم في كتب السئن الأربعة . 
العديك المارجم فى وسكي البوتاري 
ا لت ع مدت 
د- حديث المترجم في سئن أبي داود . 
تح حديث المترجم في جامع الترمذي . 
ن- حديث المترجم فى سنن النسائي . 
ق- حديث المترجم في سنن ابن ماجة القزويني”" 

لقد عني الذهبيُ بوضع هذه الرموز عند بداية الترجمة ليدلل على على ذلك من 
غير أن يكتبه» ثم استعمل مثل هذه الرموز للدلالة على أصحابها اشنا و لصي 
لوجود حديث المترجم في كتبهم فقط نحو قوله : «قال خ» أي : قال البخاري». 
و«قال خ في تاريخه» ويريد : قال البخاري في تاريخه . رهم وبريه ذكرة 
د ره 

أما إذا كان حديث المترجم في خمسة من الكتب الستة فقد وضع الذهبي 
كلمة «سوى» قبل رمز الذي لم يرد حديثه فيه نحو قوله : ااسوى خ) ويريد: 
حديثه في الكتب الستة فيما عدا البخاري» و«سوى ت») ويريد: حديثه في 
الكتب الستة فيما عدا جامع الترمذي وهكذا. ظ 

أما في الأسانيد فقد استخدم المختصرات الشائعة عند المحدثين وهي : 

ثنا: حدثنا. ظ 

أنا وأبنا: أخبرنا. وغالبًا ما تكون من غير نقط . 

ح: وهو رمز «التحويل» وتستعمل إذا كان للحديث إسنادان م 
لتفصل بينهما ولتدكٌ على تَسَولٍ القارئ من إسناوٍ إلى آخر. 


000 ال البخاري و0 مسلم وسنن كل من "أبق داود والترمذدي والنسائي وابن 
قا جه 


(؟) استعمل حرف «ق» مع أن شهرته بابن ماجة أكثر من شهرته بالقزويني» إلا أنهم خافوا 
استعمال الجيم من اختلاطها بالخاء وهو الحرف المستعمل لليخاري . 


١١١ 


الفصل الثاني 
محتويات الكتاب وأسسن انتقاء مادته 


طبيعة الحوادث وأسسن انتقائها : 

واجه الذحبيٌ مادةٌ كبيرة كان عليه أن يتتقي منها ما يراه مناسباً لكتايه ولا 
يفا له اختصر فى الحوادث كثير ا فناسا بالمادة الضخمة من التراجم التي 
أوردها في كتابه» فهل كانت لديه خطة معيئة سار عليها في ذلك؟ 

الجواب : إنه انتقى ما راه في نظره مهما حريّا بالذكر جديرا بالتدوين”"' 
و ا ل ا ل ا 2 مون تي ود الأحداث يتصل 
اتصبالا وثيفا بمفاهيمه. وينطلق من بيئته ونوعية ثقافته: وهما اللذان بدورهما 
يكونان مزاجه الذي يحمله على ذكر حدث تاريخي وإهمال آخرء والإسهاب 
في عتواتك قعينة والاعتمناز فى دوا ار 

لقن اعت اللسرقع. كر عيوو نعم «المورهيق المسامين" المتديفين»: آذ 
انناد ا لدولة! ساكس رخا الأعلى يتمثل في حكومة الرسول كَلِ في 
المدينة'"* 1 ,ولذالك أؤلى الفثرة اليدنية اعتماما عظيها وفصّلَ في حوادثها 
تفصيلا لانجده إلا في التواريخ المتخصصة بحيث احتلت السنوات العشر التي 
قضاها الرسول وله في المدينة لك كاملاً من تاريخه هو المجلد الآول. 
وعنى بعد ذلك بذكر أخبار حروب الردة وتكوين الأمة الإسلامية وحركة الفتوح 
والمساهمين فيها باعتبارهم المثل الأعلى. للمساففية ' السوداعي ةا دو لالت 
احتلت هذه الفترة الزمانية القصيرة التي لا تتجاوز 0/ من نطاق كتابه الزماني 
وال ا ا 


7 اليقدر الله التاريحَ من العلوم النافعة واستعادً بالله من علم لا ينفع: 000 
الأطلاع على «المهم) منه. قال في المقدمة ايها كعانة : #يعرف به الإنسان مهم ما مضى 
من التاريخ» /١‏ 0 (من طبعتنا) . 

000 يدخل ضمن ذلك بالطبع أهمية حكومة الرسول كَل وأعمالها في دراسة الفقه الإسالامي 
ساراس التحن الى درم اجا لني 


١1 


ووجدناه بعد ذلك ون امنا وأخطناق الجهاد في سبيلٍ الله سواء أكان 
ذلك بالفتح أم برف المعتدي عن :ديار الإسلام. فأورد من أخبار الجهاد الكثير 
وفصّل فيه بما سمح له منهجه. فذكر من أخبار فتوحات الأمويين شيئأ كثيرا 
بالنسبة لما تضمنه كتابه من حوادث هذه الفترةء» كما ني 5 العلاقات 
الإسلامية البيزنطية على مدى التاريخ وأولاها اهتماماً واضحا”'' » ولعل من 
أبرز ذلك ذكره لتفاصيل الحروب التى خخاضها 0 مع البير اي 77 
كما اهتم اهتماماً كبيراً بذكر المعارك العديدة التي 0-0 المسلفو فيد 
الصليبيين على. مدى عصور التاريخ الإسلامي””' . وعني بظهور المغول 
وتحركاتهم وأخبارهم واستيلائهم على أجزاء واسعة من العالم الإسلامي. 
واهتم بذكر علاقاتهم بالشام ومصر”*'. ويظهر تقدير الذهبي لمثل هذه 
الأحداث في مدحه لأولئك الذين جاهدوا في سبيل الله وتحمسه الشديد عند 


ذكرهم» بل تفصيله في أفضالهم في هذا المجال بالرغم من ذكره الظلم الذي 
مارسوه بحو قوله 56 عهد الولييك بن عي ةالفلك : (وفتح الله على 


. (من طبعتنا)‎ ١4 - و1‎ ٠١ - انظر مثلاً: 0/4 و8‎ )١( 

68 نقل الذهبي كثيراً من التفاصيل عن العلاقات البيز نطية الحمدانية من تاريخ ثابت بن سئان 
وغيره من المصادر المعروفة. ولكن الذي نيدو أكقر أهمية نقله الكثير من التاريخ الذي 
ذَيِّلَ به به على بن محمد الشمشاطي العدوي على تاريخ الطبري وأوصله إلى زمانه (انظر 
بصفة خاصة 7/8 - ٠‏ ) وكان الشمشاطي على صلة وثيقة بالأسرة الحمدانية ؛ إذ عمل 
موا وكيا لهم فكان مُطلعاً على أخبارهم عارفاً باتصالاتهم. ومع أننا لم نقف على 
تاريخ وفاته إلا أن ابن النديم كان على صلة به وذكر أنه كان حيا في عصره سنة ا/ااه 
(الفؤرقيك عن 76؟) وانظر ترجوفة وأخياره هين النحاقتي : ا 0 
معجم الأدباء ١901//5‏ - 1404. ومعيجم البلدات ج ان .دوو كلماةة 
الملحق» ج ١‏ ص 550١‏ (بالألمانية) والزركلي : الأعلام: جه ص147ء وج ٠١‏ اص 
إوانظر أ تعليق 00 على تجارب الأمم لمسكوية » 9 ص55١195315-1١21‏ 
والسامر : الضراه المكيد ا اج 5ك ص .١1865١‏ 

(8)- انظ عقلة الورقة 4627 (آيا مورقيا 281 عو الووقة ا او اونا مع جم و 
48 “أيا صوفيا )”0١١‏ والورقة 5"الا-لا"الا, ”ام .55١27568‏ 79-754 (أيا 
ضنوقا 00117 ), 

(:) انظر مثلاً الورقة 27785 4١لا‏ 4!-11”ء ١50(أيا‏ صوفيا )"١١١‏ والورقة ,”١1/‏ 
“ااا 705-5075 89080لأيا صوفيا )7"١١7‏ وقلما تخلو الحوادث المذكورة فى 
المجلدين الأخيرين من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا 701 7014) المتضمنة لحوادث 
١٠-١‏ ٠لامن‏ ذكر للمغول وعلاقاتهم بمصر والشام . 


1 


الأسلام فتوحاً عظيمة في دولة الوليد وعاد الجهاد شبيهاً بأيام عمر رضي الله 
مه" ب كلك ترجمفة «وكان الوليد جباراً ظالما لكنه أقام الجهاد في 
أيامه وفتحت فى خلافته فتوحات عظيمة كما ا وقوله في ترجمة 
الظاهر بيبرس البندقداري المتوفى سنة 56/ا5ه: «ولما سارت الكيو كن 
المنصورة من مصر لحرب التتار كان هو طليعة الإسلام... وكان غازيا 
مجاهداً مرابطاً خليقاً للملك لولا ما كان فيه من الظلم» والله يرحمه ويغفر له 
ويسامحه؛ فإن له أياما بيضاء ء في الإسلام ومواقف مشهودة وفتوحات 
مو ٠‏ وتحمّس الذهبي للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله 
عنه وطوّل في حروبه للصليبيين بحيث وضع عنواناً في اثتاغ: عدو ادفت- بهنة 
هه أطلق فيه فيه على هذه السنة «سنة الفتوحات» وفصل فيها على غير عادته 
إلى درجة استغراق هذا العنوان قرابة الفمانى :ورقات كبيرة”؟ وقال معلقا على 
فتح بيت المقدس : «فالحمد لله على هذه النعم التي لا تحصى . وقال في 
موضع آخر رز لل اكد له اندر وهر ساق الذين والسالفة بيجي 
وقال عن حصار عكا بعد ذلك: «وكان السلطان يكون أول راكب واخر 
نازاك .+ بوالعلة عقيف لد البجدة ورراظ سارف الخافين 1110م ثرا سوس مضي 
من الألفاظ التي يطلقها على أعداء الإسلام نحو قوله: «وتتابعت الأمداد من 
رومية الكبرى التي هي دار الطاغية الأعظم المعروف بالبابا لعنه الله»””2 » وقوله 
في أحدهم : «طاغية الروم... وكان هذا الكلب6' » و«ملك الفرنج لا رحمه 
الله وقد صب اللعنة عليهم وأساء القول فيهم كلما ورد ذكر واحد منهه”' ''. 


. (من طبعتنا)‎ ٠١74 /7 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) ١١1860/5‏ (من طبعتنا). 

(*) الورقة 0-5”(أيا صوفيا .)7"05١5‏ 

/١١ )5(‏ "لاه - 585 (من طبعتنا) . 

."594/1١5 )6( 

.581١/1١ )( 

»,298/١5 420‏ وانظر تقويمه لجهاد بعض الأمراء والملوك الورقة ٠9(أيا‏ صوفيا "٠048‏ 
والورقة 74" (أيا صوفيا .)"5١5‏ 

(6) الورقة 777(أيا صوفيا .)701١١‏ 

(9) الورقة ١7٠١‏ (أيا صوفيا /ا١٠3).‏ 

.777 ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه‎ )1١( 


ثم وجدنا الذهبي المسلم المتمسك بدينه يُعنى بذكر أخبار الحركات التي 
كان الهدف منهاء في رأيهء تدمير الإسلام الحق مثل البابكية» والزنج. 
والقرامطة وأمثالهم. يظهر لنا ذلك مما خصص لهم من أخبار في تاريخه ومن 
تحمسه عليهم فهو دائم اللعن لصاحب الزنج ويسميه «الخبيث)"5 . وقد اعتبر 
الذين قتلهم بابك الخرمي في حروبه شهداء في سبيل الله”'' » وقال عن أبي 
طاهر القرمطي: «وقد كان هذا الملعون بلاء عظيماً على الإسلام وأهله»”" . 

وتناول الذهبي السني أخبار الدولة المسماة الفاطمية بشيء من التفصيل» 
باعتبارها من أكبر الأخطار التي جابهت أهل السنةء فهم لتو ا 7ن 
أقضاة مه إلى ال اليك" ولدلك أطلق عليهم «بني فيد» أو"( العيتي:) 
أو «الرافضة» ونحوهاء وقد قال في عبيدالله المهدي مؤسس دولتهم : «ويا حبذا 
لو كان رافضيا وبس2 ولكنه زنديق»”' » وذكر في غير موضع من كتابه كيف 
كانوا يقتلون أهل السنة بعد تعذيبهم ليردوهم عن الترضي عن الصحابة”*' . 
وقد اعتنى الذهبي في أثناء ا السنين بإجمال حال السنتة واهلها لما 
لذلك من أهمية عنده» نحو ذكره ذ لاخر حوادث سنة ة 1 5ه قطع الخطبة في 
فكة والمديتة وإقافكها للمعه د «في الحجاز ومصر والشام والمغرب. 
وكان الرفض قائماً في هذه الأقاليم وفي العراق”'' والسّنة خاملة مغمورة لكنها 
ظاهرة بخراسان وأصبهان فالأمر لله تعالى)”''". ثم قوله في سنة 775ه: (وفي 
هذه السنين وبعدها كان الرفض يغلي ويفور بمصر والشام والغرب والشرق 


010 انظر ملا : 5 (من طبعتنا) . 

. 1١5١ تذكرة الحفاظء ج7١“ ص‎ )١( 

."79/0 )95( 

.١م86ه/8‎ )5( 

)00( ا ل لل ا انكر ميقل 
الورقة /1١(أيا‏ صوفيا )"٠/8‏ . ظ 

000 كلمة فصيحة بمعنى (حسب» كما في معاجيم اللغة. 

.:”5١/9/ )9/( 

() المصدر نفسه 

)0( يعنى بسبب استيلاء البويهيين على العراق . 

.1 87/8 6)1١( 


لاسيما بالعبيدية الباطنية قاتلهم الله200 ثم أورد أخبارا عن ذلك”'' » وقوله في 
حوادث سنة ١لالاه:‏ «وفي هذا الزمان كانت الأهواء والبدع فاشية بمثل بغداد 
ومصر من الرفض والاعتزال والضلال فإنا لله وإنا إليه راجعون»”" . ويتضح 
لنا من كل هذه الأمثلة أن عقيدته السّنية هى التى دفعته إلى التركيز على مثل 
"دم الخو اديع 50 

وافلدعي فنا مره دراستنا لسهرة الذهبي وعصره ٌٌٌن500000000 
من صراع عقائدي حاد أثر إلى حد كبير في تكوينه الفكري» لذلك وجدناهء 
انطلاقاً من بيئته وتكوينه الفكري» يعنى بذكر النزاعات العقائدية على مدى 
التاريخ حيث أولاها عناية خاصة”*؟' » وأورد أخبار الفتن التي قامتبسببها””' . 
ولعل من أوضح الأمثلة التي تؤيد هذه المقالة» الكمية التي خصصها من 
القؤواوث :لذ كر دمو اقتن: الخلفاء :لغب شهرة م مطة القول فلن الغر ان اذاه 
بالمأمون وانتهاء بالمتوكل الذي رفع القول بخلق القران. وحسبنا أن نذكر أنه 
فى الوقت الذي كانت الحوادث فى هذه السئوات لا تستغرق فى العادة أكثر من 
00006 فإنه كتب عن امتحان الفاضرة لندباء شن سمو ا لك هر ارال تراب 
السك اوزاف نعل :1" بي مولعل فون كان مدن الا سباي انس ل وات 
العقائد تكون عنصراً بارزً من عناصر الترجمة كما سيأتي بياله. ‏ ' 

وعني الذهبي بإبراز أعمال الخلفاء والملوك والأمراء المتصلة بنشر الدين 
والعناية به» وإبطال الفساد”"' . وبناء المساجد والجوامع”' وتجديدها”' . 


.١86ه/8‎ )١( 

(؟) 86/هم١ا-‏ 5م1١‏ . ظ 

() 47/8” وأورد حكاية لأحد المغاربة القادمين من بغداد تبين كيف كان أهل الكلام من 
المسلمين واليهود والنصارى والمجوس يتناقشون من غير اعتماد على كتاب الله تعالى . 

:2:2 القن كاذ الوراقة ال ”3"5٠١‏ (أيا صوفيا )3١ ١١‏ والورقة 251١7‏ 65 (أيا صوفيا 1 ) 
والورقة 717 (أيا صوفيا )١15‏ وغيرها. 

(0) 6مردءلا- ممه و9ة/18١.‏ ظ 

(5) الورقة 98-88 (أيا صوفيا )”5٠91/‏ . 

(كك قات الوق 0 برآنا و فنا 8:33 والووقة كر] (أنانعي نه 13 

(8) مثلاً الورقة 745 (أيا صوفيا )701١‏ والورقة 77(أيا صوفيا 27014). 

(9) مثلاً الورقة لاا'» 179. ”"٠‏ (أيا صوفيا )”01١‏ والورقة ١15!(أيا‏ صوفيا )90١7‏ 
والورقة 78" (أيا صوفيا .)9"0١5‏ 


وإنزاق الاأعفال الت ساروا فيه تموحت الشريغة الإسلافية: أو كالفوها مثل 
فرض المكوس أو إبطالها(2 . كما عني بذكر الولايات الدينية كالقضاء وتعي 
القضاة وعزلهم. 4زائناك الشهوة وعولهه ».وأمراة البوان 210 

رااتم بالأدور المضاقة الم المسلبيي الدوية زاعتن مق بقار اتنب 
الحج وما يجري للحجاج في المواسم أو في الطريق من نهب وسلب 
ونحوهما”" . واعتنى بمصالحهم الدنيوية وما يصيب الأمة من أوبئة وسنين 
مجدبة» ومجاعات» وفيضانات» وعواصف مدمرة. اث جور الأطعمة 
أو انخفاض فيهاء وقد قدم أمقلة لزلكق 590‏ 

ولما كان الذهبي من المهتمين بالعلم ونشره فقد اعتنى بذكر إنشاء دور 
العلم مثل المدارس» ودور الحديث. وخزائن الكتب» وتعيين المدرسين 
وعزلهم. ويظهرذلك أكثر وضوحاً في القسم ود و 0 
هذه الأمور حيزا ليس بالقليل من مادة الحوادث فصرنا لا نجد حوادث سنة من 
السنوات خالية من مثل هذه الأمور مما يدل 6 شدة اهتمامه بها وعنايته 
بلكر20؟ : 

رافك ران كترم اللي لبك اك عرو الول اجر يار 
فى كتابه. وتشتمل هذه الوثائق على ما صدر من علماء الأمة من المحاضر 
العاف بالعقاتد.» والتوقيعات التى أمولوها الغلناء بو الملو كب على القرو در 
اهتمامه على الكتب التي كان ملوك الدول الإسلامية يبعثون بها إلى الخلافة 
العباسية يصفون بها فتوحاتهم وحروبهم وردهم لأغداء: المعلمية: أى أغداء 
الخلافة” 2 . 


0 مقا الورقة 1 7 (آنا طوف 1©) والؤوقة آي سواف 0117 

(؟) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه .74٠‏ 

(0) مثلاً الورقة 7*٠‏ و7584 (أيا صوفيا »)701١‏ والورقة /ا5 27 75608. 514 (أيا صوفيا 7017) 
واالورقة ؛ الى اب راناضوفا 11011 , 

(4:) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه ."1٠‏ 

(2)9 ينظر المصيدى تففيه 21 

(0) ينظر المصدر نفسه 


ولما كان الذهبي يولي التراجم عنايته النائقة اضر فإنه لم يخلص 
الحوادث منهاء فصار يذكر اسماة وافنانك المكديوريى يه النعواادق تاعتاز 
وعدا كارييفا قينا من الواجب ذكره وتعيينه» بل إننا نجد حوادث بعض 
السنين ماهي إلا مختصر لوفيات كبار المترجمين» لاسيما في الفترة الواقعة بين 
سني 0-41٠اهء‏ وهي الفترة التي نظم التراجم فيها على حروف المعجم 
ضمن كل عشر سنوات» فأصبح مكانها لتقديم 2 الأعلام ضمن حوادث 
البيكة:؛ 

إل«-مراكن القوى في الدولة الإسلامية هي التي حددت في كثير من الأحيان 
كمية المعلومات التى يقدمها الذهبي عن بلد ما من البلدان الإسلامية بالرغم 
من أنه أراد لكنانة الشمول المكاني باعتباره اوها للوسلام أجمع . ولذلك 
وجدنا الحوادث المذكورة في كتابه تدور على عهد الأمويين في نطاق الشام 
والعراق بينما ازداد اهتمامه بالعراق خينما أصبح مركزا للخلافة العباسية حتى 
كادت الحوادث تقتصر عليه في كثير من الأحيان. وفي بعض سني القرن الرابع 
الهجري نجد الذهبي يركز على أخبار الحمدانيين بحلب بسبب حروبهم 
المشهورة التي شنوها على البيزنطيين» ثم يعود إلى العناية التامة بأخبار العراق 
والعباسيين ويستمر في ذلك حتى منتصف القرن السادس الهجري تقريبا بحيث 
يكاد كتابه يقتصر عليهم في كثير من حوادث افير ا أنه تععول: تيد 
هذا التاريخ فيعت بأخيان الدركمة 5 الجزيرة وبلاد الشام ومن بعدهم 
بالأيوبيين ولا سيما في عهد صلاح الدين بسبب نظرته إلى أهمية الأحداث التي 
قاموا بها في رد المعتدين عن ديار الإسلام فتشعر في بعض السنوات وكأنه دو 
تأريخه لهم وقَلّ اهتمامه بأخبار الخلافة العاه يا وتوجه الذهبيى بعد 
سقوط بغداد بيد ين لاك عب 5ه إلى العناية التامة بتوريخ حوادث بلاد 
الشام ومصر حيث احتلت الحيز الأعظم من الحوادث» بل ظلت أخبارها في 
تزايد مستمر سنة بعد أخرى حتى كادت تقتصر عليها في الربع الأخير من القرن 
السابع الهجري فصار «تاريخ الإسلام» في هذه الفترة أقرب شبها بالتواريخ 
المحلية . 


.)01١ انظر مثلاً الورقة 7١-55(أيا صوفيا‎ )١( 


١١4 


ومع أن الذهبي اعتمد بعض الموارد أكثر من غيرها في بعض الأحيان إلا 
اننا وجدناه لا يتابع مورداً معيناً في اختيار الأحداث والتركيز على المهم منها. 
وقد استطعنا أن نميز له منهج خاصاً في هذا الباب يقوم على تقدير المهم 
وذكرهء وإسقاط غير المهم وإهماله» مستندا إلى مفهومه التاريخي للأحداث 
الذي شرحناه قبل قليل. وقد تبين لنا أن الذهبي استطاع. في أكثر الأحايين» 
أن يوجه الأحداث في تاريخه الوجهة النوعية والمكانية التي اختارهاء بفضل 
قدرته الفائقة على تنويع موارده بين عصر وخ وعدم التزامه بخط رع 
معين من المؤرخين الذين سبقوه''' . 

وعلى الرغم من أن الذهبيّ قد اختار «المهم» من الأحداث التي شهدها 
العالم الإسلامي وأعطاها الأولوية في كتابه» فإنه لم يتخلص من طريقة كتّاب 
الحوليات المسلمين الذين سبقوه. فاهتم بذكر بعض الأخبار القصيرة العجيبة 
التي لا ترتبط ببعضها إلا بوقوعها في السنة التي يتناول أحداثهاء وغالبا ما 
تان له العقه :ف "اكر .عدو دوق اليد مثل الطلو هر الطبيعبة كال لأرل 577 ع 
0 ل" وخسوف القمر””*' » والبرد الشديد”' . كما عني 
بالحوادث الغريبة مثل تحول امرأة إلى رجل'2 . وولادة طفل برأسين وأربعة 
ا وقدوم رجل طوله ثلاثة أشبار وثلاث أصابع إلى دار الخلافة”" 2 
ونحوها. 


)١(‏ انظر أدناه كلامنا على الموارد. 

06 #انظر عل الؤوقة 1107# (آنا ضفي 08037) والورقة نونج تحقع ؤم 6لا واتورقة 3 أن 
صوفيا 2)730١٠١‏ والورقة 557 (أيا صوفيا 2030١١‏ والورقة 55 (أيا صوفيا 2029017 
والورقة 75" (أيا صوفيا .)70١5‏ 

)> انظر مقلذ الورقة 9006© <آيا ضوف 01م 

(5)انظن نلا الورقة 9لا (آيا ضوها 100 8) و الورقه 8 زآيا و0315 

(0) الورقة ١؟”‏ (أيا صوفيا .)3١1١5‏ 

0) الورقة ”57 (أيا صوفيا 2.070١!‏ 

0) الورقة 5١8‏ (أيا صوفيا .)"01١١‏ 

() الورقة 5156 (أيا صوفيا .)3١١7‏ 


طبيعة التراجم وأسس انتقائها : 
لقد 0 لان رادا لكتاب #تاريخ 0 أن تا اتبع منهجا 


520 


7 المشهورين ل يي 0 نذكر المغمورين والمجهولين» . بعرف 
ل ا ا .على أن الذهبي كاذ 
وأوقاتهم سوى. حالاات ا كر نيا ساف عرفهم 900 ه ولم 
يعرفهم هو فأشار إلى هذا الأمر نحو قوله في ترجمة أبي عبس خالد بن يان 
الخلس: وزع انو مقن 1507 اضر قو)"" “لي ,رهد الذى أذكرنه عند الشهيدة 
والعلمية» هو الذي ا الكتاب»ء رما في لوو 000 
أي شيء له لذلك وجدنا 036 م بين عدد اللمسهوزيرة المذكورين في 
السنة الواحدة عند كات الحوليات» ففي الوقت الذي اقتصرت فيه كثير من 
الكتب على إيراد ه -10 ترجمة في السنة الواحدة مثل «المنتظم2 لابن الجوزي 
١لت/05941ه)‏ و(مراة الزمان») لسبطه «ت56054ه» و «الذيل على مراة الزمان» 
لقطب الدين اليونينى «ت5 1الاه) و«البداية») لابن كثير «ت5لالاه) و«عقد 
الجمان» لبدر الدين العينى «ت855ه) أورد الذهبى ستين ترجمة فى المعدل 


)١(‏ استعمل الذهبي لفظ «الأعلام» لأولئك المشهورين جداً» وفي الأغلب ترجم لهم تراجم 
حافلة وأشار بعد اسم المترجم ونسبه بأنه «أحد الأعلام» انظر كتابنا: الذهبي ومنهجه 
15 

0 ب/نة . 


تكرياء وو ففلادها فى يفقن البقين على اليزوة”" . 
؟ - الشمول النوعى : 
ظ لم يقتصر الذهبئٌ على نوع معين من المشهورين والاعلام. بل تنوعت 
تراجمه فشملت كل فئات الناس من الخلفاءء والملوك» والأمراء» والسلاطين 
والوزراء والسياسيين» والنقباء» والقضاة» والمحامين» والشهود العدول. والقراء 
والمحدثين» والمقهاء. والأدباء. واللغويين» والنحاة. والشغراءء والآطباءء 
والصيادلة. والتجار. والزهاد. والصوفية. وأرباب الملل والدحل والمتكلمين» 
والفاواصفة وكل من اشتهر بشيء من الأشياء سواء أكان حسن الظن به أم 
سيئاء ثقة أم كذابا. ولم يكن لبمنعه من وْرٍ شخص ما أن يكون ملفا مع 
في العقيدة كأن يكون معتزليا أو رافضيا أو زنديقآء أو من + غبو'الملتزسين جالداين 
كالمغنين والمجان والمتهتكين. أو أن يكون مختلفا معه في الدين كأن يكون 
كدوك | وجهودنا أن تضر اتنا ما داموا في نطاق دولة الإسلام؟"© . 

ومع أن المؤلف قصد أن يكرد تاريخه شاملاً جميع الناس من المشاهير 
والأعلام» إلا أنه كان يَؤْثْرُ المُحَدَّئِينَ على غيرهم» وفي القسم الأخير من كتابه 
ار اللامافقة على عن سو خرن [ذ لله متاك القالية الحظمي: من اندر حمين من 
أهل العناية بالحديث النبوي الشريف . وهذه ظاهرة طبيعية فيما أرى. لما عرفنا 
من تربية الذهبي ونشأته الحديثية وحبه لرواية الحديث وشغفه به ذلك الشغف 
العظيم الذي ملك عليه قلبه فهو من صنفهم واسع المعرفة بهم. ولأن 
المحدثين من أكثر الفئات التي عنيت بالرواية نظرا للأهمية البالغة التي يحتلها 
الحديث النبوي في الحياة الإسلامية”' لاسيما في تلك الأعصر التي امتازت 


4600 بلغ عدد التراجم في سنة 590ه مئة وسبع تراجم (60١7/1١٠م‏ - 877) وبلغ عددها في سنة 
649ه مئًة وتسعين ترجمة /(١0‏ 897 - 450)., 
)١(‏ ينظر كتابنا : الذهبي ومنهجه 5755؟. 
ره انظر عن مكانة الحديث وأهميته في التشريع كتاب مصطفى السباعي السّنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي (القاهرة )١955‏ ومحمد سق زهو: : الحديث والسد وق ص ٠‏ ٠فما‏ 
بعد (القاهرة .)١960/8‏ 
.ل انلا[ 1) لتنماذ] 01 لإعمظ صا طأ1تلهقط :مموطم] 
وكان الإمام أحمد يفضل الحديث الضعيف ويقدمه على الرأي والقياس (محمد أبو 
زهرة : اين حنبل , ص ٠‏ ؟فما بعد وخاصة ص53 7) . 


بقن 


عن غيرها بغلبة الطابع الديني عليها . 
311 الشمول المكانى : ٠‏ 
عمل الذهبي على أن يكون كتابه شاملاً لتراجم المشهورين من كافة أنحاء 
العالم الإسلامي من الأندلس غربا إلى أقصى المشرق . ظ 
إلا 2 تواثر عادر ار 0 توافرها في فترة ما 
ا ل ل 0 0 50 ان 
عدة لاض لد أخبارها إما لكونها لم يؤرخ علماءها أحدٌ من الحفاظء 
أ 0 مم لها تاريخ ولم 5 0 وانضرب ١‏ ذلك مغلا بغداد. 0 د 
التي 5 تلك التواريخ مثل تواريخ الخطيب البغدادي 1003-8 وابن 
السمعانيى «ت577ها). وابن الدبيثي «ت 7717 هاء وار بن المصيعي مت 17اهاء 
وابن النجار (ت145ه4» واين الساعى قت29031/4 . فضلا عَمَا اطلع عليه 
من الموارد الأخرى التي تناولت تراجمّ أهلها وإن لم تكن من تواريخها المحلية 
أننا نلاحظ أن عددهم يأخذ بالتناقص الشديد في النصف الثاني من القرن 
السابع الهجريى حتى لم بيعل البَغاددة يريدوق يعن :265 في العقد الأخير من 
الكتاب باللسانية د لسسديب افتقاره إلى الموارد التي تعنى ات 
القطبعة 9 أصابت العلاقات 0-2 العراق والشام فى كك الثاني من القرن 
السابع الهجري نتيجة النزاع الحاد بين المغول والمماليك وأكثر هذه التراجم 
اقتبسها من كتابين وقعا له بعد انتهائه من كتابة تاريخهء فألحقها في الحاشية. 


)010( تاريخ الإسلام ٠١ /١‏ . 
6 لقد اختصر الذهبي ثلاثة من أبرز هذه الكتب وهي تواريخ الخطيب وابن السمعاني وابن 
التجار (انظر كتابنا: الذهبى ومنهجة 1# و76 و104). 


7” 


وهما: تاريخ ظهير الدين الكازروني المتوفى سنة 5791 هء وكتاب امجمع 
الآداب» لكمال الدين عبدالرزاق ابن الفوطي المتوفى سنة 77 ه. ويصح 
هذا الذي قلناه فى عدد تراجم أهلٍ الأقاليم الشرقية من المشرق الإسلامي. 
فبعد أن كانت تراجمهم تحتل حيزا كبيراً من «تاريخ الإسلام» قبل استيلاء 
المغول على تلك البلاد في الربع الأول من القرن السابع الهجري. نجدها 
تتناقص بشكل مفاجئ بعد سنة 7117ه وتكاد تختفي من الكتاب بعيد هذا 
التاريخ بسنوات قلائل بسبب انقطاع أخبارهم . ويقال مثل هذا عن الأندلس 
والمغرب: ف فمع أنه لم يُفَصّل فيهم ويستوعبهم مثل أي مؤرخ مشرقي لكنه ذكر 
جملة كبيزة امهم تزيد ركقير عها اعتاد المشارقة ذكرة غتهع بست اغتماده علن 
جملة من تواريخ المغرب والأندلس المحلية المعنية بتراجم رجالها مثل تواريخ 
ابن الفرضى ات 7٠5ها)ء‏ وابن بشكوال «ت 4لادهاء والأبار (ت /5"ه) 
وعرودمه إلا" اذا فد لحني جاتضن أبضا اميه ذل البسفيه النان تن 
القرن السابع الهجري بسبب بعد تلك البلاد وانقطاع أخبارها عن مشرق العالم 
الإسلامي بحيث قال الذهبيئٌ فى نهاية الطبقة السادسة والستين 
اكفاك كدي انرق التزضي ان على الطيقة المادسة بو اموي لو هيه 
العلماءبوالأعنانة ,ور ولق الآثاري- امسيى: :طانقة بالاندلين. والغري ل تيقد 
أخبارهم»”'' . 

وقال في ترجمة الحميدي من سير أعلام النبلاء”'' : «عملت أنا تاريخ 
الإسلام» وهو كاف في معناه فيما أحسب» ولم يكن عندي تواريخ كثيرة مما 
قد سمعت بها بالعراق. وبالمغرب» وبرصد مراغة ففاتني جملة وافرة» . 


5- التوازن الزماني : 


سار الذهبئٌ على نمَّط متقارب في ذكر عدد التراجم في السنة الواحدة لكل 
عصر من العصورء فلم نجد عنده تفضيلاً لعصر على آخر. ومع أنه من الواجب 


.)7١١* (أيا صوفيا‎ ٠١5 الورقة‎ )1١( 
.١؟80/١9 السير‎ )0( 


١7: 


تفضيل عصر على اخرء فقد اعتذر الذهبى عنه بقلة الجماعة الإسلامية في 
صدر الإسلام من جهة" 9 وعدم توفر عدا قات الدقيقة من - جهة أخرى 0 
ومع كل ذلك فإن عدد: المترجمين في الطبقة الخامسة عشرة (1١51١-١6١ه)‏ , 
يبلغ 517 مترجمّاء وفي الطبقة الحادية والثلاثين (01-١١ه)‏ بلغ 157 
مترجمًا فى حين كان عدد المذكورين فى الطبقة الثالثة والستين (١155-551ه)‏ 0 
يفن ا وهم في الطبقة الثامنة واليقية (١/580-51ه)‏ 0580 مترجمًا. 
أما الارتفاع غير الطبيعي في عدد المترجّمين في بعض الطبقات فإنه يعود إلى 
أسباب أخرى مثل الحروب والأوبئة التي تحدث في فترة ما فتزيدٌ من عدد 
الوفيات» فقّد بلغ عدد المترجمين في الطبقة السيعية 3-5510 للى) مثلاً 
الل تمتها بسب القفه الكسر الدى ندر سين العلماف حنففيق. ف لجرت 
الغازانية المشهورة سنة 149ه. بحيث بلغ عدد المترجمين في هذه السنة 
وعدا 14 لي يناد كان . قنوة المد كرون تف "اليقة: :القن اقيلها 
اين وعددهم في السنة التي بعدذها ل ْ | 

ه- الاختصار: 


وجّد الذهبئٌ» بسبب سَّعَةَ اطلاعه وتمكنه العظيم في الرجال» مادة هائلة 
احتوتها مئات الموارد التى اعتمدها فى كتابه» يساعده على ذلك سعة النطاق 
الزماني لكتابه الذي 0 اه نازية الإسلام حتى سنة ٠٠لاهء‏ والتطاق 
المكاني الذي يشمل العالم الإسلامي كله. وقد رأينا قبل قليل كيف استطاع أن 
يحدد نوعية ة المترجمين باختيار المشهورين والأعلام منهم. إلا أن الموالة التي 
تبدو 0 أعوية هي كمية المعاومات التي يذكرها في الترجمة الا فد 
ياك بويد حم لك ادر اده يووا و ا اطي امنا ا يتفق وخطته 
الى انبعها” فى انار الترسية' اومن أجل انالا يتعيقتم الكقات أرب مق 


., ٠١/١ )1١( 

(؟) انظر مقدمة الذهبى لتاريخه /١‏ ١٠غ‏ وينظر أيضًا 178/7 . 
) 6٠/57ؤلم‏ - ه:عو. ظ 
(5) 6١/9كم-١43.‏ 

(0) 6١/5:و-:5؟.‏ ظ 

(5) انظر أدناه الفصل الخاص عن «عناصر الترجمة» . 


01 


هذا التضخم الكبير الذي قذّره له. وقد أشار الذهبي إلى ضخامة المعلومات 
التي وقف عليها في مقدمة كتابه حينما قال: «إذ لو استوعبت التراجمٌ والوقائع 
لبلغ الكتاب مئة مجلدة بل أكثرء لأن فيه مئة نفس يمكننى أن أذكر أحوالهم في 
)0 ظ 

خمسين مجلدا) " . 

وعلى هذا فقد حاول جاهدا أن يقدم ترجمة كاملة ومختصرة ة فى الوقت 
نفسه. لا ل ا توق فيه بارع عرد جا ين 
تقو له #اومتاقيه :طويلة” اكتفينا :نين )"> 4ه بواععدو.عن: ,طول ترتحمة بن ذا 
بقرالظ: لوقك عالق شد لتر ا وهلي المكسن مرو ذللته فينو برشن لين 

7 200 4 
عدم توفر 2 كافية لبعض اراجم بحو قوله: «بلغتنا أخباره محتصره) 
و«لم تبلغنا أخباره كما ينبغي2”*' . أو يشير إلى تقصير بعض الموارد في ترجمة 
شخص ما نحو قوله: «ترجمته صغيرة عند الخطيب»» أو «وقد ذكره ابن عساكر 
يختضرا» أو «هو في تاريخ ابن النجار أخصر من هذ]»0") 

0 ا 0 الضخمة ل 
و و 72 


لا( 


اولعموى يه العاضى حي اطورلة تفن علنقاضه انو سمت فى ليان" مقر 


0/١ )١(‏ ومن الجدير بالذكر أن الشمس السخاوي نقل من خط الذهبي أنه كان يريد أن يؤلف 
ا ل ل ل ا 
وقد نقل السخاوي محتويات هذا التاريخ وفيه أربعون صنفا من أصناف المترجمين 
(الإعلان ص .)077-651١8‏ 

< 1 

0©) الورقة 5١8‏ <أيا صوفيا .)3٠٠٠١‏ 

(4:) الورقة ١58‏ (أيا صوفيا .)3"٠١84‏ 

(6) الورقة ١١٠١‏ (أيا صوفيا .)35٠١9‏ 

)05 ينظر كتاينا : : الذهبي ومنهجه "60١‏ - ؟507. 

“6 هكذا من غير ياء وهو رسم الذهبي لهاء وجا الضااح الصعدى #الفضيم أن تقول غندي 
ثماني نسوة وثماني عشرة جارية وثماني مئة درهم لأن الياء هنا ياء المنقوص وهي ثابتة 
في حالة الإضافة والنصب» (الوافي م ١‏ ص .)١59‏ 


ورقة)”'2 » وقوله في ترجمة ابن خزيمة المحدث المشهور: «وقد استوعب 


انا زاة الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور وفيها افبناء كيه بو اسار 


مفيدة»2"0 » وقوله في ترجمة المعافى بن عمران الموصلي الزاهد المعروف: 


فيه 
(ولمترجة فى تارم يزيد بن محمد الأرد الي يقن وعتر 01 4 


وقوله فى ترجمة أبى نواس الرميةا سع ورلات في تاريخ لاد ل 
في ترجمة بلال بن سعد الدمشقي ا (وترجمته فى 
تارية فقن ل رك وترون بورق '' » ومثل قوله في بعض التراجم : وقد 
طول الداني ترجمته وعظمه)''' و١‏ لل يه العا د ا 
سعيلك بن يودسس) 0 و(ذكره القاضي عياض ولي ولحو ا وقل 
بلغ الأمر به في بعض الأحيان أنه أحال على كتب اختصت بسيرة أحد 
المترجمين : ا ل رك ا را ا 
لالساري أن لتطليد: ' ومسلهم. 8 الفرج اد سور لي وقوله 
ل ل ا اه بعد أن ذكر من أخباره ما بلغ قرابة 
0 وأخباره أكثر من هذا في تاريخ الخطيب» ٠‏ وفيما 82 ابن 
الجوزي من أخباره' ' ا إني اد يي ع 


ثماني اوزاف 


.2”ا١/5‎ )1١( 

() /07/ >" . وانظر إحالة أخرى إلى هذا التاريخ في الورقة *11(أيا ضوفيا 200004 

(*) الورقة 57١(أيا‏ صوفيا )7١١5‏ وهو «طبقات المحدثين». 

)0( الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا 07٠05‏ . 

.5١5 /# (ه)‎ 

(3) /ا/ ؤلام. 

7 للا 

63 ااا 

)09( انظر مث 0119/7 والورقة 111 (أيا صوفيا 06003 . 

1١58/6 )٠١(‏ . ظ 

5١-90 61١١(‏ (من طبعتنا). ظ 

)١0(‏ أحال الذهبي على كتاب ابن الجوزي هذا أضاًفي ترجمة الحلاج من وفيات سنة 04 اه 
وسماه هناك : : «القاطع لمحال المحاج بحا لالحلاج» /ا/ ١6‏ . ظ ظ 

ل ا ا لت ا :. الذهبي ومنهجه ١8‏ ”3 


تارك لاناة اده / ١”‏ 


ومع كل هذا فإن سعة التراجم في «تاريخ الإسلام» تتباين الواحدة عن 
الاخري: فقد لا تزيد على بضعة أسطرء وقد تبلغ أوراقا عديدة. وقد انتقده 
تلميذه تاج الدين السبكي «ت١الالاه)‏ على خطته في تطويل التراجم وتقصيرها 
واعتبر ذلك من باب التعصب والهوى العقائدي» فذكر أن تطويل التراجم 
وتقصيرها مسألة يغفل عنها الكثيرون» وتكلم على هذه المسألة في عموم 
المؤرخين فقال: «فرب محتاط لنفسه لا يذكر إلا ما وجده منقولاء ثم يأتي إلى 
من يبغضه فينقل جميع ما ذكر من مذامه. ويحذف كثيرا مما نقل في مَمَادحهء 
ويجيء إلى مَنْ يُحبه فيعكسٌ الحالَ فيه؛ ويظنٌ المسكين أنه لم يأت بذنب» لأنه 
ليس يجب عليه تطويل ترجمة أحدء ولا استيفاء ما ذكر من ممادحهء ولا يظن 
المغتر أن تقصيره عر يا ا ار ل ولا 0 
في تأدية ما قيل في حَقَه من حَمْدِ وذم)(") . ثم خصص الذهبي فقال : «ولقد 
وقفت في تاريخ الذهبي ‏ رحمه الله - على ترجمة الشيخ الموفق”'' ابن قدامة 
الحنبلي» والشيخ فخر الدين”' ابن عساكرء وقد أطال تلك وقصر هذه وأتى 
بما لا يشك لبيبٌ أنه لم يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري وذاك حنبلي. 
وسيقفون بين يدي رب العالمين»”* . وكلام السبكي هذا جزء من نقده الشديد 
للذهبي الذي سوف نتكلم عليه في موضع اخر إن شاء الله" 

وقد ظهر لنا نتيجة دراستنا لهذه الناحية في «تاريخ الإسلام» أن السبكي قد 
بالغ في نقده بسبب من تعصبه الشديد للأشاعرة» فقد تبين أن الذهبيّ راعى في 
أكثر الأحايين» وليس في جميعها قيمة الإنسان وشهرته بين أهل علمه أو 


)١(‏ السبكي: الطبقات» ج7اص74-177. 

(6) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ١٠1ه‏ وكان من كبار 
العلماء الزهادء وهو صاحب التصانيف المشهورة المطبوعة المتداولة ومن أشهرها كتاب 
«المغني) وقد ترجم له الذهبي في سبع أوراق 5١١-5١5‏ (أيا صوفيا ١‏ علماً أن 
الذهبي قد ألف كتابأ في سيرته (انظر : الذهبي ومنهجه ٠ ١‏ ). 

ره هو فخر الدين عبدالرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر ابن أخي الحافظ 
5 القاسم اين عساكر صاحب التاريخ المشهور. وقل توفي فخر الدين هذا سنة ١15همٍ‏ 
أيضاء وكان من كبار الشافعية بالشام انذاك, وترجم له الذهبيى في ليت ورا 0 
5١-١‏ (أيا صوفيا .)"01١١‏ 

62 السبكي: الطبقات» ج١‏ ص 7 . 

(5) انظر أدناه الفصل الخاص بالنقد . 


مكانته بين الذين من بابته سواء أكان متفقاً معه في العقيدة أم مخالفاء درا مغلا 
يطول في 0 الشعراء البارزين مثل المتنبي”2 » وعمارة اليمني"'" ؛ 
ومجنون ليلى””" و والأرسات "6 وعيزهو.. أى كبار النحويين مثل 
الكيياق 77ب أو كبار الخطاطين مثل ابن مقلة” » وهلم جرًا. 
كانت إن التعصبّ هو الذي دفع الذهبيَّ إلى تطويل التراجم 
وتقصيرها كد طول في ترجمة الدع لفيا عا رو اد 
فنقط ثماني أوراق”" . بله الجزء الذي ألفه في أخبارهء وهو الذي يقول في 
ترجمته : «قتلوه على الكفر والحلول والانسلاخ من الدين. . ال ا 
9 مُمَخْرِقاً حلولياً له كلام حلو يستحودٌ به على نفوس جهال العوام 3 . وترجم 
وس عي باعتباره «اية في الذكاء وهو 
عي النلؤيةة الاسل ين : الناد لتقا تلفي لقعو لد رخا لقو ارول 1 
وترجم لأبي العلاء المعري ترجمة حافلة مع أن كد زتدقته في غير م موضة9 
وقد طول الذهبئُ في كثير من تراجم الأشاعرة البارزيق ومدخهم مدحا كبيرا 
كل عسي يلق عن العام ليحار قن اللاكر امتينو على تسيل المال اي 
الحصر: الإمام محيي الدين النواوي الشافعي الأشعري”""'"' الذي ل تقل 
ترجعثه عن تربجمة الموفق ابن قدامة لا في العلول ولا في الثناء. فضلاً عن 
اعتذاره في آخر الترجمة بقوله : «ولا يحتمل كتاينا أكتو هيها: ذ كر نا عرق سعرة نهدا 


6 ا 000 

1417/1 

ل 4 رركا 

(5) الورقة ه٠-/ا٠”‏ (أيا صوفيا .)5١١٠١‏ 
(0) الورقة ١١5-١١‏ (أيا صوفيا .)3٠٠١"‏ 
(5) لا/لغرمة-6هة. ظ 
(0) -//20-1 (من :طعتا): 

.١85- 1١#” /ا/‎ )8( 

)1( الورقة 7١4‏ (أيا صوفيا .)3٠١9‏ 
)٠١(‏ الورقة 58١‏ (أيا صوفيا .)9٠04‏ 

. من النسخة السابقة‎ 57١-551١ الورقة‎ )١١( 
.)7015 الورقة 87-87 (أيا صوفيا‎ )١5( 


0 


البضلاب رفوه ا م 

ومع أن الذهبيّ كان عظيم الاهتمام بالمحدثين شديدَ الكلف بهمء إلا أننا 
وجدناه يترجم لهم تراجم قصيرة عموما إذا قيست بتراجم الشعراء والزهاد 
والصوفية والمتكلمين إذا استثنينا بعض أعلامهم المشهورين جدا مثل البخاري"" 
وأحمد بن حنيل 7" الع وعبد الله بن المبار 58 ونحوهم. 

على أن هذا الي طاح د بحي ال رار اوقا معقيةة نوا رااقة بو عر ل 
العلوم في فهم المترجمين وتطويل تراجمهم أو تقصيرهاء فهذا أمرٌ يُجانبُ الطبيعة 
البشرية وهو موجود عند جميع المؤرخين» لكننا نشير إلى محاولاته الجدية في 
الموازنة وإلى أنه لم يفعل ذلك عن هو وتَقَصّدٍ إنما دفعته بيئته وثقافته في كثير 

من الأحيان إلى الإعجاب بشخص ما وتقديره؛ وعليه فإن تطويل الترجمة وتقصيرها 
فحن أن لنظر .لبه ممتظاو رودل العلل اقرز لقع أو رامد اجن هيه بتعا سرة 
واتجاهاته الفكرية. وعلى أساس من هذا يجب أن تفهم انتقادات العلماء بعضهم 
لبعض في مثل هذه المسائل» وإلا فإن ماخذ السبكي على الذهبي يمكن تطبيقها 
على السبكي نفسه ويكفي أن تتذكر تراجتمه في طبقات الشافعية لتعلم ذلك" 

ونحن على أي حال يجب أن نعترفٌ أن التاريخ كان أبدا ضحية أمزجة 
المؤرخين المسلمين في الإطناب والإيجاز ونوعية المعلومات التي يهتمون بها 
ويلتفتون إليها دون غيرها ويدونونها في كتبهم استنادا إلى أذواقهم ومفاهيمهم. 
وتفضل بعد كل هذا الذي قلته واسأل متعجباً: كيف ترجم الذهبي لواحد من 
أعظم الرياضيين هو البوزجاني المتوفى سنة 417لاه في سطرين فقط؟!'' ثم 
سرعان ما يتبدد استعجابك”" حينما تعلم أنه لم يدر يوماً من هذه العلوم شيئاء 
ولم ينل منها حظاء بله اعتباره الرياضيات والهندسة والفلك من «الصنائع 
المظلية 7111 


() الورقة لا (أيا صوفيا .)"١١5‏ 

.١ 54 -١:.١./ك‎ )١( 

(9) وقد تكلم على المحنة في أثنائها فاستغرقت من ترجمته قسماً كبيراً .)1١19-١1١5/04(‏ 
(8) ”/ 464 -8١ه.‏ 

(9) الورقة ١٠١١-88‏ (أيا صوفيا .)73٠١5‏ 

() الورقة ١95‏ (أيا صوفيا .)"٠١8‏ 

0 قال الزمخشري في (ع ج ب) من أساس البلاغة (ص5١5):‏ الاستعجاب : فرط التعجب . 
(8) الورقة 777(أيا صوفيا .)7٠١8‏ 


اليل 


الفصل الثالث 
عناصر الترجمة 
توطئة : ظ 
تختلف المادة الموجودة في ترجمة ما عن الأخرى حسب طبيعة المترجم 
له وقيمته العلمية أو الأآدبية أو مكانته السياسية من جهة وعدد الموارد التي 
يعتمدها المؤلف ونوعيتها من جهة أخرى. وطبيعي أننا نجد اختلافاً واضحاً في 
مختويات ترجمة السياسى عن الأديب» واختلافاً دين تريحية ؟ ال دسي أو 
'المخدنة: أو الفقيه أو الكل ونسنو.ذللق» وقد لذ تستطيم أن شين سو 
السمات العامة في الترجمة البالغة القصّر. على أننا في الوقت نفسه نلاحظ 
تنظيماً واضحاً داخل التراجم الحافلة قد يصل حداً يضع فيه الذهبي عناوين 
بالخط الغليظ لكل جزء مميز من أجزائها كما هو في ترجمة فخر الدين 
الرازي”'' » وأبي عمر المقدسي”' » وأبي إسحاق المقدسي””" ٠»‏ والموفق 
العقدييي'؟' و بودن القون اين لانن" توا اكررنا التراوى 9 4بوغيره. 
على أننا نستطيع أن نميز المنهج العام الذي اختطه الذهبي لنفسه في ذكر 
محتويات تراجم العلماء والرواة والأدباء ونحوهم بالأمور الآتية : 
١‏ - اسم المترجم ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته . 
؟- مولده أو ما يدل على عمره. 
- نشأته ودراسته وأخذه عن الشيوخ . 
5- إنتاجه وتلامذته. 
4- مكانته العلمية وعقيدته واراء العلماء فيه ورأي الذهبي إن وجد. 


0905١١ الورقة 55-8 (أيا صوفيا‎ )١( 
. من النسخة السابقة‎ 01-0١ (؟) الورقة‎ 
. من النسخة السابقة‎ ١51-١77 الورقة‎ 6 
5ك الووقة تمه الاي التييفة السايقة‎ 
.)"01١7 الورقة 95-940 (أيا صوفيا‎ )5( 
.)"0١5 الورقة 597-57 (أيا صوفيا‎ )( 


١١١ 


1- تحديد تاريخ وفاته. 

وقد تتوفر هذه الأمور جميعها فى الترجمة الواحدة» وقد توجد طائفة 
منهاء أو لأ تتوفر .متها إلا القيل سبي طبيعة التفرتجع لة.وكبية التعلوعات 
المتوفرة عنه. 


: الاسم والنسب واللقب والكنية والنسبة‎ -١ 


يبتدىٌ الذهبئٌ الترجمة عادة بذكر اسم المترجم له واسم والده وأجداده 
وهو قلما يورد أقل من ثلاثة أسماء'"'' . ثم يذكر بعد ذلك بعض الصفات 
المادحة أو الدالة على مكانته العلمية نحو : (الشيخ». و«الفقيه». و«الحافظ)», 
و«المسند»ء و«العلامة». و«الرحلة»». و«الشاعراء و«الأديب»» أو مر الألفاظ 
الدالة على المناصب الدينية والدنيوية الرفيعة نحو: «قاضي القضاة» » و«(شيخ 
الشيوخ». و«القاضي». و(أمينن المؤمتين):. و«الملك». و#السلطان)» 
و«الأآمير»ا» و«الوزير»» و«الحاجب»» و«نقيب النقباء»» ونحوها. كما يستعمل 
ألقاظا والة على أصالة المتركم وييته الغزيق شل 3 #الشريف» لمن كان من 
الكارين أن الساتسيهورولةااض ره لدويهو من بيت غريق تروزاية أجلي 
على أن الذهبيّ غالبا ما يقتصر في إيراد هذه الصفات على المترجم نفسه ولا 
يتعداها إلى ابائه كما فعل المنذري في «التكملة»”'' » فإذا تعداها في حالات 
قليلة فإنه يقتصر على والد المترجم أو أحد المشهورين من ابائه كأنه يريد أن 
يزيد في تعريف المترجم عند ذكره ذلك " . 


0010 وكان يعنى بإصعاد نسب بعض المشهورين من ذوي البيوتات مثل العلويين والعياسيين 
ونحوهم» انظر مثا الورقة ١7‏ أيا صوفيا 5" )ل والورقة 5286 6 ١(أيا‏ صوفيأ 
0 والورقة ٠‏ (أيا صوفيأ 98 أو بعض كبار العلماء. 090 الورقة 117 ١‏ (أيا 
صوفيا )ل والورقة 789 (أيا صوفيا 4 )7١١‏ وغيرها. 

هه قارن كتاينا : المنذري وكتايه : التكملة» ص “06 

ره لحو قوله: «السلطان الملك المعظم شرف الديرة ابن السلطان الملك العادل سيف 
الدين»» الورقة 55 (أيا صوفيا ؟١١7).‏ ونحو قوله في ترجمة عبدالله بن عبدالغني 
المقدسي: «الحافظ المحدث جمال الدين أبو موسى ابن الحافظ الأوحد أبي محمد 
المقدسي» الورقة 4/ (أيا صوفيا .)70١7‏ 
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أما لقب المترجم فيأتي عادة بعد هذه الصفات والألفاظ"' . ويلاحظ أن 
الذهبى حريص في هذا الموضع من الترجمة على إيراد ما يضاف إلى اللقي؟ 
نحو 0 «عزالدين»» و«ضياء الدين»» و«تاج الدين» ونحوها في حين غالبا 
ما فا مثل هذه الإضافة فى داخل الترجمة. أو 5 ألقاب الرواة الذين 
اعدو غلنه أن المتضتادز ال :تقل متها خيقول غوضا عن الألقاب النن ذكرناها 
«العزاء و«الضياء»ء و«التاج» . 0 م الأخيرة معروفة عند كثير من 
المؤرخين وديم زكن الندين المقد ري 

ويذكر المؤلف كنية المترجم بعد ذكر لقب" : فا كن لمترجم م أكثر من 

كه واعود: ذكرها حو دوله: ارو الخسى وارى مسونة مرو لكيه تله 0 
كنى الآباء كما فغل ابن الدبيثى وابن النجار في كيين حية ذكر | اعدة| عض 
كنى الآباء في نهاية الاسم» نحو قول الذهبي: «محمد بن أحمد بن صالح بن 
شافع بن صالح بن حاتمء أبو المعالي الجيلي ثم البغدادي»”* » في حين 
جاءت هذه الترتحمة .عند ايخ الذيك: بالصورة الآتية : «محمك نة جمد بن 
صالح قن شافع 9 صالح 5 حاتم الجبلن الآصل البغدادي المولد والدارء أبق 
الجعالي بق ان الفضل بق الى المخالك 7 . والذهبي يخالف الزكي المنذري 
في التكملة الذي كان يذكر الكنى قبل ذكر أي اسم من الآباء فضلاٌ عن الصفات 
المادحة نحو قوله في ترجمة أبن 0 المان د كره : (الشيخ الأجل أبق المعالي 
محمد ابن الشيخ الأجل أبي الفضل أحمد ابن الشيخ الأجل أبي المعالي 0 
ابن الشيخ الأجل أبي محمد شافع بن صالح. . .»7 . 


010 5 اللقب يأنى في أحيان قليلة جداً عند نهاية الترجمة فيذكر أن لقبه كذاء انظر متلا : 
الورقة 554 (أيا صوفيا »)70٠05‏ والورقة لالاء ١87/ .١860‏ (أيا صوفيا .)3011١‏ 

(5) انظر كتابنا: المنذري» ص”747. 

0 نورفي اخيات كليلة تحك لها للكنية على اللقب» ا مثلا 2 ا ولا “لا أيا 
صوفيا .)3"01١١‏ 

(4): : الووقة:ة 5(أنا سوق ا 

(8):الووقة 55(آنا وني 017 

(5) ابن الدبيثي : ذيل تاريخ مدينة السلام» ١0//١‏ بتحقيقنا. 

(6»0 التكملة» "/ الترجمة 97؟77. 


1 


وطريقة المنذري هذه لم تكن لتلائم الذهبي في تنظيمه الذي قام على 
أساس ترتيب الأسماء ترتيبا معجميا لأنها تؤدي إلى الاضطراب في ترتيب 
الأسماء . 

وتات بعد ذلك النسية مكيف يبدا المولك أولا بذكو نسية العرجم إلى 
ال ل كعات بإباسل زلف باو ود 0 د 
يي لأن فريشاً تتكون من عدة 0000 0 0 
والتيمي أعم من أن يكون من ولد أبي بكر رضي الله عنه - ومثل هذا قوله عن 
الدى عون إلى التغلينة المافوة : «الواتتيي الماب )1 روفن الذئ منمن 

ا 00 ' ل له 
ىق حاتم الطائي : «الطائي الحاتمي» » وهكذا نحو قوله: «الحميري 
الكلاعى»”*" + .و «الأنضاري السعدي العاديئ»'"؟ ثم يذكر بعد ذلك تسبته إلى 
المدينة أو البلدة لمن يننتستبف إليهاة وهو يسلسل 0 من الأعم ال الأخص 
أبَضيا نحو قوله: «البغدادي الحريمي الطاهري»” دي فالبغدادي أعم من أن 
يكون من أهل الحريم الطاهري المحلة المشهورة ببغداد. ويعنى الذهبي بذكر 
البلدة التي جاء منها المترجم أو التى كان أحد أجداده ينتسب إليهاء ويثني 
بالتي ولد بهاء فالتى نشأ وسكن بهاء وينتهي بذكر التى توفي بها حسب ما 
يتوفر له فى الترجمة الواحدة» فإذا ما توفر كل ذلك أو بعضه فى ترجمة واحدة 
ذكرة: تحنو قوله:: '#الكناتى الفتقلاتن ‏ الآصل الى السولد التضرى 
المساً""" . .وتاتى بعد هذه القينة إلى المدذعب نج 7النناحي)) 
و«الحنفى»». و«الحنبلى»» و«المالكى). و«الزيدى». و«الظاهري», فإذا ما غير 
بعد ذلك نسبته إلى العلم أو الحرفة أو الصنعة. وإذا ما اشتهر الرجل بأكثر من 


.)"0١١ ,أيا صوفيا‎ ١55 .١7 الورقة 8ثاء‎ )١( 
.)"0١7 (أيا صوفيا‎ ١5١ الورقة‎ )6( 
. من النسخة السابقة‎ ٠٠١ ره الورقة‎ 
. الورقة /ا5١ من النسخة السابقة‎ ):( 
. من النسخة السابقة‎ ١594 الورقة‎ )5( 
. من النسخة السابقة‎ ١1١ الورقة‎ )0( 
.)70١1 الورقة /ا7١ (أيا صوفيا‎ )0( 


١١ 


0 حرفة أو صنعة ذكرها نحو قوله : «(الطحان الواني 7" 3 و«المقرى 
الشاعر)”"؟ 2 و«السمسار الصايغ»” . ويشِعُ الذهبيٌ نسبة المترجم بما عرف به 
من شهرة ويسبق 0 عادة بكلمة ل أو «يعرف» مثل 2 "أب ظ 
لطاع 0» فإذا اشتهر ا له لس 
ل ا ل ا 0 ابو 
. وبالكيال»”") 4 ركو فليا 21 إنساناً اشتهر شتهر بشيء 000 95 وكتابة 
ب ظ 

الطائفة الحنفية الستمي ‏ إلككان و«قاضى القضاة رطق ' واقاضي 
بغداد»” . و«قاضي بلخ)”") 4 نول قاف ملك لمقلا 0007 ب رايب 
بكاة 1ل جلاعن الا ج101 وله أو يزيد في تعريفه بذكر أحد 
المشهورين من أقربائه نحو قوله فى ترجمة تاج الأمناء ابن عساكر المتوفى سنة 
ه: «ابن أخي الحافظ أبي القاسم ابن عساكر وأحد الإخوة وأكبرهم ووالد 
العز النسابة»”'"''. وقوله في ترجمة أبي المظفر ضياء بن صالح الخفاف المتوفى 


. من النسخة السابقة‎ ١55 الورقة‎ )١( 

(9): الوؤقة اه #ابه السيخة السابقة: 

)6 الورقة 5١١‏ من النسخة السابقة . 

(4) م168ء الورقة ١57‏ (أيا صوفيا .)7١١١‏ 
(5) الورقة ١865‏ (أيا صوفيا .)7٠١/‏ 

(5) الورقة ١١0‏ (أيا صوفيا .)7١١7‏ 

(0) ينظر كتابنا : الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام. 4 كن 15 1. 
(4) الورقة 95 (أيا صوفيا .)7٠١5‏ 

اث ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 710. 
)٠١(‏ الورقة ١7‏ (أيا صوفيا .)"0١5‏ 
)١١(‏ الورقة ١75‏ (أيا صوفيا .)3”0١17‏ 

(؟١١)‏ الورقة ١5/8‏ من النسخة السابقة . 
)١1(‏ م 6اء الورقة 4 (أيا صوفيا .)50١١‏ 


سنة ١50ه:‏ «ابن أخي المفيد المبارك بن كامل)'' . وقوله في ترجمة الفقيه 
ابي المنصور فتح بن محمد بن على الدمياطي المتوفى فينة  ١*5 ١‏ هب : «والد 
الريق الكاتت المشهونة”: بوغيره"" + أن "قن ثعفا«ركتات له مشهوو جهدا 
نحو قوله فى ترجمة العلامة: مجد الدين أبى السعادات ابن الأثير المتوفى سنة 
7ه : «الكاتب البليغ مصنف جامع الأصول ومصنف غريب الحديث»”*' , 
ولعو 1 أو قل يعرفه يكتاب مشهور يرويهة. نحو قوله فى وفيات بيده 
١*ه:‏ «محمل بن أحمد بن عيسى بن عبدالله القاضي . . . البغدادي الفقيه 
3 ا 1 0 ع اع 
الشافعي راوي معجم الصحابة للبغوي عن ابن بطة العكبري» " »2 وقوله في 
وفيات سنة 8/8اه: «أبو يعقوب الصيدلانى راوي كتاب الضعفاء لأبى جعفر 
العقبلى هه" وقول فق .وفنات: سضتة +( كه محمد برخ عيسو اذ 
3 7 8 )04 : 
عمرويهة» أبو احمد النيسابوري الجلودي راوي صحيح مسلم) ») وبحجوق 
ان 
إن هذه العناية الكبيرة بذكر انتسابات المترجم تكون في حقيقتها مادة غنية 
وجزءا مهما من الترجمة حيث يستطيع مؤلف التراجم ان يقدم معلومات عن 
نسب المترجم وأصله ومكان مولده ونشاثة ووفاته ومذهبه واشتهاره بعلم من 
العلوم أو فن من الفنون أو أدب أو حرفة أو صنعة بعبارة وجيزة ومن غير حاجة 
)1١(‏ م 18ء الورقة 5 من النسخة السابقة . 
(؟) م 6م1ء الورقة لا” (أيا صوفيا .)701١١‏ 
(7) انظر مثلاً: الورقة لاللء الى "او مهى ١دلل‏ هءلل لالآالى "كل لاوكء 1548(من 
الببية السارقة ). 
(9) م18ء الورقة "الا. 
(5) ' انظر مكلذ : الؤرقة 349 3506 155 (آيااضصوفا 07 والورقة 031557 
١15١ء‏ لالا١‏ (أيا صوفيا )7٠١9‏ وغيرها. 
(0) الورقة 97" (أيا صوفيا .)"٠٠١9‏ 
(4) الورقة ٠٠١‏ (أيا صوفيا م .)7٠٠١‏ 
(9) الورقة 88 من النسخة السابقة . 
)9١(‏ انظر مثلاً: الورقة 6119 ١8‏ (أيا صوفيا 3008). 


١75 


إلى استحداث جمل لأجل هذه الغاية» بل كان ذكر الاسم وإلحاق هذه 
الانتسابات به يجعل كل هذه المسائل على غاية من الوضوح. ومن أجل أن 
يضبط الذهبي ما قد يحدث من تَوَهُم في بعض الألفاظ التي قد توفق الى كدر 
من معنى نراه يشير إلى المراد بذلكٌ اللفظ بصورة مختصرة جدا نحو قوله: 
«العلويٌ الحسينيٌ الزيدئٌ اللي | لعل يتوهم القارئىّ 0 هذا الرجل قل 
تكون ريدس الكدهب» وتر له رودا ةلحن وو عبد اللا ميب الكدى المتهاني: 
ضويةا لوق لمعم الو 1 20 

وفي هذا القسمء أعني القسم الأول 07 التوحية و يتف الذعي تيم إذا 
كان المترجم ضريراً فيذكر ذلك إذا وقع له" . ولعل تأكيد العلماء الى 
هذا الأمر متأت ع النتائجح العلمية المترتبة عليهء» فالضرير مثا لايستطيع 
الفزاءة أو كالة التسارةه ‏ كتكيوير .كبا أن أصواله فب انيضيطيا ا 
أصحابه» قال الذهبئنٌ في ترحمة علي بن محمد أبي اين عضري المتوفى 
زع 6 هدج لوكان بمانطا لديف وسار ووجالة نتي أعروليا منكلهما مهيا 
الس فتقنا : . وكان أعمى لا يرى شيئاً وهو مع ذلك من من أصّحّ الناس كتبا 
وأجودهم تقييدا يضبط كتبه ثقات أصحابه والذي ضبط له صحيح البخاري 
رفيقه أبو محمد الأصيلي )”* ظ 

كما أنه عني بذكر كون المتريكه من «المعدّلين) فيذكر ذلك بلفظ 
«المعدل)”'2 . ولعل مؤلفي كتب التراجم أعاروا أهمية لمثل هذا الأمر لما له 


١ 50‏ الؤوقة 16 (أناسرطا ار 

2( تاريخ الإسلام 8 . 

(9) انظر على سبيل المثال لا الحصر : ووو قو وما واو لا المي الاي انم 
وهل لالاك. 1875. مإ ا مورو 11 ا" 

(5)"“انظن كعابنا: الستدرق » ض 17 

(5) الورقة ””(أيا صوفيا .)7٠٠١9‏ ظ ظ ظ 

(1) انظر مثلاً الورقة 9١‏ 40 وف ١دلل‏ 6للل 9١الل‏ لالآالل ل“لء 4ك 6للء 
ماك عمل كقمكل 2,1 61ل مدلل 57 أيا صوفيا ")0 والورقة /و 
عا لوط طاريق كي اواو ميك لحو حولي روخ كرو مقي ال مالم 
(أباشيوقا 151 )و رعيوها كن 


١ / 


من أثر في توثيق المترجم وقبوله في المناصب الدينية وخاصة القضاء. وكان 
التعديل يجري عادة بشهادة الشخص عند القاضي وغالبا ما يكون عند قاضي 
القعماة ووقنا الا فى رتنه وتد يق أي كه نتيقه اناهن امورو و كدي يدنك 
وثيقة تودّعٌ بديوان السك 1 على أن الذهبيّ لم يهتم بذكر تاريخ تعديل 
الشهودء وفيما إذا كان المترجم قد عزل عن الشهادة» ولا يذكر القاضي» أو 
قاضي القضاة الذيجرى التعديل عنده وكأنه تابع في ذلك زكي الدين المنذري 
في «التكملة»”'' » بينما كان ابن الدبيثي وابن النجار وابن الساعيى شديدي 


إيما 


الاهتمام بذكر هذه الأمور”"ا 


”- المولد: 


أما القسم الثاني من الترجمة فهو ذكر تاريخ مولد المترجم وهو غالبا ما 
يأتئ بعد اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته. وقد اعتنى الذهبي بذكر الولادات 
جهد طاقته فذكرها دائماً حينما توفرت له لما لذلك من أهمية كبيرة في 
الاطمئنان على لقاء المترجم لمشايخه وسماعاته عليهم أو إجازته عنهم. وكان 
المحدثون يعنون بتتبع المواليد ويسألون الشيخ عن مولده قبل السماع منه أو 
اعد منزإةا جا راز لنزوارة قل هذا التاريم أرق ين ذا لد انما 
حكموا بكذبه في هذه الرواية» فقد كان للشيخ أبي محمد عبداللطيف بن 
عبدالقاهر السهروردي المتوفى سنة ١‏ 1ه أخ أكيو ده امه عبدالرحيم له 
مسموعاته عن القاضي أبي بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري المتوفى في 
رجب سنة 0170ه”*ا فحدث به عبداللطيف هذا بإربل مع أن مولده في رجب 


010 السمناني: روضة القضاة» الورقة ١٠‏ (نسخة مكتبة البلدية في ميونيخ رقم 7١١‏ عربي). 

(؟) انظر كتابنا: المنذري.» ص 755 . 

(5) راجع مقدمتنا لتاريخ ابن الدبيثي» /١‏ 070 وكتابنا: تاريخ بغداد لابن الدبيئي» منهجهء 
00 لي .)١1‏ 

)0( انظر : سن نقطة : التقبيد» ص ,.58١ - 758١‏ وإكمال الإكمال 00 ابن الدبيثي : 
تاريخ , 56 (باريس ؟0477)., المنذري: التكملة» /١‏ الترجمة 1790» الذهبي : 
تاريخ الإسلام؛ الورقة 74 (أيا صوفيا .270١١‏ والمختصر المحتاج إليه / 74» ابن 
الملقن: العقد المذهبء. الورقة .١59‏ 

(5) ويعرف بقاضي المارستان» انظر: ابن الجوزي: المنتظم .45-97/٠١‏ ابن الأثير: - 


١1 


سنة 575ه وسرعان ما شاع هذا الأمر بين المحدثين» قال ابن نقطة المتوفى 
سنة 9؟57ه: «قال لى أبو العباس أحمد بن على بن عبدالرحمن المقرىٌ 
الأندلسي: دخل جماعة من القادسية إلى إربل من طلبة الحديث فقالوا لي : 
احذر أن 7 تقرأ على الشيخ هذا الجزء فإنه من مسموعات أخيه وفيا لقه عر مو لله 
فتكاره فى ذلك وقال: «ما أدري أيش مقصود أصحاب الحديث يسألون الإنسان 
عن مولده كأنهم يتهمونه» فذكر مولدهء فقلت إنه ليس من سماعاته"'' باعتبار 
أن سنه لا تحتمل السماع . 
المشايخ لذلك لاحظنا شدة اهتمام الذهبي بذكر مواليد المحدثين بصفة خاصة 
بينما كثيرا ما أهملها في غيرهم من الملوك والأمراء والمتكلمين ونحوهم . 

إن ذكر تاريخ المولد يعتمد بالدرجة الأولى على معرفة المترجم نفسه به 
لذلك فإن مؤلفي كتب التراجم غالباً ما يذكرون المولد حسبما يورده صاحب 
الترجمة عندما يسأله الطلبة عنه. انا با تعبط اوالية وى المر تاك الحلمد: 
أكثر من غيرهم. ذلك أن أباءهم أو أقاربهم يهتمود بتقييد تاريخ مولد أبنائهم 
لأنهم يأملون أن يكونوا من أهل العلم والعناية به. 

وكان الذهبيٌ يذكر في ععن الأحيان عمر المترجم 1 لم يقر تاريخ 
مولدهء 556 هذه الحالة غاليا ها يال ذكر ذلك فى نهاية الترجمة وبعد ذكره 


لتاريخ وفاته نحو قوله مثلاً: «عاش إحدى وتسعين سنة»”؟ ونحو ذلك”” 2 
وإذا لم يظفر. بتاريخ مولده دلل على قدم مولدهء نحو 0 (قديم 
0 


الكامل. 28٠١/١١‏ سبط ابن الجوزي: مراة» ,.18١---4‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء 
5/٠‏ * - 58ء والعبر 857/5 -/98. العيني : عققّد الجمان.» ج 5الورقة ١55-١7١‏ 
(مصورة القاهرة ١6/85‏ تاريخ) . 

. 6/5 ولذلك تناوله ابن حجر في «السانه»‎ "81 - "8١ ابن نقطة : التقييد ص‎ )١( 

فه الورقة 7١‏ (أيا صوفيا ١١‏ جر < 

)1 انظر عفاد : الورقة حل وين #مي وعون بنوالى وكنم رن 1/6 لأيا ضوفيا 
2 والورقة 5”"#. 5ثا. 55 (أيا صوفيا )"١1١١‏ وغيرهما كثير. [ 

(5) الورقة ٠٠١‏ (أيا صوفيا .)3"١١١‏ 
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ويقتصر الذهبي في ذكر المولد على ذكر السنة التي ولد فيها في الأغلب 
الأعم. وقلما 0 اليوم والشهد الذي وقعت فيه الولادة إلا في حالات 
قليلة"١*‏ .على.عكسن ابن الديفى .والمتذري اللذين: اعتما بذكر اليوم والشهر 
والسنة إذا وقع ليها الله "أي موق دكن الذهى. الندفة ال وليه 
تريح" و على أله كثيرا ناراك ر ذلك فنا حينما يكبرقن الترحمة إلى أنه 
«بغدادي المولد»» أو «أصبهانى المولد» ونحوهما فيدل على مكان ولادته . 


9'- الدراسة والشيوخ : 

وتأتي المعلومات المتصلة بنشأة المترجم ودراساته بعد الولادة في الأغلب 
الأعم. وأول ما يبدأ الذهبي بذكره عادة هو قراءة القران الكريم باعتباره أشرف 
الكتب وهو الذي يعنى به الطلبة في فترة مبكرة من حياتهم. ويشير في هذا 
المجال فيما إذا كان المترجم قد قرأ بالقراءات السبع أو العشر أو الشواذء كما 
يعنى بإيراد الشيوخ الذين قرأ عليهم هذه القراءات. ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
دراسة الفقه؛ إذا كان المترجم من المهتمين بهء ولكنه لا يعنى بذكر المذهب 
الذي تفقه عليه» إلا أنه يذكر الشيوخ الذين تفقه عليهم أو المدرسة التي تفقه 
فيها وفي ذلك دلالة على المذهب, لآن التفقه على شيخ معين يعني التفقه على 
مذهب ذلك الشيخ. ومثل ذلك التفقه في المدارس التي غالبا ما أوقفت على 
مذهب معين. ويذكر بعد هذا سماع المترجم للحديك وغيره وإجازات العلماء 
لهء ثم العلوم الأخرى التي درسها . 

وغالبآ ما يقتصر الذهبي في ذكر شيوخ المترجم على ما اشتهروا به من 
اسم أو لقب» فيقول مثلاً «ابن الحصين» ويريد به أبا القاسم هبة الله بن محمد 


)١(‏ انظر مثلة : الورقة 25/8» 2.55 آلا لاهك.ء ١58‏ (أيا صوفيا ١١١"5)وفي‏ جميع هذه 
المواضع عين الشهر ولم يعين اليوم . 

(؟) انظر المنذري: التكملةء مثلاً ٠/١‏ معن 1# كك لاون 119...إلخ. 
وابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام 2.48/١‏ لاق 0١5‏ لا١23‏ 115 15ك ١"لء‏ 
كال 45 ٠‏ 14 ... إلخ. 

(6) انظر مثلا: الورقة 47,) 45 5م 21١7 .٠٠١‏ لا١اكء‏ لاهلء 59١,أيا‏ صوفيا 
.)3١1١‏ 


١ 


ابن الحصين الشيباني» ويقول «أبو بكر الأنصاري» ويريد به القاضي أبا بكر 
محمد بن عبدالباقي الأنصاري . ونحو ذلك وهو بهذا يخالف طريقة المنذري 
«الذف اعدن بذكو أسماء الشيوخ بصورة مفصلة في كتابه التكملة"'' . والذهبي 
عنك دك لاسهاء الشيوخ بهذا الشكل قد افترض معرفة واكللافا عبك العادى 
بحيث يستطيع أن يميز ويعرف الشيخ من شهرته. وهي طريقة تثير كثيراً من 
الإرباك لاسيما للقراء غير المتبحرين في علم الرجال ومعرفتهم والدراية 
'بعصورهم» بيئما تمتاز طريقة المنذري» بالرغم من التطويل. الحاصل نتيجة 
لاتّباعهاء بأنها تَسَهُلّ معرفة هؤلاء الشيوخ في أية ترجمة من التراجم بسهولة. 
ا ا 

ويعنى الذعير بذكر المكان الذي قرأ فيه د على الشيخ أو سمع 
عليه» ولكنه لا يذكر جميع الشيوخ بل العرال اموي منهم والذين 
أكثر المترجم عنهم» ويتبع ذلك بألفاظ دالة نحو قوله بعد ذكرهم: «وجماعة». 
أو «وطائفة». أو«وغيرهم» ونحو ذلك”") . كما يعنى بذكر صيغ التحمل لما 
لذلك من أهمية عند المحدثين نحو قوله: «أحضراء أو السمع خفنو ا أو 
ااسمع 0 أبيه)» أو «قرأا. و اكتب)ء و«أجاز له»). و«روى عن)ء وما إلى 
ذلك نذا :اراق قم يشي انها لمن عن :ميقن للد لاله عا تش كك تبجو 
قوله: «وذكروا أنه سمع. . .2» أو «وقيل إنه سمع»», أو «ويقال إنه قرأ. 

وفي كثير من التراجم يهتم الذهبي بذكر بعض المسموعات المهمة لا سيما 
الكتب أو الأجزاء المشهورة أو العالية أو التي انفرد بها شيخ معين مثل 
الصحيحين والسئن الأربعة والمسانيد المعروفة والأجزاء الحديثية المشهورة 
التي يزخر بها كتابه9" . 


)١(‏ انظر كتابنا: المنذري.» ص58؟. 

(؟) انظر مثلاً: الورقة 244 55. 58. 240١‏ 048, 55. هلل لااء علاء ١9..إلخ‏ (أيا 
صوفيا .)5١١١‏ 

(6) وهذه المسألة يتفق فيها كثير من كتاب التراجم. أعني عدم استيعاب 5 والعالم 
الوحيد الذي حاول ذلك هو أبو الحجاج المزي المتوفى سنة 47لاه حيث اجتهد أن يذكر 
جميع الشيوخ الأساسيين في كتابه العظيم «تهذيب الكمال» . ظ 


١5١ 


5- الونتاج والتلاميذ : 


حرص الذهبيٌ حرصاً بالغاً في ذكر تحديث المترجم لهء وذكرٌ بتفصيلٍ 
واف المشاهيرَ الذين رووا عنهء أعني تلامذته. وهذا القسم من الترجمة هو 
من اختراع الذهبي في الأغلب الأعم لم ينقله من كتب أخرى لكنه اطلع على 
رواية هؤلاء الشيوخ عن المترجم فذكرهاء وبذلك استطاع أن يحبك التراجم 
السابقة واللاحقة وينسجها نسجا دلل على عظيم اطلاعه وقدرته ومعرفته التامة 
بهذا الفن» ولذلك فإنه غالبا ما يُصَّدَّرُ ذكرَهُ للرواة عنه بكلمة «قلتُ) لدان 
على أن هذا القسم من الترجمة لم ينقله عن أحد. 

واعتنى الذهبي بذكر ما توفر له من الكتب المشهورة التي ألفها صاحب 
الترجمة. لكنه لم يعتن بالاستقصاء اب 00 
امعجم الأدباء» وابن القفطي في (إنباه الرواة» وابن قاضي شهبة في «طبقات 
اللترير وا لاة عيرم ومن جلت معني لاله عله ادكرها وين إل ره 
تاليفت المترجم أو قلتها أو نفاستها بأقوال دالة على ذلك نحو قوله: «وله 
تصانيف حسنة في فنون2'' » أو «وبرع في الطب وصّف فيه كتاباً حافلاً»”"2 , 
ونحو ذل . على أنه في الوقت نفسه يعنى بذكر المؤلف الذي يجد فيه 
براعة أو غرابة أو غلطأ نحو قوله في ترجمة إسحاق بن غانم العلئي المتوفى 
سنة 5775ه: «ورأيت له رسالة فى ورقات كتبها إلى ابن الجوزي ينكر عليه 
خوضه في التأويل وينكر عليه ما يخاطب به الملائكة على طريق الوعظء فما 
'قصّر وأبان عن فضيلة وورع»*)ء ونحو قوله في ترجمة أبي بكر الزاهد 
المتوفئ سنة ا/ا5ه: «وله شغر كثير رأيته فى ذيوان مفردء وهو شعر طيتف 
يق هل القلتو ويرك اناكو وكين «الفوو وان كان السو" 41 تولك نو 
ترجمة محمد بن علي بن يوسف بن ميسّرء تاج الدين أبي عبدالله المؤرخ 


.)"0١١ الورقة لا” (أيا صوفيا‎ )١( 

230 الورقة 8/ا من النسخة السابقة 

١‏ انظو كاز الورقة 17 أي شوقيا 0817 ب الووقة افالي مو لوقتب راونا 
»© والورقة ”9(أيا صوفيا 9 )7٠١‏ وغيرها. 

(5) الورقة 55١(أيا‏ صوفيا .)3١١7‏ 

(5) الورقة 6١(أيا‏ صوفيا .)70١5‏ 


المتوفى سنة /11/1.ه: «وله تاريخ كبير ذيل به به على تاريخ م المسبحي». وهبني منه 
لد الحافظ قطب الدين (يعني اليونيني) وعلى المجلد بخطه : : مختصر من 
تاريخ تاج الدين محمد بن علي بن أحمد بن ميسر ويعرف يابن جلب6"'' . 
وقال في ترجمة ابن الصابوني المتوفى سنة ١٠7ه:‏ اعفد نواد متها نا 


إكمال الإكمال ذيل به على 0 اع نقطة فعاف بو ا ن 0 ٠‏ ونحو دلل كنض 


في ك0 


ويعطي الذهبي 0 5 المترجم عن عدن الب خاي ارون سواء 
أكان هذا التفرد عن شيخ واحد أم عن عدة شيوخ أو كان كتاف أو جزء واحل 
أم عدة أجزاء. وسواء أكان بالسماء”* أ م بالإجازة 6 نحو قوله في ترجمة أبي 


اليمن الكندي المتوفى سنة 7١1ه:‏ 00 أعلى أهل الأرض إسنادا في 
القراءات فإني لا أعلمٌ أحداً من الأمة عاش بعد ما قرأ القراءات ثلاث وثمانين 
سنة غيره» هذا مع أنه قرأ على أسند شيوخ العصر بالعراق ولم يبق أحد ممن 
قرأ عليه مثل بقائه ولا قريب منه. بل آخر من قرأ عليه الكمال ابن فارس وعاش 
بعده نيفا وستين سنة)7") . كما يهتم الذهبي بذكر تفرد بعض تلامذة المترجم 
عنه سواء أكان ذلك بالسماع”'' أم بالإجازة"” . 

وفي هذا الموضوع من الترجمة تظهر ذاتية الذهبي في التراجم» فهو يعنى 
بذكر العلاقة التي تربطه بالمترجّم من قراءة أو رواية أو اتصال إسناد وما إلى 
ذلك نحو قوله في ترجمة أحمد بن علي الحصّار المقرئ المعروف المتوفى سنة 


050 «الووقة 01م الفبيفة النايقة. 

09 المرقة اانه السيفة السا قا ظ 

(*) انظر مثلاً: الورقة لالم 551١76٠ (ال٠ 11١ 23١6‏ (أيا صوفيا 7004). والورقة 
4١5 49‏ (أياصوفيا 0٠09‏ وغيرها. 

)1 انظ" ارفاك :الور قة 154156 (أبااهيوق 8 ©)) وفيرهها: 

(6) انظر مثلاً : الورقة 3١67“ ١7‏ 41" (أيا صوفيا ٠0:4‏ ") وغيرها. 

(5) الورقة ١١١(أيا‏ صوفيا .)9١١١‏ 

00 انظر مثلاً : الورقة 4860» 2144 اللر والورقة قن لاقن ال ااا 
4 (أيا صوفيا )3٠١ ١7‏ وغيرها. 

)1 الظن همقل" الورقة لانن يوق اد لب احا ابول بورع ابرع الاو مقو 
يك (أيا صوفيا 9 »)5١١‏ والورقة 57. 2.55 09 (أيا صوفيا ١١‏ ٠")ء‏ والورقة 95, 48 
(أيا صوفيا )١١١7‏ وغيرها. 
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4ه: «قلت: قرأت للسبعة على شيخنا برهان الدين الإسكندراني عن قراءته 
على علم الدين القاسم بن أحمد الأندلسي وقال له: قرأت القراءات» وقرأت 
امم يي ا ير اح ا ركرك واحعان وكتب 
له الحصار بخط يده أنه رواه» يعني وي عن أبي عبدالله محمد بن 
الحسن ابن غلام الفرس» وقال الحصّار. . 0-0006" 

إن اهتمام الذهبي وعنايته بذكر شيوخه سس حدثوه أو أخبروه عن الشيخ 
المترجم تكوّن في كثير من الأحيان جزءا نفيساً من الترجمة الأصلية التي 
نسجها الذهبي وصاغها بنفسه. ففي ترجمة سراج الدين أبي عبدالله الحسين بن 
المبارك الرّبعى الزبيدي الأصل البغدادي اليا ار 
أسماء واحد وخمسين شيخاً وعشرة شيخات رووا له عنه” اعوظ هذا كنيو 
ل وقد اعتاد أيضاً أن يورد في بعض الأحيان رواية مسندة 
عن طريق المترجه””' 

ويذكر الذهبي ذ في الترجمة إذا كان المترجم ممن درس وفى كثير من 
الأحيان يعين العلوسة التي دَرّس بها أو الموضوع الذي دَرّسهء لكنه لايذكرء 
في الأغلب الأعمّ ماذا كان يدرس» وإن كان المعروف من ذلك الفقه . 
ه- المنزلة العلمية : 


أما منزلة المترجم العلمية ل ب الأعم ارا الفقاك الدوة 
ينقل عنهم الذهبي وبورد عباراتهم ف في في المترجم رم ول وهي في 
الأغلب عبارات وجيزة تعطي معاني دقيقة» وهو لا ينقل في مثل هذا الموضع 
عن شخص واحد بل يحاول دائما أن يقدم اراء عدد كبير منهم. وهذه الآراء 


.)5١١١ الورقة لا (أيا صوفيا‎ )١( 

(0) انظر أمثلة أخرى فى الورقة 74 . 9557. 94 (أيا صوفيا )3٠١9‏ وغيرها. 

(9) الورقة ٠١9-١١8‏ ,أيا صوفيا 017). 

(4)" انز كلة " الووفة ال دي ابن ا اه او اي وا موا يالا لوح لقي افق 
...٠/*‏ إلخ (أيا صوفيا )701١‏ أما في القسم الأخير من كتابه فإنه يؤكد دائماً فيما إذا 
كانانة يه دق القتسم ادا قال على جا رن مه ووز لك 

(5) انظر مثلا: الورقة 61١5 1١7 99 ,.97 .4١‏ ١5١...إلخ‏ (أيا صوفيا 2)5٠١8‏ 
والورقة 29 لالال, 21٠١١‏ ”ك2 159. ٠9٠ء‏ 5١٠لأيا‏ صوفيا 2)73١١١‏ والورقة 7. 8» 
.5٠ 50 0‏ 05.. .إلخ (أيا صوفيا )73١١7‏ وغيرها. ظ 
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غالبا ما تكون لتلامذة المترجم في الأغلت الأعم أو بعض رفاقه في بعض 
الأحيان» ولذلك جاءت المعلومات دقيقة ومتقنة في كثير من الأحبان »ومن 
هنا وجدنا المؤلف يذكر مثل هذه الآراء بعد ذكر تلامذته أو في أثناء ذكرهم. 
أما القيب الأخير من الكتاب فغالب هذه الآراء ترجع إلى الذهبي نفسه لاسيما 
فين شيوخنه أو الذين رآعم واتصل بهم وسمع عليهم من معاصريه فكؤن فكرا 
حب و حي ردي يم 

وعني الذهبي بتبيان عقيدة ارم وأؤلى قله الناكة اميه كير 
ععيك فازت ل كتدان: مكيا ترية رن الثر العيوه ولعل سبب هذه العناية الفائقة 
عواة إلى أعريرة: رتسيو : أولهما تأثره بالبيئة الدمشقية التي كانت تغلي وتفور 
بالنزاع العقائتدي الذي اتن ناه 52 كيرا 5 تكوينه الفكري» زثانيها أهمة 
العقيدة في النقد عند المحدثين ينا" » فصارت العقيدة بعد كل هذا عنصرا باز 
لضان روي الى" 


5- الوفاة: 


وغالباً ما يورد الذهبي في نهاية الترجمة تحديد تاريخ وفاة المترجم . 0 
ريب أن تنظيم الذهبي كتابه على علق العقية جعاة تيه عن ذكر السنة ويؤكد 
در التاريخ م الذي توفي فيه المترجم من السنة . وبالنظر لتوفر تواريخ خ الوفيات 
لمدظ الحرجمين بسي عا المتأخرين بها صار الذهبئٌ يستطيع تحديدها في 
اليوم والشهر في كثير من الأحيان. أما الحالات التي لم يظفر المؤلف فيها 
ل 00 أو قن النينة التي 


انقطع ميزه فيه 3 


01 تعن ]دناه 3 الكايسن مهدا النالت: 

0 ص2 
د لثاني: بغداد 04) وكان بعض الول 1 ذراقاً في الاجازات التي 
يمنحونها أو الكتب التي يؤلفونها أو طباق السماع ليدون فيها فيما بعل وفأة المحدث 


١0 


/ا- أمور متفرقة : 


وفي نهاية التراجم أيضا يعنى الذهبي ببيت المترجم إذا كان من عائلة 


علمية معروفة فيؤكد ذلك بعبارات دالة نحو قوله: «وفي ذريته علماء 
وأكاين"١‏ + أو «قوفى أقاريه حيافة روزا الحديف" .ب ولكنه فليل ‏ الاتالة 
على تر ادهو سان شو حو ترلد «وقد ذكرنا راقو عور ل . 
و«مات أبوه سنة كذا)”*؟» وقوله: «وللعلم ولدان فاضلان وهما محمد 
ويوسف رويا الحديث وسيأتيان إن شاء الله»””' ونحو سم الغليل 
في الإحالة"2 . 


ري الع ار ا 2 


الم أو للق 30 أو ما إليهما عند أول وروده وبعده مباشرة بما يشبه 
الجملة الاعتراضية ولا يؤخر ذلك إلى نهاية الترجمة كما هو الحال عند الزركى 
المنذري وابن ٠‏ خلكان وغيرهما نحو قوله: (ويعرف بابن ابن :ركيت جمع 
05 5 : ُ 5 
ركبة 772 » وقوله: «...أبو بكر البقابوسي - وبقابوس من قرى نهر الملك - 


00 
0 


كان متريا + »* "ل يهلم دما 


بحيث قال فى بيتيه المشهورين : ٠‏ 
لكر لحريس عد كنض تلن روفيب ار ةيدن 
با لخارى باحعتان اين أريد حياته ويريد كلح 
الصفدي : نكت. ص47 7. والسخاوي: الإعلان» ص17الاوغيرهما . ْ 
الورقة 0" (أيا صوفيا .)"0١١‏ 
الورقة ٠"امن‏ النسخة السابقة. وانظر أمثلة أخرى فى الورقة 22١485” .١٠‏ /9ا9١(أيا‏ 
صوفيا )5١١8‏ وغيرها. ( 
الورقة 717١(أيا‏ صوفيا .)"0١57‏ 
الورقة 78(أيا صوفيا ١١‏ 0 
الورقة آلامن النسخة السابقة 
انظر الورقة /١(أيا‏ صوفيا 0-3 والورقة .757٠١‏ ٠8"(أيا‏ صوفيا و والورقة 
0 #لاء الا ١7*95 58 ١55‏ ٠11ء‏ ١5١,أيا‏ صوفيا .)3١١١‏ 
مثلا: الورقة .5١‏ 55. 4854. 50,أيا صوفيا »)38١١‏ والورقة ٠١5‏ (أيا صوفيا 7011) 
وغيرها. 

مثلا: الورقة “5 . 58. 5١٠‏ (أيا صوفيا .)701١١‏ 
الورقة 75 (أيا صوفيا .)"01١١‏ 


)9١(‏ الورقة 4” من النسخة السابقة 


١5 


أما تقييد ما قد يشتبه من الأسماء فقد عني الذهبي بضبطه وتقييده» ولكنه 
اعتمد ضبط القلم في كثير من الأحيان» بل هو الطابع الغالب على تقييده إلا 
فيما يلبس ويشكل كثيرا فإنه قيده بالحروف”"' » وهي طريقة انْتْقدَ عليها حينما 
ألف كتابه «المشتبه» واعتمد فيه ضبط القلم ا" وقد جاءت معظم 
تقييداته التى قيدها بالحروف بعد ورود ما يراد ضبطه وليس في آخر الترجمة 
إلا في حالات قليلة أخر فيها التقييد بالسورف د اخ العفي ا سان أنه 
يذكر في بعض الأحيان وفي آخر الترجمة ما قد يستفاد مع هذا الاسم أو ذاك 
من تشابه أو اتفاق نحو قوله في ترجمة فتيان بن أحمد ابن سمنيّة المتوفى سنة 
5ه: اوسمنية مستفاد مع ب يعني قد يشتبه به. أو فيما إذا كان 
الكريك سر هو كع حو ترلهكى ارصمة محمد بن احمد بن فبدرسسن 
الأديب النحوي النيسابوري من وفيات سنة 47اه: «ومن طبقته أحمد بن 
معيد دو فيلارين أو :يكن الحافة )لقيو نزول نوو زوف عتة يرد رمه 
طبقتهما ألحمد بن محمد بن عبدوس الحاتمى أبو الحسن الليسابوري : :)290 ب 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الذهبي شديد الاهتمام بذكر خط المترجم 
وتفرذته )1 واهن لا يننا يلين | ل ذلك كلما وعد ذلك كبرريا أن عمف لذ 
بور فاك غم بهذا الذمر نحو قوله: «مليح الخط""'' » و«مليح الكتابة»”" ‏ 
واخطه مليح مغربي في غاية الدقة»”*؟ » و«كان الخط الذي يكتبه لا نظير له في 


(9) ' انظر مفلا الورقة /لق1 (آيا ضوف 0857 والووفة 541 زآيا صوق 1 : :والورقة 
مل ٠ق‏ 9ه 4لاء ٠١9‏ ,أيا صوفيا .)905١١‏ 

(؟) انظر مقدمة ابن ناصر الدين لكتابه «توضيح المشتبه») د ومقدمة اب حجر لجان 
” ظ 

فيه : الورقة »١407‏ ؟7١5(أيا‏ صوفيا 2»)7"0٠08‏ والورقة 55١(أيا‏ صوفيا .)70١9‏ والورقة 
١5١ -‏ ,(أيا صوفيا .)901١7‏ 

(5) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا .)301١١‏ 

(0) الورقة لا7 (أيا صوفيا .)7٠١8‏ 

(5) الورقة 87 (أيا صوفيا .)"0١١‏ 

(0) الورقة /7١٠(أيا‏ صوفيا 017”). 

(4) الورقة 59١(أيا‏ صوفيا .)70١١‏ 


الاتفان و الف ”.رفوي الف "ني اكيز :أنه شين إلى حفن كان :ردق الخط 
نحو قوله: «خطه مغلق سقيهم»”“'. و«كان ضعيف الكتابة»”؟' . كما عني 
بأولئك الخطاطين الذين كتبوا الخط المنسوب”؟2 نحو قوله في ترجمة الفضل 
ابن عمر المعروف بابن الراتض المتوفى سنة 559ه: «وكتب الخط المنسوب 
مادو سول سياموه اللاي الاق إنه كان امي 
الخط إلى الغاية على طريقة الا لخو 

إن هذا الذي ذكرناه هو الطابع ١‏ للتراجم . ولاسننها تراجم العلماء 
والفقهاء والمحدثين وأهل الرواية» وقد تجد في بعض التراجم اختلافاً طفيفاً 
عما حكيناه من المحتويات والتنظيم. ولا ريب أن طبيعة المترجم هي التي 
تحدد نوعية الأخبار. فقد غني الذهبي مثلاً بإيراد أعمال الخلفاء والملوك 
والأمراء والمتولين في تراجمهم وركز عنايته على ما قاموا به من نشر عدلٍ أو 
بت ظلم وسفك دماء للرعية» وقوّم كل ذلك بنقلة عن المؤرخين الذين سبقوه 
وأعطى هو رأيه”' . وقدم نماذج من أقوال المتفلسفين وأرباب المقالات بما 
ينب عن حسن عقيدتهم أو سوئهاء وفعل مثل هذا في المتصوفة فحاول التمييز 
يق المتصوفة الملق هيرة.بالكتاب والسنة واولعتك الاين اتبعوا ماهو لمن 
الديرقةة بوقافر اتبالاً عتما الخارسة هن كيكو التزمات الى اضرف ضارا 
كنير اميق امقضوفة ذلك العضير»" آم القيع اع.افقك. أوره نماذج غير قليلة من 
شعرهم مما وصل إليه عن طريق الرواية الشفوية أو أخذه عن المصادر ‏ 


.)93١١7 الورقة /57١(أيا صوفيا‎ )١( 

(6). انظر مثلاً: الورقة 788-519 (أيا ضوفيا م::#). والورقة +*هلاء 5٠4‏ (أيا ضوفيا 
48" والورقة 19 ١ل‏ لاق “ات ا 9١٠.ء (١59‏ ,أيا صوفيا .)73١١١‏ 

(9) انظر كتابنا: الذهبى ومنهجه ص .78١‏ 

(4:) الورقة 18(أيا صوفيا .)701١‏ 

(0) الخط المنسوب: أي العو زوق ضيبي معن فل قاد الحروف حسب القواعد المقررة 
والأصول المحررة. (من فوائد الخطاط وليد الأعظمي) . 

(5) الورقة الا(أيا صوفيا .)7”01١١‏ 

(0) الورقة ”5١(أيا‏ صوفيا .)3١١‏ 

(4) مثلاً: الورقة 2١5‏ 579(أيا صوفيا 3:04). 

(9) انظر أدناه الفصل الخامس عند كلامنا على التقويم والأحكام . 


١ 8 


السابقة”'؟ . وأما الأدباء فقد أورد لهم في بعض الأحيان مقطعات أدبية من 
0 1 ظ 
ومن هذا الاختلااف في محتويات التراجم الذي وجدنأه ياد من عناية 
المؤلف بذكر الأوصاف الجسمية ملافا و القرو اقيم الأ 33 يمن 
المتصوفة”*) مما لا نجده في محتويات تراجم العلماء. 


100 [انظن قاذ" الورقة اباي ماي مو الو سق والاان ارقي لوالو اواو الى 
ا 6 7847...إلخ (أيا صوفيا 22750048 والورقة 255461١ 65١‏ 
دلاء لاق لاحكء 1954. 517 2517 71...إلخ (أيا صوفيا 2)70١9‏ والورقة /ا270 
258 5ل كل 20216 كلك تأك دض الل مضل كنل لال 5ق محل لاد كل دك 
ذلك "كن 1ل 5 كن زمعك لكل لاكك الاك تلاك ضذخك كحت 5 ١آلأيا‏ 
صوفيا ١‏ "3), والورقة لا الى لرثل لاص فقس فحص الس تلص قل أق كق 
مدلا هحلن “الل لاوللى زول رمل لاحك "الاك كلاك كحك كوك لاو 
8 <أيا صوفيا )"١١7‏ وغيرها. 

)> فل :الووفة 51 (آيا وفيا 31 ووالؤرقة 83114117 (أيا هون 0600 
وعيرها. 

(9). انظر مقاكة : الزاوق5 زان عونق خ ان الور 937 آنا صوق )0ن بوزالووقة 
الى "الاا. 7١7‏ (أيا صوفيا »)70١١‏ والورقة 0" (أيا صوفيا »)7”0١7‏ والورقة 277 
849 أيا صوفيا 07015 ظ 

)ته الظر سك الووقة بنقب لاع :فيه (اراكضوي 1 60 وقيرها: 


١6 


الفصل الرابع 
نهج الذهبي : في العوارد واراق إلال مها 


عل رن 31 لاني عقو لير رد الت ليما الذهبي في كتابه «تاريخ 
الإسلام» فإن العاك ين لالت لم ادك بذر اميه هذه الموارد لذاتهاء بل لمحاولة 
التعرف إلى أتواعها ومدى استيعانه للمؤلفات السابقة» والأسس الت اتخذها 
للمفاضلة في الاعتماد عليها. والمنهج الذي اتبعه في النقل منها . 

وقد أدت. عملية الجرد الاستقصائية التي ففخ نيا لمؤازة: الكتافةه إلى 
تكدس عشرات" الالافك: :من النقول أعانتني كثيرا على تفهم نوعية موارده 
وطبيعتها ومدى استفادته منها. على أن إيراد هذه النقول فى مثل هذه الدراسة 
على ال الماك بيد أمرا عينا يكرع اللارائنة عن قينا يها المرسيرء الياة ولدلك 
سوف أكتفي دائما بإيراد نماذج من الموارد للتدليل على المنهجح حسب» 
وأقتصر على ذكر بعض مواضع الت اله 0 


أولا- أنواع الموارد : 
اعتمد الذهبى أنواعاً متعددة من الموارد فى تأليف كتابه» تتباين في 
1 هميتها ومدى اعتماده عليهاء وهذه أبرزها : 
١‏ - المشاهدة والملاحظة : 


وأكثر ما نجد ذلك في القسم الأخير من كتابه الذي عاصره وشاهد أحداثه 
واتصل برجالهء فالسنوات العشر الأخيرة من حوادث الكتاب فى الأقل هى من 


تأليف الذهبي نتيجة مشاهدته لها والوقوف على أخبارها”'؟ حيث لم نجد ذكرا 
لمصدر فيهاء ووجدنا ذاتيته ظاهرة فيها نحو قوله فى حوادث سنة ١1"91ه‏ عند 
كلامة على الكاس: الذى. نضبه نات دفقيق السجاعى في فكان البرادة ببجامغ 
دمشق ووصفه له: «ثم أجرى فيه الماء. . . وشربنا منه»”' » وقوله في حوادث 
سنة 7985ه: «وفي شوال كملت عمارة الحمام الكبير والمسجد والسوق. 
وكان يعرف ببستان الوزير ورأيته مبقلة''' كبيرة»”*' » وقوله في الجفاف الذي 
كان بالشام سنة 15465 ه: «واجتمعنا لسماع البخاري ففتح الله بنزول 
النققة "> رقوله قن بكرا دلق مكدة 35 كهد بدن رمي لورية معن المعالبكف: 
«وأما نحن فوقعت بو الخميس الظهر بطاقة مضمونها. . . فبتنا بليلة الله بها 
عليم وفترت الهمم عن الدعاءع :ؤدقت: البشائ مخ الغد تطمئننا ثم تبين 
مر ا 

أما المترجمون في هذه فقد شاهدهم واتصل بأكثرهم. وشخصيته هنا جد 
ظاهرة في الكتاب بحيث لم تَخْلّ ورقة منها. لحن لحل اكتدة أتضاله بالعلماء 
انذاك للدراسة عليهم والسماع منهم يشهدٌ على ذلك معجم شيوخه الكبير» 
لذلك دون في الكتاب مشاهداته وانطباعاته عنهم . 

ومن طراتف مشاهدات الذهبي وملاحظاته أنه كان ينقل تواريخ بعض 
الوفيات من لوحات المقابر””' . وقك زاوج كد - قبر أبي العلاء المعري 


٠.‏ (6م) 
ووصمه 1 


)00 قد بينا سابقاً أن هذا القسم من الكتاب اقتصر على الشام ومصرء فحوادث الشام شاهدها 
هوء أما أخبار مصر فكانت تصل إلى دمشق أولاً بأول» بكتب تكتب من هناك, انظر مثلاً 
الورقة لاا" 8م*", #“##". 0 7(أيا صوفيا 014). 

(؟) الورقة 7٠١‏ (أيا صوفيا .)7”0١5‏ 

(9) قوله مبقلة يعنى مزرعة للبقول. 

(4) الورقة 777 (أيا صوفيا .)"0١4‏ 

١ )8(‏ الووقة #97 يو التييحة النيائقة: 

93 الورقة اين التيبيخة السابقة: ظ 

(0) انظر مثلاً: الورقة ١51‏ (أيا صوفيا .)701١1‏ وقد أفاد من هذه الطريقة كثيراً تقى الدين 

الفاسي المتوفى سنة ”7ه في كتابه «العقد الثمين». 

(8) الورقة 57٠‏ (أيا صوفيا .)3٠١9‏ 


١5 


؟- المشافهة 


لقد ظلت الرواية الشفوية تحتفظ بمكانة جيدة على الرغم من انتشار 
التدوين بشكل واسع بسبب ما تميزت به من خخصائص معينة كالدقة والضبط» 
فضلاً عن أنها تقليد لكبار العلماء السابقين"'' . ولذلك اهتم العلماء» وبيخاصة 
المحدثين» بالحفظ وكان من صفة العاله الكبير أن يكون حافظا"'' » ومن ثم 
ألق: الدلماء. الكت المعتية بالتحفاظ :على مد التاريخ”" . ووُصف الذهبئٌ 
بأنه «حافظ لا يجارى)”؟2 وأنه كان «إمام الوجود حفظاً»”*2 » فكان من الطبيعي 
2 ك1 الكثي هه من الأخبار والحكايات والحوادث التارخية عقلك: دراسعة على 
البوكقةن وفك أوود الكقيو عنقا | مناننده مسفديلة القاظ المشانية “كن قها اخل 


بعض الأخبار عن شيوخه ورفاقه ممن حضر بعض الأحداث نحو قوله في نزول 
المغول على حمص سنة 599ه: «حدثني ضوء بن صباح الزبيدي. 007 ما 
ورامك أنفع من الخاصكية. لقد رأيتهم. . "2٠‏ ثم وصفف له وقائع ار 

وكان الذهبي يروي ذائما مغل هذه جب يي ا 


عن ضوء بن صباح هذا بأنه : «أعرابى دين عاقل صاحبٌ خبر للمسلمين يسكن 


بكفربطا حكى لي أموراً غببية جرت له .وي الآخخر قبغن عليه تواب التكان 


ومات تحت العذاب» ننثة ١‏ ابا لك 


(1)- انظر .معلا الرامهرمزي : 'المخدة. الفاضلء: ضن 6490-54 الخطيت البغدادى : تقبيد 
العلم (دمشق ,)١949‏ السيوطي : تدريب الراوي» ص03815 وبحث الدكتور صالح 
العلي: المحاضرات الشفهية . 

68 انظر مثلاً ابن سلام الجمحي : طبقات» صن 00+ أن الآنبارق: نزهة الألباء. ضص/7١»‏ 

15 اران السيوطئ «المرهو طن ١/1‏ 

)2 من أشهرها كتاتت (تذكرة الحفاظ » للذهبي والذيول عليه ؛ وانظر الحاو . الإعلان» 
ص10 0 . 

(54) الصفدي: الوافي» ج“اص177 . 

(5) السبكي : عند اها 00 

(5): :"افظو معلا الووقة :82 (آيا عو :0 يوالور 15 (أيا امبو جوم 


وغيرها. 
68 الورقة 88" (أيا صوفيا ١15‏ 03 
(4) الذهبي: معجم الشيوخء م ١الورقة‏ 7 . 


١ +ى‎ 


“- المساءلة والمكاتية : 


وهي إما أن تكون بسؤال الذهبي لشيوخه عن مسألة ما بصورة شخصية 
اسقداة1 الى جع فك لوقه ومتستصه يها فون فول ل وغالة يي انالف افيه :ابن 
تيمية عن مذهب السالمية» فقال...)7١) ٠‏ وقوله في ترجمة أحدهم: «سألت 
المترزى عقهه افقداليين )”4 ولايالقة: أن الوسدلسن: اعزرفت بالف 3ع 
وغيرها” 2 » وإما أن تكون عن طريق المكاتبة؛ فقد كانت الاتصالات جارية 
لآخرء فكان العلماء يتفقون فيما بينهم على أن يرسل كل واحد منهم 
المعلومات المستجدة فى بلده إلى صاحبه بغية الوقوف عليها ومتابعة أخبار 
العلماء أولاً بأول”' . من ذلك - مثلاً ‏ سؤاله أثير الدين أبا حيان الغرناطي 
المتوفى سنة 55لاه بعض الأسئلة عن المغاربة وكيفية التلفظ بأسمائهم وعن 
جماعة من شيوخه. فرد عليه أبو حيان يكتاب ألفه لأجل ذلك سماه (در الحبي 
في جواب أسئلة الذهبي»'' وقد استفاد منه الذهبي ونقل منه في كتابه فقال 
عن أحدهم : «وقد سألت عنه العلامة أنا حيان الأندلسي أبقاه الله - فكتب إلي 
نما قتعي 7 روفن وللقاد اها ب كرلد +دفكني لبن :ابن هارون من 


.)3"٠٠9١9 الورقة 5”7 (أيا صوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة 08 (أيا صوفيا .)"01١5‏ 

ور الورقة 5 من النسخة السابقة . 

(4:) انظر مثلاً الورقة 557(أيا صوفيا 008"). 

)20 راجع كتابنا : المنذري وكتابه التكملة. ص ١١/5‏ فما بعذل. 

() انظر أعلاه كلامنا على أسلوب العرض الأدبى . 

(0) الورقة 856 (أيا صوفيا .)7١١7‏ 

(0) الورقة ١6من‏ النسخة السابقة. واء و كتارون هذاه أو خسن مات تمددو قارون 
الطائي القرطبي المالكي أجل المعمرين» ولد سنة 7ه وتوفى سنة ١”‏ ٠/اه(الذهبي‏ : 

معجم الشيوخء م ١الورقة‏ 19). 


؛ - الإجازات : 


كانت الإجازات تحصل باستدعاء من الطالب نفسه أو بواسطة أحد أقاريه 
ل . وكان الشيخ يكتب فيها عادة اسمه ونسبه ومولده وشيوخه وما 
يجيزه للمستجيز. وكان من الطبيعى أن يحتفظ الطالب بهذه الإجازات للتدليل 
على صحة روايته والأر اوس هيد :لحا ولا شك أن المعلومات التي حوتها 
هدم الإسازاك عن بدن ادق الب اونانت هن المس برضن أ كديا وس 
ولاك أناة الدفى مو هده تجااة اليس اثديا يعاق كروقه سياه ل لقترقه 
أيضا فقد كان مثلا ‏ يطالع الإجازات القديمة» قال في ترجمة مسعود بن 
إسماعيل بن إبراهيم القاضي المتوفى سنة ١٠5ه:‏ من رواة المعجم الصغير 
عن فاطمة الجوزدانية سمعه منهاء كذا وجدت تحت اسمه فى الإجازات . أجاز 
للشيخ شمس الدين عبدالرحمن بن أبي عمر ولابن البخاري”" ولفاطمة بنت 


عساكر وتاريخ الإجازة في سنة إحدى وست مئة)7" . 


ه- مجاميع الطلبة والشيوخ : 

كان الطلاب عادة يجمعون ما يستفيدونه عن شيوخهم في مجالس الإملاءء 
وما يعقلونه عن أساتذتهم عند اتصالهم بهمء وما يقيدونه من الفوائد 
والانتخابات من الكتب التي يروونها في مجاميع خاصة بهم. وكانت هذه 
المجاميع تختلف في قيمتها الواحدة عن الأخرى باختلاف قيمة جامعيها 
ودقتهم 2 النقل والضبط والتعليق» وقد عني الذهبي بالنقل من بعض هذه 
المجاميع. ولما لم تكن هذه النقول من كتب معينة فقد كان يشير عادة بقوله : 


(0) انظر الخطيب البغدادي: الكفاية» ص 4””. وابن الصابونى: تكملةء» ص 2.١58‏ 
والذهبي: معجم الشيوخ» م ١‏ الورقة 24 18. 58. ,4١٠‏ م ؟ الورقة 5. الا 204 
»٠١‏ لالمء 288 وابن حجر: الدررء ج7اص 477177 . 

() راجع كتابنا: المنذري» ص778. وانظر نص إجازة أبي حيان النحوي للصفدي في كتابه : 
الوافي» ج ه ص /ا7/1-11. 0 

(9) الورقة 88 (أيا صوفيا 27561١١‏ وانظر مثالا اخر في الورقة نفسهاء وراجع الورقة 78 (أيا. 
و 001 


انقلت من خط فلان»» أو «وجدت بخط فلان» ونحو ذلك. على أن النقل عن 
امخطوط لا يعني دائماً عدم النقل من كتاب معين» فقند كان الذهبي يعنى بانتقاء 
الكتب المكتوبة بخطوط مؤلفيها أو خطوط الثقات كما سيان نناثة» ل أن 
طبيعة المادة المنقولة ومعرفة مؤلفات المنقول عنه» أو عدم وجود تأليف له هو 
الذي يحدد هذه النقول. ولنضرب لذلك مثلا توضيحيًا : قال الذهبىي في ترجمة 
شميم الحلي المتوفى سنة ١6١5ه:‏ «قرأت بخط محمد بن عبدالجليل 
الموقاني» قال بعض العلماء: وردتإلى امد سنة أربع وتسعين وخمس 
مئة.. .2002 ثم ذكر مناقشة هذا «العالم» مع شميم وإزراء شميم بالمتقدمين 
سيان الكانيا يله فى الس ملريلا رسدننا ليست فى الكنب لبود أن ها 
العالم هو ياقوت الحموي المتوفى سنة 177ه وقد ذكر هذه القصة بحذافيرها 
في كتاب «إرشاد الأريب»”"2 ووصف لقاءه ومناقشته لشميم الحلي. والظاهر 
أن الموقاني هذا نقلها من كتاب ياقوت ودونها في أحد مجاميعه. ودليلنا على 
ذلك أننا لم نعرف لمحمد بن عبدالجليل الموقاني مؤلفاً معيناء وقد ترجم له 
الذهبي في وفيات سنة 574ه», وقال: «وكتب بخطه الكثير من الحديث 
والآداب... وله مجاميع فين ةوقال الصفدي : «اوكتب وحدثء» وكان 
يشتري الكتب النفيسة للانتفاع والمتجر ل و 1ت ومن 
ذلك قوله أنضا ان ترجمة عفيفة الفارفانية الأصبهانية المتوفاة سنة 5١٠"ه:‏ 
«نقلت إجازة البغاددة لها من خط شيخنا لمر . وقوله: «قرأت وفاته 
بخط شيخنا ابن الظاهري سنة ا ولم نعرف لابن الظاهري تأليفاً في 
هذه القرة بولا كان هذا الرسز تمن كفوعه نقد بولوابق الظافرف سيك 1ه 


.)7١١١ الورقة 5(أيا صوفيا‎ )١( 

(0) ج ه ص 119فما بعد ثم نجد ملخصاً لها في ج7ص:7١-11/1ه‏ وقد تصحفت سنة 
اللقاء هناك فجاءت سنة 097 ه وهو من وهم الطبع كما يظهر. ظ ظ 

() الورقة 514-777 (أيا صوفيا 7017)» والعبرء ج 5 ص 518 وعنه نقل ابن العماد في 
شذرات الذهب. ج 65 ص .5١1١‏ 

(4) الوافي» ج 7 ص .7١5‏ 

(5) الورقة لا” (أيا صوفيا .)7١١١‏ 

() الورقة 84 من النسخة السابقة . 


وتوفي سنة797هم"") 

وهذا الذي ذكرته يُبَدَدُ الكثير من حيرتنا حينما نجدٌ نقولاً عن شخص ما 
ولا نجد له كتاباً في المادة المنقولة. أو لا نجد له تأليفاً على الإطلاق . ومن 
أسف فإن معظم «كراريس» الطلبة ومجاميعهم لم تصل إلينا لعدم أهميتها 
انذاك» وعدم قيام النساخ بانتساخها”" . 


5- مؤلفات المترجم 

عرفنا من دراستنا لعناصر الترجمة أن الذهبيَ كان يعنى بذكر ما يقع له من 
مؤلفات المترجم أو أجزائه أو نحوها. وقد اعتنى الذهبي في كثير من الأحيان 
بدراسة هذه المؤلفات وإبداء رأيه فيهاء وكان ينقل منها لتوضيح قدرة المترجم 
أو عقيدته أو نحوها نحو قوله في ترجمة محمد بن القاسم بن شعبان المصري 
المالكي المتوفى سنة 155ه: «وكان ابن شعبان صاحب سُّنَةَ كغيره من أئمة 
الفقه في ذلك العصر فإني قد وقفت على تأليفه في تسمية الرواة عن مالك قال 
في أوله...02”"' » وقوله في ترجمة محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي 
اللغوي المعروف بالحاتمي المتوفى سنة 788ه: «وله الرسالة الحاتمية التي 
شرح فيها ما جرى بينه وبين المتنبي من إظهار سرقاته وإبانة عيوبه في شعره» 
وهي رسالة تدل على تبحرهء يذكر في أولها. ..52*' » وقوله في ترجمة تقي 
الاين عل ردق ابي يكز الهروى الراهد السائع 'المتهوو:التوقن سن اكه 
(ورآيت. له كتات المزارات والمشاهدات التي عاينها في الدنيا ودر 


وعنده عامية») 0 


)١(‏ انظر الذهبي : تاريخ الإسلامء الورقة 705-/701 (أيا صوفيا ,)١5١١5‏ معجم التجوح. 
ظ م١‏ الورقة .١8‏ ظ 
6 من الممكن أ يتصور الإنسان ضخامة هذه المادة حينما يتذكر مجالس الإملاء وهي لعج 

نيئات الطلبة على مدى العصور . 
(”) 8/8. 

(5) الورقة ١99‏ (أيا صوفيا .)7"٠0١8‏ 
(4) الورقة 45 (أيا صوفيا .)7١١١‏ 


ولما أراد الذهبي أن يبين قراءة ال الحم نت عر السرم الاق 
سنة”/ااه قال: «وطرقه في كتاب المبهج لسبط الخياط)2©7 باعتبار 3 كتاب 
«المبهج» من كتب القراءة المشهورة المتداولة المروية في عصر الذهبي”" 

ويصح هذا الذي ذكرناه على عشرات لدم الشعرية التي نقل منها 
الذهبي نماذج عند ترجمته لأصحابها . 


/ا- المؤلفات السابقة 


وهى اعسنا سن موارد الكتاب» والشكون ونيم لمادته وقل اعتهدها الذهبى 
بشكل واسع جدا واستوعب الكثير منها. وقد ذكر طائفة منها في المقدمة التي 
كديفي له . إلا أن هذه القائكمة» وداانب: لا تمثل الموارد الحقيقية للكتاب» 
نإة عد الكتيع المذكووة فيها قليل يجذا للم يرد على ثمانية وثلانيق كتاب)” 7 + 
وقد كوحن كر هر المضتاون لأساف الف أنان: فقا تضبووة امي 5 
ولذلك فهي لا تقدم صورة حقيقية لطبيعة موارده أو حتى قريبة منهاء ومن ثم 
لا يمكن اعتمادها فى مثل هذه الدراسة» فكان لابد عندئذ من دراسة الكتاب 
برويّة وإمعان وجرد الموارد التى ذكرها المؤلف في ثناياه بشكل دقيق بغية 
الو قوق هلها وزإقاقة النوامة إسساذا الها 

ولما كانت المؤلفات السابقة هي أساس الكتاب» فإننا سوف نعنى بدراسة 
مدى استيعاب المؤلف لهاء وأسس المفاضلة فى اعتمادهاء وطرائق النقل 


.)7٠١/ (أيا صوفيا‎ ١5١ الورقة‎ )١( 

() في خزانة كتبيى نسخة مصورة منه» وهو من كتب القراءات النفيسة . 

.4-هر/١‎ )6( 

(4:) والظاهر أن الذهبي كتب هذه المقدمة في أول تأليفه نوراه هالى: الطوال ل انمد 
منها الاستيعاب, وإلا فمن غير المعقول إطلاقاً أن تكون خالية من ذكر بعض الكتب التي 
سلخها تماماً وأدخلها في كتابه من مثل مؤلفات ابن الدبيثي وابن النجار وابن نقطة 
والمندري وغيرهم» ويكفي الس م واحدا من كتب الوفيات 
الكثيرة التي اعتمدها بشكل واسع 


١ 8 


ثانياً- استيعاب المؤلفات السابقة 


إن اتساع النطاقين الزماني والمكاني لكتاب الذهبي. واحتواءه على 
' الحوادث والتراجم» وضع أمامه جميع التراث التاريخي الإسلامي بأوسع 
ا 017 منذ بدايته حتى نهاية القرث الساء بع الهجري». وهو تراث هائل 2 
وغني قد مر بعصور ازدهار التأليف عند 0 الذين تفننوا في تنويعه 
وإكرائة نواء: أكان :ذلك في الأشكال التنظيمية المتعددة التي عرضوه بهاء أم 
بالمادة المتنوعة التي احتوتها تلك المؤلفات”' . ولذلك لم يكن من السهولة ‏ 
طلقا الوقوف عليه واستيعابه» فهو يحتاج إلى وقت طويل وجهد جهيد في 
وقت لم يكن الحصول فيه على الكتب من الأمور السهلة الميسرة دائماً» فعلى 
الرغم من وجود الكثير من الكتب والأجزاء الموقوفة في الجوامع والمدارس 
ودور العلم وخزائن الكتبء إلا أن الجعول على وين الككات فى البيت 
كان من الصعوبة بمكان فهو يكلف مالا ووقتاً في عصر كانت فيه الجهود 
العلمية فردية لا تدعمها المؤسسات». ولم يكن العلم حرفة يعيش منها العالم. 
بل كان في الأغلب الأعم من باب التدين والهواية. 

وقد تمكن الذهبي أن يستوعب مئات المؤلفات الجيدة 2003 
كأحسن ما تكون الإفادة. وقد ساعده على ذلك انصراقه التام إلى العلمء 
وذكاؤه وقوة حافظته. وقيامه باختصار عدد كبير من المؤلفات الرئيسة السابقة 
واستعماله الجزازات” ' في جمع هذه المادة الضخمة . 


(1): لما كان الذهبي قد راعى في كتابه الشمول النوعي في التراجم لذلك تحتم عليه شمول 
5 الموارد المعنية بهم. وبذلك وسع المفهوم التاريخي للموارد التي اعتمدها. 
() إن نظرة واحدة إلى ما وصل إلينا من أسماء الكتبت المؤلفة في النطاق المكاني والزماني 
داعي الذي يواه كناب «تاريم :ال سالاءة توص بحام مال هلا ارا وا وه 
() كان استعمال الجزازات شائعا في عصر الذهبي». ولم يكن العلماء ء المسلمون يستتكفون 
ا عن ذكر الجزازات التي كانوا يدونون عليها نقولهم عن الكتب الأخرى وملاحظاتهم (انظر 
روزنتال: مناهج . ص ؛ ؟فما بعد) وكان رك الدين المنذري المتوفى سنة 101اه قد 
وجد كتاب «معجم السفر» لأبي طاهر السلفي «ت7اده» في جزازات» كل ترجمة في 
جزازة فبيضها ورتبها كما تجيء لا كما يجب (السخاوي : الإعلان.ء ص095) وقد وصل 
الكتاب إلينا بهذا الشكل (في خحزانة كتبي نسخة مصورة منه» وانظر مقدمتنا لمشيخة 
النعال البغدادي.. ص5١).‏ وقد وصلت إلينا الكثير من الجزازات التي كتبها الذهبي - 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة > ١‏ 


مفهوم الاستيعاب : 


على أن الاستيعاب كان في الكتب الجيدة عموماء إذ لا ريب أن الذهبي 


أهمل الكثير من الكتب الرديئة نحو قوله في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي : 
١اوعندي‏ مجلد في اختياذ الحجا ع فيد عيجات لكن لا أعاف م 
والواقع أننا لا نعرف كثيرا عن مثل هذه «الكتب غير الجيدة» لعدم اهتمام 
المؤرخين بالنقل عنها أو ذكرها ويم « التو برها اط لمحي لوالو و ان 
في راف ال برضي عي لبا ارت روصت ب ار لمرو ع امال ند 
بالمجازفة في غير موضع من كتابه'"' » وقال عن معجم شيوخ شهاب الدين 
القوصي المتوفى سنة 107ه: وروا سه سان ليت 
ضخام ما قصر فيه وفيه غلط كثير مع ذلك وأوهام وعجائب»”' ' مع أنه نقل 
عنها كثيراً. وقد تمكن الذهبي من استيعاب مثل هذه المؤلفات في توجيه النقد 
إلها كلها شكر يخطنها والعسية على ذلك" . 


الغاية من الاستيعاب : 


وكانت غاية الذهبى الرئيشة من استيعاب 5 هذه الموارد الضخمة تعديم 


حيو أن ترجية متكاملة لا عتمتا مويزد ا بواحدا أو موودوم هما فد يوذ .نه إلى 
الوقوع في المشقفلا : نقد عن أن هذا الاستيعاب يعدم له مادة دسمة للمقارنة 


ضة 


00 


ل لالص ل 0 
قد استعملها قبل ذلك 

. 

الورقة 77١‏ (أيا صوفيا 2)7301١١‏ والورقة 494. 508 (أيا صوفيا ,)7١١7‏ واعتمده بشكل 
كبير في الحوادث والتراجم انظر مثلا: الورقة 050 لاا 55927158 25531 ”2,55 
0*4 7*5 589...إلخ (أيا صوفيا .)70١١‏ وانظر مقدمة كتاب تاريخ الإسلام 
.4/١‏ [ < 
الؤوقة زان وق 1ن دهده كقير | انظر عقلة الووقة انيدان قا أت 01 
قا للد روج ال الكت أ بن الاين ريق ولق بلقا فنهالين كلو كن 
6 . .الخ (أيا صوفيا .)7١1١‏ 

انظر أدناه كلامنا على «النقد» . 


١1 


بين الروايات وهو منهج عني به الذهبي كما سيأتي بيانه . 

نذلاك وعة نيوا للمواوف فر الفاوفة” الواجدةة أو العفيي لاعت اد 
الترجمة الواحدة فمن أمثلة ذلك أ اي في الخبر الذي أورده عن ظهور 
المغول على كل من ابن الأثير وعبداللطيف البغدادي وسبط ابن الجوزي وأبي 
فنافة وانى واهل. السمزى. .وقنيانة. القوف الى "كي رادل اف تعد 
الدارقطني عن الحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي وعبدالغني بن سعيك 
المصري والأزهري والبرقاني ومحمد بن طاهر المقدسي وأبي عبدالرحمن 
البتلمى واين ريتاكرو"" + اودكن تضق وواراكا ومطتاور لوده وفاء عم ين 
ال كك ومثلها لتحديد وفاة أبي إسحاق الفزاري '*' . وأورد عشرة 
روايات ومصادر في ونان الهف كام واثني عقن ران وميد في وفاة 
مجر ين تلن عرو "لانن وللانة صقن روزا ااسفيار ا ىلا6 أ مي كا 
وهلم جد ومع أن بعضص هذه الموارد منقولة من مصادر جاءت بعدها 
واستوعبتها مثل «تاريخ مدينة السلام»» و«تهذيب الكمال» وغيرهماء لكننا لا 
نشك في سعة دائرة موارده واطلاعه على الكثير مما ذكر . ظ ظ 

ولقد دفعته عنايته هذه في الااستيغاتت إلى تتبع الموارد التي ينقل منها 
وتمحيصها والاستدراك عليها ما هو من شرطهاء لولمه : لم يذكره ابن 
عساكر»”*' » و«ذكره القاضي عياض وما أرخ موته)”"' » و«ولم يذكره المنذري 
في الوفيات»5''» وقوله: «لم يذكر ابن يونس هذا في تاريخه»”' "© وقوله: 


.)301١ الورقة 9؟5-/ا5؟(أيا صوفيا‎ )١( 
.)3٠١ (؟) الورقة 8/ا١-١٠8١(أيا صوفيا م‎ 
.)"٠٠١9 الورقة ١5١(أيا صوفيا‎ )9( 
.)3٠١5 الورقة 58(أيا صوفيا‎ ):( 

(0)” ار قله مدير 0 

.17”/# )5( 

60 5/لاكه.. 

(8) الورقة 789أيا صوفيا 8 .)3٠١‏ 

.١ 58ل‎ )9( 

0 او‎ 2١00 الورقة‎ )٠١( 
5ل‎ /7/ )١١(: 


الم يذكره الخطيب في تاريخه)”'' » وقوله في ترجمة معاوية الضال: «وقال 


أبو حاتم: صالح الحديث. وأنكر على البخاري إخراجه في الضعفاء. قلت : 
لم أره في الضعفاء للبخاري فلعله أسقط بعد.. ولم يذكره العقيلي ولا 
الدولان ولا احداى الفهفاء,.ث70" بوتهن ذلك كت : 


مظاهر الاستيعاب : 


ويتمثل استيعاب الذهبي في عنايته بالأخذ عن جميع الأشكال التأليفية غدل 
المسلمين حتى عصره ومن أبرزها : 
١‏ - كتب المغازي والسيرة النبوية ودلائل النبوة. 
؟- كتب التاريخ العام المرتبة على السنين . 
؟'- تواريخ الخلفاء . 
> كس النفدن. 
قت كتن الأنسات: والأخبار.: 
- الكتب الأدبية . 
- التواريخ المحلية . 
8- كتب الرجال بكافة أشكالها. 
9- كتب التراجم بأنواعها العديدة. 

إضافة 'إلن عدف كير عن كتنب الحديف: والأجزاء الحديفة: والدواويخ 
المعر يعات ورم 

وفك حاو ل جا هذا أن يفيد من جميع المؤلفات في كل نوع من الأنواع 
المذكورة أعلاه» وإذا ما تتبعنا المؤلفات التي وضعت في كل شكل من هذه 
الأشكال. واستقصينا الكتب التي وقف الذهبي عليها وأفاد منها لوجدناه قد 
0 0 


.)"٠٠99 (أيا صوفيا8١٠2)7 والورقة ؟57(أيا صوفيا‎ ١١7 الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة ١5‏ (أيا صوفيا .)"٠٠5‏ 

(6) المقصود بكتب الوفيات هنا هي الكتب التي رتبت التراجم حسب الوفيات» ولذلك لا 
تدخل فيها الكتب المرتبة على الحروف وإن أطلق عليها لفظ الوفيات مثل «وفيات 


١17 


-١‏ كناب17) اتاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركهم البغوي» لأبي القاسم عبدالله 


ابن محمد بن المرزبان البغري المفوفن ة بالل ' 


5- كتاب «الوفيات») 9 الحسين عبدالباقي ١‏ بن قانع بن مرزوقف البغدادي 


المتوفى سنة ١0٠ه‏ 0 ابتدأه من الهجرة ة ووصل به إلى سنة 
فيه 
لل يد" 


0007 ّي المتوفى سنة 1/4ه ايتدأء من الهجرة ها رو + 
9 سنة 249888 , 


4- كتاب «وفيات الشيوخ» 5 جم محمد بن العايو الات المتوفى 


سنة 85م( 


0 


6 - كتاب «الوفيات») قن الفتح محمذ بن 00-6 ف محمد بن أبي الفوارس 


البغدادي المتوفى 001 


2-4 و«تاريخ» أي يعقوب إسحاق بن بن إبراهيم السرخسي ثم الهروي القراب 


المتوفى سنة 579ه قال الذهبى «وله تاريخ السنين الذي صنفه في وفاة 
أهل العلم من زمان رسول الله كَلئِهِ إلى سنة ا ' 


/ط ب و«الذيل على وفيات أبن ربر) لتلميذه 5 محمد عبدالعزيز بن | توك أبن 


ره 
62 
4 
)03 
© 6 


الأعيان» ا لجان وافوات الوفيات» لايق شباكنءة و«الوافي بالوفيات » للصفدي 
وغيرها. 

انظر عن كتب الوفيات التي نعرفها بحثنا: كتب الوفيات (مجلة الدراسات الإسلامية - 
العدد الثانى ,)1١9548‏ 000 ظ 

مكه اتسيقة ,داز الكدن الظاهرية. رقم 1 ١١‏ مجاميع, وقد حققه محمد عزيز شمس»ء وطبع 
بالدار السلفية بالهند سنة ١9/8/‏ . انظر مثلاً 4/ 76> د عن و94758. 

/1/ 19 و5" و7ة:2. 

/ا/ ١١٠١‏ وه" و098. 

الورقة 66 (أيا صوفيا .)7٠١1/‏ 

الورقة لالم 295 2.95 .١75 21١899‏ :الخ (أيا صوفيا 8 .)7٠١‏ 

الورقة 59١‏ (أيا صوفيا 59 )3٠١‏ وانظر نقولاً عنه في الورقة و 1 لظ و7 
5 يا صوفيا 008"). 


اا 


الكتانى المتوفى سنة 577ه ووصل به إلى سنة وفاته'' 

المتوفى سنة 587ه ابتدأه من سنئة هملالاه ووصل به إلى سئة 
فه 

واه يا 0" 


4- وكتاب «الوفيات» لابن مندة اياي المتوفى سنة ١٠151هء‏ قال الذهبي : 
الم أن أكثر ابشيهابا يه 


-٠١‏ وكتاب «الوفيات» 5 الفضل بن خيرون البغدادي المتوفى سنة /5/8 ه 
انهو قات 3 12 ا 


050000 وكتاب «جامع الوفيات)‎ -١١ 
سنة 075ه الذي ذيل به على كتاب شيخه ابن الكتاني ووصل به إلى سنة‎ 
ه(*‎ 06 

5 وكتابب (الوفيات0© 5 مسعود عبدالرحيم الحاجي الأصبهاني الختوافن 
سنة 8557ه» قال الذهبى فى ترجمته: «وله جزء وفيات شيوخه ومن أخذ 
علهم مخ الأضبهاسية سما اعاثة كرود 1 

-١‏ كتاب «الوفيات» لأبي بكر محمد بن المبارك بن مشق المتوفى سنة 


1.٠ 6‏ ا 


)1١(‏ عندي نسخة مصورة منه» انظ الوراقة تي او الام لا الو او ا 
ااا اعت عمو نت بوتي رتك لفكي للك الام الكحي امايق 
١‏ 0 22-49. 

(؟) نشره الدكتور صلاح المتجد 537 مجلة معهد المخطوطات (م 7ج 7اص 1/5 -/7”31) وقد 
سلخه الذهبي نقزيا القن مقاط الورك 1 الدب لع الجا الل بلير والام الايد كيه 
لالم عق لق يرق كال لاا الاك مهفك .١115‏ . . إلخ (أيا صوفيا 9 .)5٠١‏ 

() انظر الكتاني : الرسالة»ء ص١١2»5‏ وبحثنا: «كتب الوفيات»» وراجع تاريخ الإسلام. 
الورقة ٠٠‏ 5(أيا صوفيا .)7"٠٠١9‏ 

(4)” أنطن الورقة” مين اح ور اد وا لاما و وير ان مالي اتاب قوقع 
57 280 (أيا صوفيا .)"٠٠١94‏ 

(0) عندي نسخة مصورة منهء انظر 551//٠١‏ و5908 و008. 

. ١1115 نشرناه بالاشتراك مع أستاذي الدكتور أحمد ناجي القيسي يرحمه الله ببغداد سنة‎ )١( 

1701/1 7 

ال ةم 


١ 1 


4- وكتاب «وفيات النقلة» لأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي 
ظ الإمكدرانى المتوفى سنة ١١1ه‏ الذي ذيل به على كتاب ابن الأكفاني 
ادك نه إلى دارمو أت 
6 وكتاب «الوفيات» لضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 7.147" 
-١5‏ وكتاب «التكملة لوفيات النقلة» لزكي الدين المنذري المتوفى سنة 1605ه 
الذي ذيل به على كتاب شيخه أبي الحسن المقدسي ووصل به إلى سنة 
0 
-١‏ وكتاب «صلة التكملة لوفيات النقلة» 5 الديخ الحسيني المتوفى. النئدة 
0ه ابتدأه من سنة ١14ه‏ ووصل به إلى سنة 7715© 
وهكذا لم يترك الذهبي كتاياً يذكر في «الوفيات» 00107 منه . 
وهذا الذي قلته عن استيعابه لكتب الوفيات ينطبق إلى حد بعيد على معظم 
المؤلفات الأخرى لا سيما في الكتب المعنية بالتراجم والرجالء فإذا تذكرنا 
ضخامة التراث التاريخي الإسلامي حتى عصره ه عرفنا ضخامة موارده في تاريخه 
هذا. 


الثا- أسس المفاضلة فى اعتماد المؤلفات السابقة 

مع أن الذهبي حاول استيعاب المؤلفات الجيدة إلا أن ذلك لا يعني أنه 
اعتمدها في كل نطاقها الزماني والمكاني بصورة متساوية . أو من غير منهج. 
فقد أوضحت دراستنا لموارده أنه كان يفضل اعتماد مصدر على آخر في فترة 
معينة أو في نوع معين من المترجمين. وقد يستفيد من كتاب ما في فترة معلومة 


)0 0 ع6 

هه اميد النحن سور قرغي اام ا الور ا ااي ل 
5 ١١...إلخ‏ (أيا صوفيا .)701١‏ / ظ ظ ظ 

() حققناه سنة ١97177‏ وقد سلخه الذهبي تقريباء انظر تعليقاتنا على هوامشه. 

62 عندي نسخة مصورة عن مسودة المؤلف وهي كاملة. وقد عرفنا أن الذهبى اختصره 


ولذلك سلخ معظم تراجمه. 


١ 6 


ولا يعتمده في فترة أخرى. وهو ينطلق في ذلك» على ما نرى» من ثلاث 
فواعد رئيسة هي : ش 

أ- المعاضة والمشاهدة . 

ب- تفضيل المورد الأقدم عند عدم توافر المعاصرة . 

ج- التخصص التأليفي . 
أ-المعاصرة والمشاهدة: 


عني الذهبي بالمؤلفات السابقة التي عاصر مؤلفوها الحدث التاريخي أو 
المترجم. وفضلها على غيرهاء بالرغم من شعوره بالخطر الذي يجيء من 
اعتهاة التواريخ المعاصرة حينما قال في ترجمة داود بن علي العباسي (وفي ١‏ 
الخلفاء وابائهم وأهلهم قوم أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف حالهم 
خوفا من السيف والضرب, وما زال هذا في كل دولة قائمة يصف المؤرخ 
محاسنها ويغضي عن مساوئهاء هذا إذا كان المحدث ذا دين وخير فإن كان 
مداحاً مداهناً لم يلتفت إلى الورع بل ربما أخرج مساوئى الكبير وهناته في هيئة 
المدح والمكارم والعظمة فلا قوة إلا بالله)”'2 . وتفضيله هذا جاء من اعتقاده 
أن الاعتماد على معاصرة الحدث التاريخي ومشاهدته من ضرورات الدقة في 
المعرفة» ولذلك رجح في الأغلب الروايات التي رواها المعاصرون على 
ين . كما أن أقوال الجرح والتعديل لا تؤخذ إلا من الرجال الذين اتصلوا 
بالمترجمين كأن يكونوا من تلامذتهم أو رفاقهم في الطلب» لأنهم هم وحدهم 
العارفون بهم وبمدى صحة مروياتهم». وهكذا فإن الاتصال والمشاهدة شرط 
مهم من شروط النقد. ظ 

ويمكننا أن نميز عناية الذهبي بالخبر المعاصر والراوي المشاهد حينما 
نتتبع نوعية الموارد التي ينقل منها في عصرٍ من العصور. وطيهة ‏ درله مق 
الموارد التي شملت فترة زمانية طويلة عدت ضعي الموز لقم والاهتمام بذكر 
موارد الكتب التي ينقل منهاء وعنايته بالألفاظ الدالة على اكور 
والمشاهدة. وإليك 0 لأبرز هذه المظاهر . 


(1) 047/8 ونقله السخاوي في الإعلان ص89؛ . 
(0) انظر مثلاً الورقة /5(أيا صوفيا .)*01١‏ 


: اتصال المؤلف بالأحداث‎ - ١ 


اهتم الذهبي بالمؤلفين الذين كانوا على صلة بالحوادث التاريخية أو 
المترجمين وأؤلاهم عناية خاصة فاعتمدهم في كتابه أكثر من غيرهم» فقد 
رأيناه في الحوادث ينتقل من مورد لآخر بين فترة وأخرى ولا يقتصر على مورد. 
واحد عند حديثه عن جميع العالم الإسلامي, في النصف الأول من القرن 
الرابع الهجري مثلاً نجده يعتمد في حوادث العراق بالدرجة الأولى على كل من 
أبي بكر محمد بن يحيى الصولي «ته7ه'''» والمسعودي 
ات955ه)غ"'' » وثابت بن 6 وين نولسيم الأخير.: 57 
تناول علاقات الحمدانيين بالبيزنطيين اعتمد على تاريخ علي بن محمد 
الشمشاطي المتوفى بعد سنة لالالاه'*' لآنه كرحي قله بالعحمدا سين إذ "كان 
مؤدباً ونديماً لهم فكان مطلعاً على أخبارهم عارفاً باتصالاتهه”*' ولما تناول 
أخبار صلاح الدين اعتمد الموارد التي عاصرته وعنيت بأخباره وكانت على 
صلة وثيقة به مثل العماد الأصبهاني القرشي ات 545 ها) في حين ركز عند 
تناوله عار العراق في هذه الفترة على ابن الجوزي «ت اوه ها) وابن الأثير 
«ت «اكها وغيرهم مما بيناه عند تعليقنا على تلك الفترة . 

وفي النصف م 7 2 السادس الهجري د د اللخبي + 00 ٠‏ في 


ليف 


اخ 0 وابن عابي 0 زان الساعي 


(*) انظر مثلا: /8/1 و7١75‏ و/ا١؟‏ و9١75‏ و١157‏ و١7"0ة.‏ 

.٠١-م١/8‎ ):( 

)0( ابن النديم : الفهرست » ص 25 ياقوت : إرشاد» ج عر 1/0 ااا والسامر: الدولة 
دين 2 ا ليده 
ات قال الذهبي : اا ل 20 كان د فاضدٌ 1 ا 0 
والحوادث» الورقة 5؟١‏ (أيا صوفيا 17:*) انظر من نقول الح كدت الي 
بعد (أيا صوفيا ١١‏ )2 

0) انظر مثلاً : الورقة «"الال لا"الا 788ء م5اء 507 (أيا صوفيا ؟51") وغيرها كثير. 


١ 11/ 


اات51/5ه)7١‏ يوار الووووى ات 8 


أما أخبار مصر فاعتمد فيها على موفق الدين عبداللطيف البغدادي 


لت 4 ه20 نحتى تاريخ وفاته وصار اعتماده بعد. ذلك في 00 مصر 


والشام على سبط ابن الجوزي ات 56ه 17 وأبي شامة تع 
وابن واصل الحموي 'اات/59417ه) ظ 

وقد اعتنى الذهبي كثير ا بكتاب (مراة الزمان» لسبط ابن الجوزي بالرغم من 
كانه ع1 زدارا الفتلاته سحلو الدب | وق وهنا ع له للح قد وهر يتين ار 
هذه العام 'توذاك الاتفيان بحينينا ينقل أقواله من مثل: «قال لي 
المعظم . . 40 و«حدثني الصالح ن نجم الدين الو بر 

واعتنى الذهبي في هذه ار عناية بالغة بتاريخ سعد لين 000 
عبدالسلام بن حموية المعروف بابن ” شيخ الشيوخ «ت517/5ه)70'' وقد 585 
الذهبي تاريخه «جريدة)'"') وذكر أنه في مجلدين”"''. ولعله كان كتاب 


010 ذكره الذهبي في معدجم شيو خه. وَدَكنَ أله «ذيل على المنتظم 0 الجوزي فأفاد وأجاد» 
(م7الورقة 58) وقد ذهب أكثر هذا التاريخ في الوقعة الغازانية سنة 749ه.ء وقد أخذ 

(؟) انظر مثلا: الورقة »'”١14‏ 586”. 5594 (أيا صوفيا ,)"50١١‏ والورقة 8”"فما بعد (أيا 
صوفيا 01" ., ظ 

(6) انظر مثلا: الورقة 58؟. 27558 754...إلخ (أيا صوفيا 22701١‏ والورقة 2318 
084 كرة ل 05175”_., . إلخ (أيا صوفيا 6 

62 انظر مثلا : الورقة 148 5650ل لاا لمكا 22759 ييا صوفيا و6 7 والورقة 
ير امس اق الا ..إلخ (أيا صوفيا .)3١١7‏ 

(5) انظر مثلا : الؤرقة 1515 145115094161 (أيا ضوفي 0611 

2 3-9 الورقه 7غ ١‏ (أيا صوفيا "01١‏ ). 

(0) الورقة 5٠‏ (أيا صوفيا .)7١١7‏ 

() الورقة 7 "من النسخة السابقة . 

6:9 انظر 9 الورقة 500 ->6؟(أيا صوفيا 6 وقارن قرأة الزمان» محتصر ١‏ 4 
ص١‏ لا حيث كان السبط 5 الحرب الت خرة في. القدشن مي . المصضريين 
والصليبيين» وروى أحدائها. ظ 

.) 311 إلخ (أيا صوفيا‎ ,.1350١ 795 انظر مثلا : الورقة 55 لمىمةكالل موكلل مهلل‎ )١١( 

110 الورفة 466 هه التستخة السابقة 

(0 الورقة 55-7١‏ (أيا صوفيا )7١١5‏ وقد أخذه الذهبي عنه بالإجازة كما صرح بذلك في 
الورقة 755 (أيا صوفيا .)70١7‏ 


١ 14 


مذكرات كما تدلٌ النقولٌ الكثيرة التي نقلها الذهبي عنه» وهو الذي يُفْسّرٌ شدة 
اهتمام 0 الوايع .اياي يعور اي وهو 
58 لت ال ا 5 اجرينة أنه كان مرافقاً للملك المظقر 
غازي الامو صناحيت ميافارقين» فكان بها سئنة 0 » وكان انا في 
القصر عند ورود رُسُلٍ المغول إلى ميافارقين سنة 547ه"5 . وظل هناك إلى 
"عينة 51 فدنحيف ‏ ك لجدمة الملك: المظفر 00 ال وشارك في 
عراب علبر زلا ويعينة ان فين السلسيدة بيده 16 الها © » وكان حاضرا في مدينة 
المنضورة عندما 'انقضر. المسلموق: عليهم . سنة :5148" + :واعتزل. الحياة 


المون اف ا وتصوف إلى حين وفاته عق م 1 ةا , 


وقد تقل الذهبي عن هذا المؤلف السياسي ست "المغاصتر أنقى 
الأخبار مما لانجده في غيره من وذ الكتنين:. 

واعتمد في أخبار المغربس» بولأاعينا فى النوسة ين بجو رن تعر رمن 
على مصدرين معاصرين : روما لحن مداق بن صمر برو عدوي والد 
سعد الدين المذكور قبل قليل. وكان تاج الدون 3 شيخ الشيوخ بدمشق وقد زار 
المغرب سنة ”0597ه. وعاش فى بلاط ملك مراكش يعقوب بن يوسف بن 
عبدالمؤمن, وكان على صلة قوية به وظل هناك 0 يي ؛ فاتصل 
بالأحداث اتصالاً مباشراء وقدم معلومات نفيسة عني الذهبيٌ اي 1 وام 
الثاني فهو أبو محمد عبدالواحد بن علي المراكشي المتوفى سنة 01151هء وكان 


40" :الوروقة» ارا عيرنا 1 

(؟) الورقة 07 7من النسخة السابقة . 

(9) الورقة ٠5١من‏ النسخة السابقة . 

(8) :الورقة :5:1 امن التشتخة السائقة. 

(60) الورقة 57١من‏ النسخة السابقة. 

5 الوق 511 (آيا واف 1 

(0) الورقة ؟١7(أيا‏ صوفيا .)70١4‏ ظ ظ 

(4) انظر سبط ابن الجوزي: 'مرآة» مختصرء ج4+ص2748 والمُقّري: نفح الطيب» 
ج اصن /11: ظ 0 

0( انظر مغلا : الورقة 2480 43 417 . . إل (أيا صوفيا 00011. 


١ 84 


ناميا له اتضال «الأعداث وتشاهدة ليا ص ذل الخفصر 
كانة 1 لوخي 0 

كل هذا والذهبي لا يعتني بالحوادث عنايته بالتراجم» ولذلك وجدناه في 
التراجم يولي هذه الناحية جل عنايته» وعظيم اهتمامه. ولعل من أبرز مظاهر 
تلك العناية هو اهتمام الذهبي بمعاجيم الشيوخ والمشيخات”' ومحاولة 
استقصائها ولما كانت مثل هذه الكتب لاا تضم بين دفتيها سوى الشيوخ الذين 
اتصل بهم صاحبٌ المعجم أو المشيخة وتلقى العلمَّ عنهم بالسماع أو 
الدحا 3ن لذلك تعد من أنفس المصادر المعاصرة. فهي تحتوي على 
معلومات دقيقة لا تتوفر في غيرها من المصادر» وتمتاز عموما بالدقة والتحري 
بعد المشاهدة والاتصال وقد صرت أعتقد نتيجة لدراستي الخاصة في هذه 


الناحية أنها المُكَوّنْ الرئيس لكتب التراجم 

وقد حاول الذهبئٌ جاهدا ليان ال ا الاي 
والمشيخات ويفيد منها في كتابه. وقد وقف على أكثر من مئتى معجم 
ومشيخة”*' » وقد كان كثير منها يبلغ عددا من المجلدات» فانتقى منها ما اتفق 
والخطة العامة لكتابه . 

وإذا كان الذهبي قد جوّز لنفسه في بعض الأحيان أن يعتمد موارد غير 


000 0 01 15 
دراسة التاريخ الإسلامي» مجلة 0 العدد 0 من المسنة الخامسة (بغداد 0 
ومقدمتنا لكتاب : مشيخة النعال البغدادي ص ؛ ١فما‏ بعد (بغداد )١91/5‏ ورسالة الدكتور 
أكرم العمري: موارد الخطيب» ص8١‏ 4فما بعد. والفرق: بين معنجم الشيوح والمشيخة 
هو في الترتيب» فمعجم احير اع و عروتي على حروف المعجم. أما المشيخة فترتب 
يشكال أخرى في 0 الأعم . 
69 قلنا ناكا إن الإجازة كانت نحتوي معلومات عن المُجيز يكتبها هو. ومن ثم يستهيد 
ل ل اا ٠‏ فيكتبها على لسان صاحب المعجم 
(5) ولابد أنه فاته 'الكثير متها فهذا الحدة كليل إذا قبس بما وضا ' الناتمن أسيمانها ولك 
كيرا فده كان مضيرهن الضياع والتلف يسبب عدم عناية النساخ بنسخ أكثرهاء وقد قال 
السخاوي 2 نهاية القرن العا سمع : اوللست | 0 زيادتهم على الالف». الإعلان 
60 
© 1 


000 اا فإنه د ا وو ا 0 إلا في 
ع أه اختصر كبا ضخمة في الرجال واتراجء رم ا ا 
مثل «تاريخ د مشق) لابن عساكر المتوفى سنة ١/ا0ه‏ الذي تناول فيه تراجم 
الدمشقيين ومن ورد إليها من أول الإسلام إلى أيامه ع وكات (الضعفاء (( سن 
الجوزي المتوفى سنة /091ه الذي شمل الضعفاء من الرواة من أول ظهورهم 
إلى أيامه. فإنه لم يعتمد مثل هذه الكتب في الفترات التي لم يعاصرها مؤلفوها 
حاف اياي ارو ليها في الأغلبد الاجء في | 
برع وتعديل. والاحظ هذا 0 أكثر وضوحاً في كتب الحوليات التي 
0 ا لابن لي 78 الزمان» لسبطه» و«الكامل في التاريخ» 
لابن الآثير وغيرهم» فإننا لم نجد إلا نقلا نادرا جدا عن التراجم المذكورة في 
هذه التواري يخ مما لم يعاصرها مؤلفوهاء فإذا ما دخل الكتاب عصر المؤلف 
وسار فيه قلا وجدناالذعبي يعن العناية الإلغة في الأخذ عن والاتقاء من 


؟- الاهتمام بموارد الكتب التي ينقل منها : 
إلا أن هذا الذي ذكرناه من عناية الذهبي في اعتماد المَوّلنات المعاضيرة لم 
يتوفر له دائماء بسبب عدم انتشار التدوين في القرن الأول الهجري وضياع كثير 
من المؤلفات التاريخية التي كتبت في القرنين الثاني والثالث الهجريين فلم 


تصل إلى أهل القرن الثامن» وعدم قدرته في الحصول على بعض الكتب لسبب 
من الأسباب . 


)١(‏ لا يدخل ضمن هذا الكلام اله عرة الأولى من التاريخ الإسلامي بسبب عدم انتشار التأليف 
من جهة» وضياع الكثين.هها: الفا عد أول انتشاره من جهة ار على أننا وتحدنا 
الذهبي ينقل في بعض الأحيان بعض الحوادث القصيرة من الغرائب من كتاب «المنتظم) 
لض الجوزي ابتداء من القرن الرابع الهجري ويضعها عادة في نهاية الفينة وهي قليلة 
عموما ٠‏ ويصح هذا اها فاه ع ١ه‏ الحوادث من ذيل المنتظم ده البروري 
ابتداء من سنة 6/ا6ه. 


١ا/ا‎ 


وقد تمكن الذهبي أن يعالح هذا الأمر في عنايته الدائمة بذكر موارد 
مصادره بحيث يصل بالخبر في معظم الأحيان إلى من عاصره فطول بذلك 
النطاق الزمانى لنقله عن مصدر ماء ولذلك وجذنا الذهبى يعنى بنقل الإسناد 
ارق لذكود ماهيه الكدانية الدي يفقل. تيع شد 13 افر ساي شا به من 
الوضوح في القسم الأول من تاريخه. دالوك من اعتجادة أرلق المضادى و4 
مثلا الكتب الستةء فإنه لم يكتف بالقول 395 «أورده البخاري» أو (أخرجه 
البخاري» بل كان يعنى بذكر سند البخاري. وقد طبق هذه الطريقة حتى في 
الكتب المتأخرة» فحينما نقل الذهبي تراجم عن الخطيب مما لم يعاصره 
الخطيب فإنه عني بذكر إسناد الخطيب إلى صاحب الخبر نحو قوله: «قال 
الخطوية: قال لتنا القعوكي 3 أرانا ا كنماة فط اموي كي اواافال 
الخطييي:::.شالث؛ اليزتان 010 4 والاقال القطي: معدثا: احمل يذ عمرةه 
ل ا الل" 
ومن مثل قوله في ترجمة عبدالواحد بن على بن برهان العكبري النحوي 
المتوفى سنة 4557ه: «قال ياقوت الحموي في تاريخ الأدباء: نقلت من خط 
عبدالرحيم بن وهبان». قال نقلت من خط أبي بكر محمد بن منصور السمعاني» 
قال: سمعت المبارك بن عبدالجبار الصيرفي يقول: سمعت أبا القاسم بن 
برعان يقول::دخلك على الشريت الترتضى: فى :طرظية. 1 

على أن ذلك تعذر عليه في بعض الموارد التي لم تَعْنَّ بذكر الإسناد فلم 
يكن منه إلا إهمالهاء أو الاعتماد عليها عند الحاجة القصوى مبيئًا تبعة صحة 
الخبر على صاحبه الذي أورده. 


.)"٠١8 (أيا صوفيا‎ ٠١5 الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة ١77‏ من النسخة السايقة . 

(©) الورقة 55١من‏ النسخة السابقة . ظ 

00 0 أمثلة أخرى في الورقة 2١98 .١45‏ ٠9آمن‏ النسخة السابقة» والورقة 25١‏ 2,11 
ش . إلخ (أيا صوفيا ١9‏ خرة6) ٠‏ 

0 (030 


١ ؟/‎ 


"'-العناية بالألفاظ الدالة على المعاصرة : 


ومن أجل أن يعطي الذهبي قوة للرواية ودلالة على أهميتها كان دائماً يتقل 

ل ا ل ل ا ال ل 
مثل غيارة «كتنكا و ؛ والسمعنا 00 1 و«قال د » و«اكان يكتب 
00 » وااحضرت ان ه000 ؛ ونحوها. ظ ظ 

إن عناية الذهبي بالتخصص والمعاصرة في انتقاء الروايات التاريخية من 
الموارد قد أعطت أهمية عظمى لكتابه» إذ حفظ لنا عدداً كبيراً من النصوص ‏ 
التقيدة ابلالويس ا لبور ديقي الرني الب بلي 01 
على درجة كبيرة من الرقي . 


ب - تفضيل المورد الأقدم : 

كان الذهبي يعنى عند عدم توفر الموارد المعاصرة بالاعتماد على المورد 
الأقرت: إلى الخبر فيعتمده ويفضله على غيرهء ولذلك نشأت عنده مفاهيم في 
تقويم الموارد قد تختلف عن المفاهيم المألوفة عندنا بسبب عنايته البالغة في 
هذه الناحية» ووقوفه على مؤلفات لم تصل إلينا. وقد أدى اعتماده على المورد 
الأقدم إلى ضرورة تغيير موارده كما هو الحال عند عنايته بالمعاصرة 
والمشاهدة. إلا أن عدم وقوفه على مصدر معاصر قد جعله في الوقت نفسه 
2< موارده ويحاول أن بورد كين لح 0 فخ “المحيو 


010 انظر عاك الورقة ا تا ا اما كد ات آنا صوفيا 


(؟) انظر مثلاً: الورقة 2174 ٠/اكء‏ ل/ا١...إلخ‏ (أيا صوفيا 09009.. 
(") انظر مثلا: الورقة 21١824‏ 210/8 17.. . إلخ من النسخة السابقة . 
(4:) انظر مثلا: الورقة ١9/7 ١١57‏ من النسخة السابقة . 

(©) انظر مثلا: الورقة ١7‏ من النسخة السايقة . 


١/1 


فحيئما تناول السيرة النبوية”'2 مثلاً لم يتابع مصدرا معيناً أو يقتصر عليه 
بالرغم من وجود الكثير من الكتب المؤلفة فيها وكان يمكنه الاعتماد على واحد 
أو اثنين منهاء فرأيناه يعتمد أمهات الموارد الأصيلة التي تناولت هذا الموضوع 
فأخذ عن «مغازي» عروة بن الزبير المتوفى سنة 1415هء «وهو أول من صنف 
اليقا و1" وررود امير "> لمعيده ون شهاب النشوف الوتو فق من 117نم 
واي 11 موسي بز اسعقية المتردع_ بيودة 51 اك أماسيرة ابن [ميعات 
ل ل ا ل ل و ل 
زياد بن عبدالله البكائي العامري المفوق ع ات 16 وازاواية يو لسن اير 
بكير الشيباني المتوفى سنة 1914١ه‏ واستفاد من ملاحظات ابن هشام المتوفى 
ونه اف سعينين المفطير العيوة هن توواية الكائق :فلن علنيا "7 بقارن 
الذهبي بين هذه الروايات جميعهاء افتاه مر درت السهيلي المتوفى سنة 
١ه‏ وهو المعروف ب«الروض الأنف» وكان الذهبى قد اختصره بكتاب 
ضيماة ابابا الووشر 19" داكي اخل ايفا تن «مغازي» عبدالله بن وهب بن 


)١(‏ انظر عن كتب المغازي والسيرة» هوروفتس: المغازي الأولى ومؤلفوها (ترجمة الدكتور 
حسين نصار)» والدكتور الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت 
© والدكتور حسين نصار: نشأة التدوين التاريخي» والدكتور العمري: نظرة في 
مصادر ودراسة السيرة النبوية (مجلة كلية الدراسات الإسلامية )١91١‏ وغيرها. 

(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام. ج4ص ١(مطبوعة)»‏ السخاوي: الإعلان» ص20577. وحاجي خليفة : 
كشفا. ج؟عمود 11741 . 

(48: الم تضل إلينا: 

(15) وصلت إلينا قطعة منها وجدت في المكتبة البروسية وترجمها الامقاد أدورد مكار إلين 
الألمانية سنة 1404١م»‏ وقد وصف الإمام مالك. وتابعه الذهبي» مغازي موسى بأنها 
أصح المغازي (الذهبي: تاريخ الإسلام» 2.48/7 وابن حجر: تهذيب» ج ٠١‏ ص 
١‏ » والسخاوي: الإعلان» ص050) وقد سمعها الذهبي بالمزة على شيخه أبي نصر 
الفارسي (تذكرة؛ ج ١‏ ص58١)‏ وذكر أنها في مجلد صغير (تاريخ الإسلام.» ج 51 ص 
)١1١*‏ وقد سلخها الذهبي تقريبا. 

(5) لقد اعتبر الذهبي ادا البكائي أتقن مَنْ روى السيرة عن ابن إسحاق» الورقة 6" (أيا 
صوفيا 8" 

() وصل إلينا تهذيب ابن هشام وطبع غير مرة. وقد سمعها الذهبي على شيخه أبي المعالي 
محمد بن إسحاق الأبرقوهي في ستة ة أيام متتالية (تاريخ الإسلام, الورقة 6 أيا صوفيا 
ل 

(0) ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه ص 7١7‏ . 


١ا/:‎ 


معتلة المضرئ المتوفى سنة /41١ه‏ وهو أحدالغقات2'(7 » وامغازي)”" الوليد 
ابن عسل الأمووئ "لمشت المتوفى سنة 964١ه»‏ و«مغازي)”' محمد بن عمر 
الواقدي المتوفى سنة 1١٠٠هء‏ و«المغازي”*؟' لمحمد بن عائذ الدمشقي 
الكاتب المتوفى سنة 717ه وغيرهم . 

ومع أن الذهبي قد نقل عن كثير من هذه الموارد بالواسطة» ومن 00 

«دلائل النبوة» للبيهقى خاصة.ء لكنه كان مطلعا عليهاء يعود إليها كلما وجد 

حاندة ذلا كي دل تسيو مه رقنا ةا فده قاذ عن انها كان دوالك حمق رو ارقي : 

إن موقف الذهبي من تفضيل القديم هذا هو الذي دفعه فيما نعتقد إلى 
اعتكاده كفي بق سعد اشرق مين وي" يفووة قليلة هذا فى التنيع 
الخاص بالمغازي والسيرة مع تقدمه وكأنه اعتبره انكر ا كانوياة وؤللك شيك 
كثرة اعتماده لكتب الواقدي فكأنه استغنى عنهء ويصح مثل هذا القول في 
اعتماده النادر على السير المتأخرة مثل تلك التي ألفها ابن فارس اللغوي 
الفتوقق دينة مونو" وابة غتداليو 'الوتوقى نم45 هن .وقيخة الدامياطى 
المتوفى سنةه ٠/اها"؟‏ ونحوهمء مع أنه اطلع عليها ونقل عنها نصوصاً قليلة 
حدأا. 

إن الففابة بالققوم وتشميله هن الى عو الاش إلى بع مايوه أكثر 
المؤرخين في اعتماد الطبري في حوادث القرون الثلاثة الأولى كما فعل بن 
لقيو وير ولو نظرنا إلى موارده في تاريخ الخرادت يور الح ردي 


(1) تاريخ الإسلام» الورقة 7150-179(أيا صوفيا 07007 . 0 

(9) .وذكر الذهبي أنه أخذ عن ابن وهب. فلعله أخك قييما من مغازيه عنهء انظر الورقة 
81-8 7(أيا صوفيا 2))3٠١5‏ وراجع البخاري : تاريخ , 00 

فر وصلت إلينا ونشرها جونز. وذكر الذهبي أنه قد «سارت الركبان بكتبه في المغازي والسير 
والققة أنضاء وأصح الروايات عنه رواية ابن سعدء تاريخ الإسلام. الورقة 518-557(أيا 
صوفيا /ا١7).‏ 

(؟:) انظر مقدمة كتابه» »57/١‏ والورقة ١‏ أي صوفيا »)7٠١0‏ والظاهر أنه لم يأخذ عنه كثيراً 
بالرغم من ذكره في المقدمة بين موارده الرئيسة . 

60 لم ينقل عنه في القسم الخاص بالمغازي غير ثلاثة نصوص» رأككر فخا للف فاك قن 
البستيرة النبؤية: 

(5) أخذها الذهبي قراءة على شيخه عمر بن عبدالمنعم ابن القواس 

7ع( قرأها الذهبي عليه وانظر معجم شيوخه المطبوع 1 دلا 


١,2 


تنه القن الناقى د مقلاته لوستلاناة يفقم علدا كبيرا فق واف التاويخ 
العام التي سبقت الطبري”'؟ مثل خليفة بن خياط «ت٠4؟هاء‏ وأبي حسان 
الوتادئن لات 8 هيه" يعقوت الفتبيويى: انك انان" وان : أبي عن 
«ت4ا١ه)””'‏ » وغيرهم مما يطول ذكره. وتشير النصوص إلى أنه فضل 

تاريخ خليفة عليه في معظم الأحيان . ظ 


ون الفيي بالفؤازة الى تخصصت فى قط معنن .من التاليقية شواء 
أكان ذلك في الحوادث أم في التراجم؛ فقد اعتمد في الفتوح مثلاً على الوليد 
ابن مسلم د ٠»‏ و«كتاب الفتوح» لسوت هوه ت١٠٠5ه)7)‏ 
باعتبارهما متخصصين بالتأليف عن موضوع معين. 2 

وتظهر عناية المؤلف في التخصص التأليفي أكثر وضوحا في التراجم حيث 
تشير دراسة الموارد إلى أنه راعى في الأغلب الأعم الاعتماد على المؤلفات 
التي تخصصت بنمط معين من المترجمين إضافة إلى الموارد الأخرى. ولما 
كنا لعنلم أن المؤلفيق: المتملفين: قن أرلوا هذه التاحرة هنا هوي فلم بتر كوا ينها 
من الناس عموما إلا ووضعوا فيهم الكتب المترجمة لهم”" » عرفنا سبب عناية 
الذهبي بهذا النمط من الموارد لاسيما إذا عرفنا أن مؤلفي هذه الكتب هم في 


() هذه الموارد تشير إلى ما تناوله الذهبي : فى الحوادث فقط . 

20 انظر العمري : موارد الخطيت» ص /١‏ 5507 

(9) ذكره الذهبي في مقدمة كتابه. وانظر مقدمة الدكتور أكرء عرق لكتابه ام 
والتاريخ؟ . 

(4:) انظر العمري : موارد الخطيب» ص ١١5‏ . 

(0): نشيو . الدقول» إلى أنه ألف كتاباً في «الفتوح» لاسيما في أيام الأمويين انظر مثلا : 
٠١٠/5‏ » وانظر ترجمة الذهبي له فى .١147- 1١1٠/5‏ 

() انظر مقدمة تاريخ الإسلام 7/١‏ . 

0300 لقد أراد الذهبي أن يرتب تاريخه المحيط على نوعية المترجمين» وقد اتخذ السخاوي 
تنظيم الذهبي هذا وبحث عن المؤلفات التاريخية استنادا إلى تَقّسيم الذهبي (الإعلان» 
ص 0١8‏ فما بعد). 


١/5 


الثاني عن نات النقر تمي دين بدي لين مدا اندر بوم عند 
د 0 1 

ومن أمثلة عنايته بالتخصص أنه نقل تراجم الشعراء عن المؤلفين الذين 
عقوا حم ينل الى خم معهر ين الملقي رف كي ع بن سلام 
الجمحى ات 771ه)! يا بي الفرج الأصبهاني ادت5ه8ه)”” ٠»‏ والثعالبي 


ما 


دت 1*٠‏ هك والباخحرزي ذت ا 0 ده الأصبهاني 
اات95هه)ا واه الشعار الموصلي الت 50ه)"" 000 بن بسام الشنتريني 
لت57همه) 40 ؛ إضافة إلى اعتماده المصادر الأآدبية الأخرى التي تضمنت 
أخبارا عنهم مثل مؤلفات يوس ناحيب التضورى اث 1177و الاصمعئن 
«ت5١75ه)ء‏ والجاحظ «ت1050ها)ء والزبير بن بكار اتا 582هاء 
١‏ 09 .ا اء» 3 

ودحوهم ٠‏ إضافة إلى موارده من كتب التراجم الأخرف.. ويصح هذا الذي 
ذكرنأه عن الشعراء مثلاً عن كل طائفة من التراجم التي أوردها في كتابه وكتبّ 
لواو المسلمون كب خاسة بم نى وا كن مذ مه في اد أو 
لعحده - يعنى حيئلما يترجم 3 أو غلاتهم - اعد في كتائة عن الموارد 
التي تخصصت في تراجمهم فنقل الكثير منها ‏ مثلا - عن الشيخ المفيد 


هو 


)١(‏ له كتاب «طبقات الشعراء» لم يصل إليناء وهو أقدم مَنْ صنف في الشعراء مفردأء وقد 
رجح الذهبي وفاته في هذه السنة (تاريخ الإسلام» الورقة ”لا- ”لا أيا صوفيا /ا١٠2)7‏ 
انظر الورقة 59494 (أيا صوفيا .)7٠١5‏ 

(؟) نقل من كتابه «طبقات فحولة الشعراء» نشره الأستاذ محمود شاكر 7/ 0" . 

00 فى كتابه «الأغاني» وهو مطبوع مشهور . 

050 في كتابه «يتيمة الدهر) وهو مطبوع . وقد رجح الذهبي وفاته سنة 5ه على سنة 
4ه (الورقة 5:"-لا٠"”‏ أيا صوفيا »)7٠١4‏ وانظر الورقة 25١9 2195 2141/ 2١١48‏ 
زآنا وها :6 ب والوؤوقة 106 (أنا عزواقها 4 

(0) في كتابه «دمية القصر» وهو مطبوع» انظر الورقة ”55 (أيا صوفيا 27٠09‏ . 

0030 في كتابه «خريدة القصر وجريدة العصر» وقد طبعت معظم أقسامه . 

7ع( في كتابه (اعقود الجمان في شعراء هذا الزمان» وهو فى عشر مجلدات وصلت إلينا منها ظ 
تمانية . 

(4) في كتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» وهو مطبوع . 

() ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 45١‏ . 


١ /ا/ا‎ 


اليا » والنجاشى ات٠565ه)0()‏ 4 توزام ا طي الغساني الحلبي 
ات 8ه )500 . وكان الذهبي قال في ترجمة اين أبي طي الغساني المذكور: 
ا ا 0 وهو مسودة في 

ة مجلدات نقلت منه كفير ا . 

ومن مظاهر ذلك أيضاء عنايته البالغة بتتبع السير الخاصة لني ألفها 
المؤرخون عن إحدى الشخصياتء واعتمادها في كتابه» فنقل عن عشرات منها 
سواء أكانت برا لاي أم لآأدباء أم لمحدثين ء أم لفقهاء. أم لزهاد. أم 
0 

على أن عناية الذهبى بالتخصص تتجلى فى أحسن مظاهرها فى العدد 
الضخم الذي وقف عليه من التواريخ المخلية» سواء أكانت'هذه التواريخ مما 
عني بالحوادث الكائنة في ذلك البلد أم في ترجمة أهله والواردين عليه فأخذ 
عن كل بلد من تواريخه الخاصة به. والحق أن الذهبي قَلّما ترك تاريخاً محلياً 
شونا ولم قفد قله :وفك تاشقن في المقدمة بسبب عدم وجود تواريخ 
لبعض البلدان» وعدم استطاعته الحصول على بعض منها مما يدل على شدة 
كله وهنا هه يها : 


رانعا: طرائق النقل : 
-١‏ الإشارة إلى المصادر : 


اختلف المؤرخون المسلمون في الإشارة إلى المصادر التي ينقلون 
معلوماتهم عنها أو عدم الإشارة إليها. ولم يكن عدم الأان عا كور 1ن 
المؤلفين انذاك وقل ينا وجود اكثرة من كان المؤرخين لم يذكروا ل 


.)5٠١م4 ,أيا صوفيا‎ ١١١ .486 الورقة‎ )١( 

(6) الورقة ١١١‏ <أيا صوفيا 8 .)"٠0٠‏ 

(©9) الورقة 89م (أيا صوفيا 2)5١١/‏ والورقة ١55-١5١‏ (أيا صوفيا 2.)3٠١١9‏ والورقة 2١5‏ 
لال (أيا صوفيا ١١١‏ 73) وغيرها. 

(4:) الورقة ٠١‏ (أيا صوفيا ,»)38١7‏ والورقة /51 ١9١٠-١‏ (أيا صوفيا .)70١١‏ 

(0) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 15١‏ . 


١8 


0 من مصادرهم مشل اح الجوزي في لمن وابن لكر في 
«الكامل»» وبدر الدين العيني في «عقد الجمان). وغيرهم. كما جَرينأ عدم 
ذكر المصادر نهائيا عند طائفة من ثقات المؤرخين كالمنذري في كتابه 
«التكملة)0؟ . وفى الوقت نفسه وجدنا طائفة أخرى عنيت بذكر مصادرهاء 
ولكنها تفاوتت في ذلك انا : حيث كان قسم منهم , يذكر موارده بصورة دقفيقة ؛ 
و يي اي ا 

أما الذعبي قكان من الذن اعنوا بذكر مواردهم سواءأكان ذلك في القسم 
الخاص بالحوادث أم ذ في القسم الخاص بالتراجم 

وفلف ناد أن" عناية الذهبي بذكر مصادره قد جاءت نتيجة لطبيعة تربيته 
ونشاتة العلمية وعنايته الفائقة بالحديث وعلومه وتعاطيه الرواية وسشدة كلقة 
بهاء وا ذلك أن رواية الحديث بالأسانيد والتدقيق في رواته تَعَدٌ أرقى أنواع 
د المصادر وأدقهاء فكان من الطبيعي 1 أن يعنى الذهبي بذكر مصادره في 
7 بحو في ا تن بالتراجم نظرا للصلة الوثيقة 9 ثيقة التي تربط 
الشريف . 2 إلى ذلك الأهمية د الرجال فى تقويمه 
صحة المنقولات سواء أكان ذلك في الحديث أم في غيره. حيث كانت قيمة 
الروايات وصحتها تعتمذل أو لا على قيمة ال ١‏ ولما كانت أراء العلماء 
ممن تؤخذ أقوالهم في الرجال تجريحاً وتعديلاً تحتل مكاناً بارزا في محتويات 


)010 راجع الفصل الذي كتبناه عن مصادر التكملة في كتابنا: المنذري وكتابه التكملة. 
ص ١/7"‏ فمأ بعد. 

إفه راجع كتابنا ١‏ ار لفق اف :زان القارية نه المسئبين قات 1135 بدريمه : مظاهر 
تأثير علم الحديث في علم التاريخ. ص/١فمأ‏ بعل ) والعمري : : بحوثٌ») ص "55 فمأ بعل ( 
وروزنتال: مناهج العلماء المسلمين» ص6١١.‏ 

(9) قال الشافعي : «ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر واكلة إلا 
فى الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث 
المحدث ما لا يجوز أن يكون مثلهء أو يخالفه ما اهو اتيك بوكر دلالات بالصدق منه» 
(الرسالة.» ص7”99) وعن هذا الموضوع انظر أنقيا : الرسالة.» ص7١‏ 2.5 0 20 
,», والطبري تاريخ » جاص 7- -5» وانظر: 

,111115011106116 1772021لطقطن4ة 01 كداع011 الاعهطع5 .ل 
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الترجمة» كان لابد من إيراد هذه الأقوال من مصادرها الأصلية» وعزوها إلى 

ومع كل ذلك فإن الذهبي لم يتبع دائماً أسلوباً علمياً واضحا في ذكر 
مصادرهء قياساً بمناهج البحث العلمي في عصرناء فهو في معظم الأحيان يذكر 
المؤلف ولا يذكر كتابه فيقتصر مثلا على القول: «قال خليفة». أو «قاله 
الأ فوس 1غ أو «(ذكره المنذري» ونحو ذلك. مع أن كثير ا فر المؤلميرة.الدين 
أخذ عنهمء قد ألفوا أكثر من كتاب. ثم نجده في كثير من الأحيان التي يذكر 
فيها اسم الكتاب لا يعنى بذكر عنوانه الذي وضعه له مؤلفه. ويكتفي بإطلاق 
لفظ ااتاريخ) عليه» نحو قوله مغلا : «قال ابن خلكان في تاريخه)”" . ولاقال 
يونة الدين انود أرى ١‏ مجيعة قن ا ج137 يج وا كوو ارو اقناة ا ف انا ري 
زاتال السليى دن تاريكية !"1 بوسرو سنا ْ 

ولا شك أن ذكر اسم المؤلف وإغفال اسم كتابه يسبب الكثير من الإرباك 
للباحثين» ليس في الخلط بين كتاب واخر من كتبه حسب» ولكن في معرفة 
الكتاب الواحد أيضا. ولعل المثال الآتي يوضح هذه المسألة» فقد نقل الذهبي 
من كتاب «الوفيات» لأ, بي الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس البغدادي 
المتوفى سنة 00١‏ » ولكننا لم نعرف اسم كتابه لو لم يذكره في إحدى 
المرات مصادفة في وفيات سنة 917اه حينما ترجم لأبي الحسن علي بن عمر 
ابن أحمد ابن القصار البغدادي المالكى» ونقل ترجمته عن جملة من المؤرخين 
الذين ذكروا أن وفاته كال من جا ات فقال: معلا : «قلت: الصحيح وفاته 
في هذه السنة في ثامن ذي القعدة ضبطها ابن أبي الفوارس في الوفيات له:'2 . 


)١(‏ :ويريذ. به لاوقبات الأعنان»:. 

(6) انظر مثلاً: الورقة 8(أيا صوفيا )70١1١‏ ويريد به «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» كما 
جو مسهون» ! 

إقرة انظر مثلا : الورقة ١‏ 5 أيا صوفيا )7١ ١١‏ وقد عر للحي قاب «الروضتين» والذيل عليه 
كتاباً واحدا . 

)2 انظر مثلا : الورقة ايا صوفيا /00) ويريد به «طبقات الصوفية». 

(5) انظر مثلاً: الورقة لالم 2945 كف كال 75ل دلالل إلالل للك 4ككء لكان 
عل 5دكل لأتل على خ*“ما 5١لء‏ ١11ل(أيا‏ صوفيا .)7٠١/8‏ 

() الورقة 4٠‏ 5من النسخة السابقة . 


0000 أحد أن يستنتج أن له كتابا في «الوفيات» لو لم يذكره الذهبي 
تصريحاًء فالذهبي نفسه لم يذكره حينما ترجم له في تاريخ الإسلام أ لكر 
الحفاظ7" 2 لسار الأخرى التي ترجمت له لم تذكر له من التاليف غير 
كتاب «الصحيح)"' له ولما بحث زميلنا الدكتور أكرم العمري 
في موارد الخطيب البغدادي» وجد أن الخطيب قد اقتبس منه (141) نصاً في 
كتابه «تاريخ مدينة السلام» منها )١115(‏ نص نقلها من كتابه مباشرة بلفظ «قرأت 
ف فى أصل كتاب محمد بن أبي الفوارس بخط يده» و«قال». ولما لم يجد 
الدكتور العمري أحدا ذكر له كتاباء فإنه استنتج أن تكون بعض هذه النصوص 
من (معجم شيوخه»)ء ثم قال : اويتبين من بعضها أن معجم شيوخه كان فوانياً 
على سني الوفيات» ”2 وهو استنتاج جيد فى مثل هذه الصعوبات"'2 . 

ومع ذلك فإنه من الواجب القول: إن الذهبي كان يكتب للخاصة من 
العلماء بهذا الفن» إالذاا :قور ترصن المعرفة عندهمء اراس كان شائعاً في 
للف الأعصر قد ركون معهورا قوسا هذاء يقكاف إلى :الله أن *طبيعة الكادة 
المنة ل تؤدي في كثير من الأحيان إلى معرفة اسم الكتاب عند أهل المعرفة. 
فقد نقل الذهبى عن أبى سعد عبدالرحمن بن محمد الإدريسى الإستراباذي 
بعرت رميعة" ماه رفظ لاقل الاارينيي» وللم نعي كانه اذى طلم 
اللعيوضي»: ونحن نعلم أن الإدريسي آلف تاريخين؛ أحدهما: لسمرقند والآخر 
لأسعراناة» فكون هق التريولة عتدية مغرفة الكتات الذئ يتقن نه هإذا كان 
الجتروض :تقر اناذيا عرفها ١‏ | تسيعقل بمو فريك عقوار0 17 بوذا كان عي نويا 


.)7٠٠١9 (أيا صوفيا‎ ١77-١17 الورقة‎ )1١( 

(0؟) جلاص07 ١‏ 16-عم١١,‏ 

(9) الخطيب: تاريخ مدينة السلام 0177/7 . 

(4) المصدر السابق ”/ »5١5‏ والكتاني: الرسالة» ص59١»‏ والعمري ا 

)0( العمري : موارد الخطيب» ص 457 . 

45" إن اكذااهو الصحيه الذى دلا لزني هذا لكات سف تا ع ا الوفيات». 
نتجلة 'الترايانك الاللامية: العدد الثاني ١19374‏ . كما لم يذكره الدكتور العمري في كتب 
الواقيات صو 5-1 . 

(20) لم يصل إلينا هذا الكتاب. انظر من نقول الذهبي عنه الورقة لالا. 2٠١7 21١١‏ 118ء 
(أيا صوفيا ”)2.0 


١8١ 


عرفنا أنه ينقل من «تاريخ سمرقند»” '© . ومثل ذلك نقوله عن ابن نقطة المتوفى 

سنة 774ه فإذا كان النقل يتعلق برواية المترجم لأحد كتب السئن أو المسانيد 
عوفنا آنه يكنا هق كنا به30 التفيه: لمعرفة برواة :الشتقك بو المسنائية" 7" ودنواذا كان 
في ضبط اسم أو نسبة أو اشتباه عرفنا أن ذلك من كتابه «إكمال الإكمال»"" 
الذي ذَيّنَ به على ابن ماكولاء وازداد يقيننا حينما قارنا النقول بكتابي ابن نقطة 
المذكورين . ظ 


- - عدم الإشارة إلى مواضع الموي 


لم يكن الذهبي ي* 5000 النقول من الموارد التي ينقل عنهاء وهو 
اا و0 وقام العلم على المخطوطات التي 
لم تتوفر منها إلا نسخ قليلة» ولذلك فإن اتباع الأساليب الحديثة في الإشارة 
إلى المصادر يبدو أمرا مستحيلاً. على أن الفكر التأليفي الإسلامي استطاع أن 
يحل هذا الإشكال في عنايته بتنظيم الكتب فنظمها حسب السنين» والأنساب 
والحروف. والوفيات» والطبقات». ونحو ذلك» فكان من السهل على من يريد 
الوقوف على نص أن يرجع إلى ذلك الكتاب فيجده بسرعة إذا كان عارفاً 
بتنظيمه ) ولذلك رأينا الذهبي يُعنى عند النقلٍ عن مُتَرْجَمِ ما بذكرٍ مكان الخبر 
إذا لم يكن في ترجمته من الكتاب الذي ينقل عنه نحو قوله مغل - في ترجمة 


.)7٠١/8 57580(أيا صوفيا‎ 5١5 67١7 62١5٠ ,١ال‎ .95 لميصل إلينا. انظر الورقة‎ )١( 

فه عندي منه نسخة مصورة عن النسخة الأزهرية رقم ١‏ مصطلح الحديث» وطبع طبعة 
رديئة . وقد نقل الذهبي منه كثيرا » انظر مثلاً الورقة ا عالق ال ون قت 37 عير ع ع 
من نع هبق ات تكب اناتسا ام افيا الي اواو ون 
لالالء #*16ء ١100‏ . .إلخ (أيا صوفيا .)701١‏ 

فر في خزانة كتبي ثلاث نسخ مصورة منه عن دار الكتب المصرية رقم ٠١‏ مصطلح الحديث» 
وعن الظاهرية رقم 479:حديث,» والمتحفة البريطانية رقم 490/7:شرقي. ونشره نشرة 
علمية الدكتور عبدالقيوم عبدرب النبي» وطبعته جامعة أم القرى بمكة المكرمة في ستة 
مجلدات سنة ١108‏ ه فما بعد. انظر بعض النقول فى الورقة 0/8١(أيا‏ صوفيا 2)75905 
والورقة 9ه, 4لاء ١95 ١59‏ ,أيا صوفيا 000901١‏ 


١8” 


أبي بكر محمد بن علي الحداد البغدادي من وفيات سنة 1ه احكى عنه 
مب 


"- بداية النقل وانتهاؤه : 
كان الذهبي يشير إلى بداية نقله عن مؤلف ما باستعمال العبارات الدالة 
على ذلك نحو قوله: «قال». و«ذكر»ء وما إليهما فى مقدمة النص المنقول . 
“آم النهاء التق يقير زليه بازراد تكن اخ والتعفيناله لفط يدل على زناه تقل 
جديد» أو باستعماله كلمة «قلتٌ» عندما يريد أن يعبر عن رأيه في نص أو مسألة 
من المسائل مما يتعلق بالحادثة ئة أو الترجمة أو النص المنقول أو ناقله» إضافة 
إلى 5 العبارات الدالة على الانتهاء نحو 0 مثلاً : «انتهى قول ابن أبي 
امي" 0 أو «اخر كلام عز الدين ابن الاو وسو ذللن:: 
وقد لايذكر الذهبي بداية النقل ويرجىء ذلك إلى نهاية النص ويعبر عنه 
نما يدل غلية تتدو قر لفه ااقاله غبريية 4297 أو لقال اللاي 581+ أى .لقال 
بحيى بن مندة ذلك)"2 . أو «ذكر هذا ابن الساعي»”'"', و «ذكر هذا كله 
المسبحي»”*' » و«نقلت هذا كله من خط السي ان المجعيو قتي | 
ا(وركخه)0 '''فلان. 
3 ذا قلا سنن سيالة يداز النقلن بواتقيانه معقدة تسيا "قير الاعف 
بعض الإرباك إذا لم يكن عارفا , ل ا د فقد تبين لنا - 


.ة”/6٠١‎ )1١( 

(؟) الورقة 86٠١‏ 7أيا صوفيا .)5١١١‏ 

9و6 الورقة 55 من النسخة نفسها. 

(8) 80/5 ه. 

(60) الورقة ع اران اي أ لجن الت 1 اباو ببالإقاو لاوا و اي ا ات اع لاس (أيا 
صوفيا )7٠١4‏ وغيرها. 

(5) الورقة "5٠‏ (أيا صوفيا .)5٠٠١9‏ 

(0) الورقة ه55 (أيا صوفيا .)5١١7‏ 

0 06 ظ 

(9) الورقة "5(أيا صوفيا .)5١١7‏ 

.)95009 لا4م7. 7947(أيا صوفيا‎ ء”٠0ه‎ 29٠ انظر مثلاً: الورقة‎ )٠١( 


لقيال 


- أن نقلَ الذهبئٌ لجزء يسير من الترجمة عن مؤلف ما في الظاهر قد يعني 
تور معط اللحيان: لقله ايديا عند لل عيبا معد كر وصدر 
اخرء ولنضرب لذلك مثلين توضيحيين: أولهما من تاريخ الخطيب» وثانيهما 
رد التكملة للمنذري: قال الذهبي في وفيات سنة 1١5ه:‏ ١محمد‏ بن أحمد 
ابن يوسف.» أبو بكر البغدادي الصياد. سمع أبا بكر الشافعي وابن خلاد 
النصيبي ومحمد بن أحمد بن مُحْرم'"' وأحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي 
وأحمد بن جعفر بن حمدان السقطي البصريء قال الخطيب : كتبنا عنه وكان 
ثقة صدوقا اتتخب عليه ابن أبي الفوارس وتوفي في ربيع الأول» وكان مولده 
في سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة»”'' . فيخيل لأول وهلة أن الذهبيّ لم ينقل 
عن الخطيب غير العبارة التي جاءت بعد التصريح بالنقل «قال الخطيب». 
ولكن المقارنة 0 د الذهبيّ أخل رجي ليا انط 3 

وقال في وفيات سنة ”577ه: «عبدالمنعم , بن صالح بن أحمد بن محمدء 
أبو محمد المصري المسكي النحوي المعروف بالإسكندراني لسكناه بها يُعَلّم 
الخوية مدة. ولد في شعبان سنة سبع وأربعين وخمس قة و اخيل النحو عن 
العلامة أبي محمد عبدالله بن بري» وانقطع إليه مدة حتى أحكم الفن» وسمع 
من حماد الحراني . وروى ا كن وكان مليح الخط. كتب عنه 
الزكي المنذري. وقال: توفي في الثالث والعشرين من ربيع الآخر»”*) 
وحينما نقارن هذه الترجمة بما جاء ذ فى «التكملة» للمنذري نجد الذهبي قد 
نقلها بمجموعها منه"2 . 

اديس النقل هذا يفيض لنا كثير ”هن “القيوافي الاق صاب العلماء 
المسلمين في مناهجهم التأليفية» فحتى عند النصّ على النقل باستعمال الألفاظ 
الدالة عليه تبقى أجزاء أساسية من المادة التاريخية لا يُعرفٌ لها أصلّ في 


. 079 بضم الميم وسكون الحاء وكسر الراء المهملتين كما في المشتبه ص‎ )1٠١( 
., 048 تاريخ الإسلام‎ 00 

إفرة قارن الخطيب: تاريخ مدينة السلام ؟/ 7500 . 

62 الضمير هنا يعود إلى المترجم . 

,.١1١-1١١9/١5 )0( 

(5) التكيلة 6( التركية 1 


١: 


الظاهرء وذلك أكثر تعقيداً في التراجم» حيث نجد من الطبيعي أنْ يذكرّ الناقل 
اسم المترجم ونسبه وكنيته ولقبه قبل أن يَصَرّحَ م بالنقل عن الآخرين» ومن غير 
المعقول أن ينيدا بذكر اسم الشخص بلفظ نَقَلٍ نحو «قال» أو :(ذكر» لها لذلك 
من ركة تالسة: 00 ذلك فإن. و أجزاء أخرى من الترجمة مثل الشيوخ 
وتاريخ الميلاد أو نحوهما من غير تصريح الل ل مر إلا بافتراض الناقلٍ 
معرفة عند القارىء وفهماً لما قام به. أما القول بأن هذه الأقسامء غير المصرح 
بها هي من معلومات المؤلف العامة الشتاقعة +- أو أنها من إضافات الم لفورة 
أنفسهه''' » فهو أمر يحتاج الى إعادة نظر: بلا ريب . امهنا يدرك القارىء 
أهمية ل ل ل 
ا اا 


أن فجي يار موارده وقد تبين لنا بعد المقارنات ‏ الدقيقة + الكثرة | 


به تأتى : في أخمرها عادة . ومن هله لاز (روى 50 5 فللان » يوا" 
فلان» و(كتب 0 فللان» و« احكى عنه )7 8 فللان» و«وأجاز لفلادن)02 ( 


010( والعم رسالة الزميلن الدكتور أكرم العمرى (موارد الخطيب» حيث عقد المبيحث الثالث 
من الفصل الثالث اطييعة المادة التي أضافها الخطيب ولم يسندها إلى شيوخه» ص 3٠١١6‏ 
فما بعل. 

0( انظر مغلا : الورقة لل 2 234 ١ل‏ هلل رم كت كلتل 4لاء هلال لالاء قلاء 5١1ء‏ 
لاا ااا لوو اعدو ه111 زايا ضوافي ولو فق اام 
17 ا ضيوفيا 5 )١‏ وعيرها كني : 

0 مئلاً: 717/1 و00 و76... الخ. 

0 0 لاه و0١060.‏ 


(5) مثلا: الورقة 2177 ص ظ ظ 
050 كلاد اا الووقة قود ايد ال اليد الل 1 الود انم لا إل اا ونا 
"١1١‏ ). 


١م‎ 


واضعفه)”' » ونحوها . ومما يؤكد ذلك أن الذهبيّ يستعمل في مواضع أخزى 
ا الل ل ل نحو قوله : 0 
الدبيثي وقال...52'' » و«سمع منه الضياء المقدسي وقال. . وا 
الخطيب وقال» 9ع واكتب عنه أبو سعيد بن يونس وورَّحَ موته فيها”*" , 
للك 

ومن أجل توضيح ذلك نورد بعض الأمثلة : فقد نقل الذهبي من "تاريخ 
مدينة السلام» للخطيب كثيراً من التراجم باستعمال عبارة «وثقه الخطيب». 
وهذه واحدة منهاء قال في وفيات سنة 777ه: محمد بن أحمد بن أسدء أبو 
بكر الحافظ ويعرف بابن البستنبان ويلقب كزاز. سمع الزبير بن بكار وعيسى 
بن أبي حرب وجماعة. وعنه الدارقطنى والمعافى الجريري. وثقه الخطيب» 
وعافن القين واتالي م ١‏ 

ونقل الذهبي كثيرا عن «معجم أسامي مشايخ أبي علي الحسن بن أحمد 
ابن الحسن الحداد»”'" المتوفى 'سنة 65185ه .من غير إشارة له» .بل اكتفى 
بالقول في نهاية التراجم : «روى عنه أبو على العن 0 أو «روى عنه الحداد» 
ونحوهما. وبعد مقارنة هذه التراجم بما وصل إلينا من هذا المعجم تبين أن 
الذهبي قد سلخ تراجمه”” 


.)":04 (أيا صوفيا‎ ١5١ 177 174 انظر مثلاً: الورقة‎ )١( 

(6) الورقة 21١6‏ ”4. 5لا(أيا صوفيا .)901١١‏ 

فر الورقة ٠١‏ من النسخة السابقة . 

64 الورقة 2١6‏ الما ا ٠‏ (أيا صوفيا .)":٠9‏ 

.3"٠ 0 )0( 

(7) 80/72: وقارن الخطيب ٠١7/7‏ . وينظر مزيد أمثلة في كتابنا: الذهبي ومنهجه ص 477 .. 

320( وهو برواية أبي الحسن مسعود بن أبي منصور بن محمد الخياط عنه. عندي منه نسخة 
بخطي لتنتيا في آخر صفر سنة عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 1ام 
مصطلح الحديث. وقد صَححتها وَوَكميت تراجمها وعددها 010 ترجمة: فيها 
المحمدون. وسبع تراجم من الأحمدين. 

00 قارن مثلا : 

أسم المترجم تاريخ تاريخ الإسلام المعجم 
الوفاة (أيا صوفيا )"٠٠9‏ 

محمد بن إبراهيم بن علي أبو ذر الصالحاني 044٠‏ الورقة 19" الترجمة رقم ١7‏ 


١1 


وفن :ذلك أيضًا 'ثقلة تعن «المقنارى. بالتتعمال لنظ اكتي: عنهةه فلن * 


وقان يينة ‏ اكه :«الخصر نرق بنزانين تدرف الآديبه ابو الا التركي 
الشاعر. من أولاد الأمراء المصريين» وله شعر كثير. وكان شيخا كبيرا عاش 


المانا ولقانية ب كني عنه الزكي المنذري وعيره» ومات في رع 


الكو . وكان المنذري قال في وقاك: اله المذ كور سي 
الأول أيضاً توفي الشيخ الأجل الأديب أبو العباس الخضر بن بدران بن بُغْرَى 
ابن حطان بن كمشتكين بن عبدالله التركي الشاعر بمصر. وكتبت عنه شيئاً من 
شعره» وله شعر كثير. وهو من أولاد الأمراء المصريين. وقال لي في سنة 
للاظة,وغتترين. روسك مثة : لى. الآ ثمانون هينة»""5 » :وهكذا أعاة الذهبي 
ترتيب الترجمة استناداً إلى ما ورد في «التكملة» للمنذري . 


على أنى أود أن أشير هنا إلى أن مثل هذه النقول تكون عادة حينما يقتصر 


ه- الدقة فى النقل : 


لا نعني بدقة النقل هنا نقل النصوص الحرفي؛ بل نقل المعلومات بصورة 


صحيحة ودقيقة بحيث لاتجد اختلافاً في المادة التاريخية عند المقارنة. وقد 


ابحيو اللعىي كر ة النقل الحرفي تارة وأغفلها تارة أخرى. لكنه على أي 
حال كان دقيقاً في نقله. متثبتاً منه دَلَنْ على ذلك المقارنات التي أجريناها 


إفره 
بين كتابه وبين بعض ما وصل إلينا من كتب”" . 


إفة 


49 


فيخم ين عبد اللهنية فظيلوية 5 الورقة 4٠7‏ الترجمة رقم 54 


محمد بن مهران الخويى 7 الورقة 1٠4‏ الترجمة رقم 1" 
محمد بن الفضل بن محمد القاسانى 0 الورقة 478 الترجمة رقم اه 


الورقة 74١7أيا‏ صوفيا .)70١7‏ 

التكملة ”/ الترجمة 7077 . 

ومن قبل هذا كنت اعتمدت «تاريخ الإسلام) للذهبي في تصحيح الكقنب التي حققتهاء 
منها كتاب «التكملة لوفيات النقلة» لركي النوة المنذري. و كثانت «ذيل 0 مذينة السلام 
بغداد» لابن الدبيثي» وكتاب «مشيخة النعال البغدادي» وغيرهاء وثيّت المقارنات في 
هوامش هذه الكتب ومنها تظهر دقة نقول الذهبي . 


١ /ام‎ 


وغالباً ما كان الذهبئ يعنى بنقل النصوص بألفاظها في الحالات التي 
مودق 3للقا, واقظليه مكل انوا العتماء فى الجرح و التعدرل». هرصن لحنت 
والتوقيعات التي يوردها في كتابه» والمقطعات والقصائد الشعرية. والقطع 
الآدبية. ونصوص الحكايات والمناقشات بين العلماعة نفد عن الروايات 
المسندة إلى شيوخهء» ونصوص الأضاديك النبوية الختويقة : 'يكان. يؤكة ذلك 
بالألفاظ والعبارات. الذالة “عليها» تخو قوله: «قال سفيان» .وشعية: واللفظ 
له)”'' » وقوله: «وقال الزهري» ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» 
» وقوله: #وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود 
3 شر و1 ورواة موعى ون طق عرزا الفظة ليق 11 جاور وال لتحي > 
واللفظ له - وابن المبارك عن يونس بن يزيد»**' » و«هذا لفظ حكاية محمد بن 
طرخان عن ولده عبدالولي»" » ونحو ذلك من العبارات المحددة للنقل نصا. 

]نك انعفن نمو النضى. أن لخد #إنه نشي الن ,للق اقياة فحن اقول 
الخصت ترجمته من الإرشاد للخليلي»"'' . 0 من السياق 
لعبدالغافر»”"2 » و«له ترجمة في طبقات شيروية هذا منها»”*' ٠.‏ وقال في 
ترجمة شهابٍ الدين الغوري: «استوفى ابن الاثين ترجمته وهذه 521 بن . 
وإذا غَيّرَ ألفاظ خبر نقله عن مؤلف ار و كقية بأسنلووة ان تمغناه 4 إلى ذلك 
ودلل عليه. تكو نر 1 عل جح ره عر متاك التتار على الدولة الخوارزمية سنة 
اكه اهاسع سا ذكره ارو سعد تتدياتك الفين السو" """.وإذا لوريكن 
يحفظ خبراً شفوياً بصورة جيدة أشار إلى ذلك وتبه عليهء» نحو قوله: 


وقاله موسى بن عقبة وهذا لفظه» 


4 يي 00 
(690 ١1/مة‏ . 

. 58١/١ )6( 

(8) ١/لا١.‏ 
(0) الورقة 65 (أيا صوفيا .)5١١١‏ 
.١١٠١ /8/ )3(‏ 

. 86/٠١ )/( 

.094/7/ )4( 

(9) الورقة ؟١(أيا‏ صوفيا .)50١١‏ 
)9١(‏ الورقة 55؟(أيا صوفيا .)301١١‏ 


١/4 


لي 


هذه حكاية حكاها لنا الشيخ أبو الحسين. اليونيني ولا أحفظها جيدا) 
وأمثلة ذلك كثيرة في الكتاب . 

على الكلامن ايا .الذهبي ٠‏ في الأغلب الأعم يحرر الأبار 57 على 
طريقته, وخاصة في التراجم» فقد عرفناه فناناً تراجميا لا يتبع أسلوب أحد في 
عرض الترجمة الداخلي بل يَصُوغها بنفسه» فهو حتى عند نقله عن مؤلف واحد ‏ 
لذ تركيت التريطية شكل لد وحدلنن كرتي الككا ته االعدر ويم 
وقد يضطر إلى تجميع عناصر الترجمة من عدة مؤلفين» فينقل كل قسم عن 
ككل ا أكثر" '" . ولم يجد الذهبي ما يمنعه من نقل الأخبار وإعادة صياغتها 

ما زال فادها لقي رالدقة والآمانة. لاسيما في نقل خبر من الأخبار العامة التي 
لا تؤثر في قيمتها الصياغة كتاريخ وفاة أو ميلاد أو قيام بعمل ماء أو اختضار 
في أسماء الشيوخ» ونحو ذلك . وقد أيقنتُ أنَّ الذهبيَ كان لابد أن يتصرف في 
مثل هذه النقول» وإلاا صعب عليه عرض التراجم كما يريد. ولعل المثال الآتي 
يوضح ذلك: قال في ترجمة أبي جعفر المنصور : «قال ا : أقام الحح 
للناس أبو جعفر سنة ست وثلاثين» وسنة أربعين» وسنة أربع وأربعين. وسنة 
اثتتين وخمسنين» زاد الفسوي”*؟ : إنه حج أيضاً سنة سبع وأربعين ومئة)”"' 

ولننظر الآن إلى هذين المصدرين اللذين أخذ عنهما الذهبي وهما 
اتاريخ)”"' خليفة بن خياط المعروف بشباب العصفري المتوفى سنة 5٠‏ ١هء‏ 
و«المعرفة والتاريخ)”” لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي المتوفى سنة 


.)”01١١ الورقة ١٠8١(أيا صوفيا‎ )1١( 

(6) انظر أعلاه بعض الأمثلة التى أتينا بها للمقارنة . 

() انظر أعلاه كلامنا على منهجه في الموارد. 

2 هو خليفة بن خياط العصفري المعروف بشباب (ات٠5‏ "ها. 

(0) قوله «زاد الفسوي» فيه نظرء فإننا وجدنا خليفة يذكر إقامة المنصور للحح سنة 517 1ه (تاريخ» 
ص 175) فهناك ثلاثة احتمالات أولها: أن تكون النسخة التي نقل عنها الذهبي لم تحتو على هذا 
النص» وثانيها: أن تكون هذه العبارة قد أضيفت فيما بعد إلى النسخة التي طبع عليها 
الكتاب وهو مستبعد» وثالثها: أن يكون الذهبي ذهل عن رؤية هذا النص فتوهم بعدم ذكر 
خليقه له. 

2 > الا 

007 حتفه الاكتون كزع الشدرى هزه بريه المخمع المي المزاتين تحاف 0114150, 

(4) حققه الدكتور العمري أيضا ونشره ديوان الأوقاف العراقي بنفقاته (بغدادة ١17‏ -ه6/ا9١).‏ 


١/0 


/"ه. فلا نجد عند خليفة نصاً كالذي ذكره الذهبى» بل نجد خليفة يذكر 
إقامة المنصور للحج في السنوات التي ذكرها الذهبي؛ فذكر السنة الأولى وهي 
سنة 117١ه‏ في قائمة أمراء الموسم على عهد أبي العباس السفاح”'' ؛ أما 
السنوات الثلاث الباقيات فقد ذكر إقامة المنصور للحج في حوادثهن كلا على 
انفد او17؟ كه دكز الفسوي إقامة المنصور للحج في 000 الستاف 5 : 
وهكذا جمع الذهبي عددا من النصوصء والمتهها ها واد ظ 


5- المقارنة بين الروايات وترجيح الصحيح منها : 

قلنا سابقاً إن الذهبي اعتمد عدداً ضخماً من الموارد» فكان من نتيجة ذلك 
أن أصبحت لديه موارد تأتلف في معلوماتها وأخرى تختلف عنها. ومن هنا 
كان على الذهبي أن يجمع الروايات المؤتلفة ويفرزها عن الروايات المختلفة. 
فاتبتع أسلوب جمع الروايات. ولعله تأثر في ذلك بطريقة المحدثين» وهو 
منهمء الذين اخترعوا الإسناد الجمعي للتخلص من تكرار الأسانيد”*' . 
قوله: «وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد بن 
يحيى الأموي. .»2 وقوله: «قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاق وغيرهم 
وعروة فى مغازيه رواية ان الأسوف. .اه وقوله: «وأما 0 وابن ٠‏ خلكان 
الكتاب على هذا النحوى ع وو وو سيا 
عظيمة في استقصاء هذا العدد الكبير من المصادر وتجميعها وعرضها. 


إن هذا الاخجتلااف الكبي ان مق الروابات دفعه ل ار نر جيح ما يرآه 
اي ا ل م اه 


.4١54 تاريخ خليفة‎ )١( 

(1)5 المصدن نفس 11 5 1 

.١158 111١17581755 21١5صا"م المعرفة والتاريخ»‎ )9( 

(4) وهو أن يجمع المحدث شيوخه الذين حدثوه عن شيخ معين بإسناد واحد ولحديث معين 
في مكان واحد فيذكر الشيوخ ثم يتبعهم بقوله: قالوا. ويعود استعمال الإسناد الجمعي 
إلى مطلع القرن الثاني الهجري كما هو معروف. 

000( ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه 57 - 158 . 


١ 


أ- معرفة الراوي وخبرته : 

لفد كان يرجح المصدر الذي هو أعرف بالخبر من غيره سنت اتضالة: 
بالحادثة أو معاصرته لهاء نحو قوله: د 5 زرعة وذكره ابن حبان في 
الققاك وابق زرغة اعرف" دوقو له قن مولن حرو ب دين : ولد سنة تسع 
وعشرين . ذاله ستسعي ا برقال خليية بر لسع تاذ وعشرين» ومصعب أخبرٌ 
بنسبهء ويقويه قول هشام بن عروة عن أبيه» قال: أذكر أن أبي الزيير كان 
ينقزني. . ويقوي قول خليفة ما روى الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك 
الحزامي» قال: قال عروة: وقفت وأنا غلامٌ وقد حصروا عثمان. روى الفسوي 
في تاريخه عند 0-6 عروة قال : حدثنى . . عن عروة قال '٠كنت‏ غلاما لي 
ذؤابتان فقمت أركع بعد العصر فبصر بي عمر بن الخطاب ومعه الدرة ففررت 
منه. . . قلت: هذا حديث منكر مع نظافة رجاله. وقال هشام عن أبيه» قال : 
رُددْتَ أنا وأبو بكر بن عبدالرحمن يوم الجمل واسْتَصّعْرَناء قال يحيى بن 
معين: كان عمره يومئذ ثلاث عشرة سنة. وقال هشام عن أبيه: ما ماتت عائشة 
حتى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين. وقال مبارك بن فضالة عن هشام عن أبيه 
قال: لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج. .2”" . ظ 

ويتضح اهتمام الذهبي بالمشاهدة والمعاصرة في ) الخير ال لامر 

يي لي يي ل ل ل د ارد 
من تاريخ إبراهيم بن محمد الجزري «ت4"لاه» الذي ذكر أن حرسة قتلوه 
خطأ ثم قال بعد ذلك: «وأما عبدالواحد بن على المراكشي ٠ت51417ه»‏ فإنه 
يقول في كتابه المعجب إن أبا عبدالله مرض بالسكتة في أول شعبان ومات في 
خامسة. وهذا هو الصحيح لأنه أدرك موته وكان شاهد29 . 1 


.)"٠٠١"5 الورقة 7 (أيا صوفيا‎ )١( 
.١١:. - ١١9/5 )( 
.)9011١ الورقة 85 (أيا صوفيا‎ )*( 


١4١ ٠ مقدمة‎ / ١ تاريخ الاسلام‎ 


ب- الوقوف على الوثائق والخطوط : 


وكان يرجح رواية على أخرى بعد تقويتها بما يقف عليه من وثائق وخطوط. 
تؤيد ترجيحهء نحو قوله في تحديد وفاة عز الدين ابن الأثير المؤرخ: «رأيت 
تسكد ةقلق ظقة تاويفيان قن تضاف لان ونه ال "أي ولج اجدلك 
المؤرخون الذين ترجموا لابن ده الكلبي («ت177ه) مثل أن غبداللّه الثار 
وابن الدبيئي والضياء المقدسي والتقي الإسعردي وابن نقطة وابن مّسدي وابن 
واصل الحموي في تقويمه وروايته لكتاب «الموطأ»» رجع الذهبي إلى طبقات 
السماع والأتها ( اح وغطوط العلواة لعنداق شيعه هذه الرروانة وتر سكي 


ج-الاستفادة من الوقائع التاريخية الأخرى 


وقد يرجح رواية على أخرى لآن هناك من الوقائع التاريخية الثابتة عنده ما 
يؤيد هذا الترجيح. من ذلك مثلاً أن المؤرخين اختلفوا في تاريخ وفاة عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب. فذكر الهيئم بن عدي وأبو نعيم وعلي انق المديني وأبو 
بكر بن أبي شيبة وأبو مسهر أنه توفي سنة “الاهاء وقال خليفة ؛ بن خياط وسعيد 
ابن عفير إنها كانت سنة 4لاه. وقد رجح الذهبي التاريخ الأخير بالرغم من 
اتفاق جملة من المؤرخين الثقات في التاريخ الأول دل انعا ة ابن عمر 
نفسه على جنازة رافع ابن خديج الأنصاري الصحابي المشهور”" الذي توفي 
في أول سنةةلاه”*' . وقال في ترجمة حنش بن عبدالله الصنعاني: «غزا 
امل روسك ليكول العاف ١‏ عبيع ابه معي ونه وتوا عا ربا راد الج 
مئة. وثقه العجلي. وان لوقه لواماتنارق سكين نينثال ؟ مده 
الصنعاني كان مع علي بالكوفة وقدم مصر بعد قتل على وغزا المغرب مع 
رويفع بن ثابت. . . وله عقب بمصر وهو أول من ولي عشور إفريقية وبها توفي 
سنة مئة. وكذا قال الواقدي في وفاة حنش الصنعاني. قلت: وهم ابن يونس 


(0) الورقة 95(أيا صوفيا .)"١١7‏ 

(؟) الورقة ١79-١78‏ من النسخة السابقة . 
(6) 665/5م. 

.417/5 )5( 


وابن عساكر في أنه صاحب على لأن صاحب علي اسمه كما ذكرنا'؟) حنش 
ابن ربيعة أو ابن المعتمر وهو كنانيٌ كوفيٌ وقد روى عنه جماعة من الكوفيين 
كالحكم بن عتيبة و... الذين لم يروا مصر ولا إفريقية فتبين أنهما رجلان . 
ولحنش صاحب علي ترجمة في الكامل ا 


د- مسايرة أكثر المؤرخين وعدم اعتداده بالشاذ: 


إن الذهبي يعتمد جملة المؤرخين ويرجح رواياتهم على رواية مَنْ تفرد 
عنهم إذا لم يكن لديه أدلة أخرى تؤيد رواية هذا المتفرد نحو قوله فى ترجمة 
حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة 5ه (وقل سمأه أبو منصور 
الثعالبي في كتاب اليتيمة أي سليمان أحمد بن محمدء ال 
اَم الغفير»”” , وقوله في غزوة الحديبية : (خرج إليها رسول الله 5ك ك3 فى ذي 
القعدة سنة ست ؛؟ قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاف وغيرهم 100 
مغازيه رواية أبي الأسود, تفرد علي بن مسهر عن هشام عن أبيه أن رسول الله 
خرج ع الحديبية في رمضاة”؟؟ . 


ه- الترجيح بعد التعليل : 


ويعلل الذهبي نصا من النصوص المتعارضة مع نر جيحه ولت موادا 
إلى معلوماته العامة» حيث أفاد ‏ مثلا ‏ من معلوماته عن بعض العادات العربية 
في احتساب التواريخ في تعليل أحد النصوص وتفسيره»ء فقد نقل عن | 
إتحفان والواقدي أن غزوة الخندق كانت في سنة خمس للهجرة'*' ثم نقل بعد 
ذلك عن موسى بن عقبة وعروة بن الزبير أنها كانت في شوال من سنة أربع 
ورجح الذهبي سنة خمسء» وقال: «وقول موسى وعروة إنها في سنة أربع وهم 
)1١(‏ 9750/5. 
(50) #/ركم١٠١‏ - لم١1١‏ . 
(9) الورقة 95١(أيا‏ صوفيا .)5٠١8‏ 


.127/١ )5( 
.١1 860/١ )60( 


١7 


َيه ويشبهه قول عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: عَرَضني رسول الله كَل يوم 
امب سيا ان وي ا 1 
خمس عشرة فأجازني». فيحمل قوله على أنه كان قد شرع في أربع عشرة سنة 
وأنه يوم الخندق كان قد استكمل خمس عشرة سنة وزاد عليها فلم يعد تلك 
الزيادة: والعرب تفعل هذا في عددها وتواريخها وأعمارها كثيرا فتارة يعتدذون 
بالكسر ويعدونه سنة وتارة 0" من ذلك أيضاً قوله في نسب 
المؤرخ ابن الأثير: «كان يكتب بخطه: 2 بن محمد بن عبدالكريم 
الجزري”'' » وكذا ذكره الحافظ المنذري والقوصى في معجمه وابن الظاهري 
في تخريجه للصاحب مجد الدين العقيلي وأبو الفتح ابن الحاجب في معجمه 
وغيرهمء وهو على سبيل الاختصارء وله أشباه ونظائرء وإنما هو: علي بن 
محمد بن محمدء بلا ريب كما هو في تسمية أخويه وابن أخيه شرف الدين» 
وكذا ذكره القاضي ابن خلكان وأبو المظفر ابن الجوزي وابن الساعي وغيرهم. 
ويوضحه أن المنذري ذكر أخويه فقال: محمد بن محمد» مرتين)7" . 


- انتقاء سخ" الموثقة والمقابلة بين المخطوطات : 


كان الذهبي يعنى بانتقاء أصمّ نسخ الموارد التي يعتمدها وينقل منهاء 
فكان يحاول 0 أن 0 المكتوب بخط مؤّلفه. أو أن يكون 
توقيعه عليه للتدليل على صحة النسخة. أو يكون بخط عالم متقن ثقة. وكانت 
غايته من ذلك التأكد من صحة المادة التاريخية والإشارة إلى دقتهاء وتطمين 
القارئ إلى أنه لم يقع أي تصحيفٍ أو تحريف على النص المنقول عنه مما قد 
يحدث على أيدي النساخ. فكان لذلك دائم الإشارة إلى كاتب النسخة التي 
ينقل منها سواء أكان الكتاب من تأليف كاتبه أم من تأليف غيره نحو قوله: 
"قرأت بخط الكندي في تذكرته»”*' » و«نقلت هذا وما قبله من خط أمين الدين 


.١95/١ )1١( 

(0) وجدت أنا ذلك في طبقة سماع بخطه بنسخة من كتاب «المؤتلف والمختلف» لعبدالغني 
بن سعيد المصري محفوظة في مكتبة كوبرلي بإستانبول رقم 8/ا3161.. 

(9) تاريخ الإسلام 4717/17 من طبعتنا هذه . 

(5) الورقة ٠6١(أيا‏ صوفيا .)50١١‏ 


١04: 


محمد بن أحمد بن شهيد» قال: وجدت بخط عبدالغني بن سعيد الحافظ فذكر 
ذلك»'' » و«ووفاته بخط أبي حكيم أحمد بن إسماعيل بن فضلان العسكري 
اللعوف 1 ؛ و«قرأت بخط الضياء»”" » و«قرأت بخط ا, و ل 
و«قرأت بخط ابن -001500 » و«اوجدت بخط السيف ابن ال 6 
و«قرأت بخط عمر ابن الحاجب”' » و«قرأت وفاته بخط شيخنا ابن 
الظاهري»" . و«شاهدت بخط والده»”*2 » ونحو قوله في ترجمة أبي حفص 
انق اطبرزد: البخدادى المتوقى “كة الك الاوراييص خط “ابن طبر زد كتانن 
طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن الفراء»”''» وقوله في ترجمة أحمد بن محمد 
بن واجب القيسي الأندلسي المزتؤاقن: شيدة 5 11هيي:. الأقراك في فهر سته وخطه 
عليه)7 3 وغير هذا كثير في الكتاب . 


وقد استفاد الذهبيئٌ من الرجوع إلى المصادر المكتوبة بخطوط مؤلفيها في 
نقده لهم وتبيان أوهامهم» من ذلك مثلاً أنه لما ترجم لموسى بن يوسف بن 
شين 01 لق من دعيدوية مق انلك حنيدة البمانط وميك رن برست 
المعرووقه: ارو امس الحتورفى سه 1157 هب وفيا كاي الاين البق 23 جو كعات 
(معجم شيوخه». وقد ذكر ابن مسدي في كتاب «لباس الخرقة» أن جده توفي 
في شوال سنة ”“٠”ه»ء‏ فقال الذهبي : «كذا قال ابن مسدي في كتاب لاسو 


.)"٠٠م الورقة ١6(أيا صوفيا‎ )١( 

(0) الورقة 75١من‏ النسخة السابقة. 

فهة الورقة 25١‏ هك الال مض لحك ول" كدكف ملك 5,أيا صوفيا ,)5١١1١‏ 
والورقة 27/7 1 0 ..إلخ (أيا مو ؟ ١‏ ا 

62 ال م العري 0 

(5) الورقة 79١(أيا‏ صوفيا .)3١١7‏ 

(0) الورقة 379. 58١,أيا‏ صوفيا »)730١١‏ والورقة 785(أيا صوفيا .)901١7‏ 

(0) الورقة 784أيا صوفيا .)70١١‏ 

() الورقة ١2من‏ النسخة السابقة . 

. الورقة ١6من النسخة السابقة‎ )١( 

)١1(‏ الورقة 71 آمَن التستحة السابقة: 


١46 


نقلتهما من خطه فى أحدهما)”' . 

“ونه افنطر الع ف عقن الكجاة عن هده الكوى هن شبيطة يخا 
المؤلف إلى مقابلة أكثر من نسخة في محاولة للوصول إلى نقلٍ صحيح» فقد 
راجع نسختين من كتاب أحمد بن أبي طاهر لمعرفة مساحة بغداد إحداهما 
برواية الصولي والأخرى برواية غيره”' . ولما نقل الذهبي نسب آل بويه عن 
ابن خلكان في ترجمة معز الدولة. قال: «كذا ساق نسبه القاضي شمس الدين 


وعَدَّ ما بينه وبين بهرام ثلاثة عشر أباء وقابلته على نسختي. 70" : 


)١(‏ الورقة /ا7؟ من النسخة السابقة. 
(0) #/”9ل. 
() 97/8. 


الفصا الخامم 
النقد 
اختلفت مناهج المؤرخين المسلمين في الاهتمام بالنقد» فاعتنت به طائفة 
منهم وأهملته طائفة أخرى . ثم وجدنا بعد ذلك تفاوتا , لعي عدا ان 
الاهتمام به قسم منهم مثل الخطيب البغدادي «ت557هاء وابن الدبيثي 
«ت/ا7"هاء وابن النجار «ت”557ه)ء بيئما أولاه القسم الآخر عناية أقل» 
فلم يظهر في كتبهم بشكل واسع مثل المنذري (ت1 186 ه) وتلميذه ه عر الو 
الحسينى (ت596ه). ظ 


|أما الذهبيع فقد كان من المعنيين بالنقد كل العناية' بحيث أصبح يحل 
004 بادا في كتبه) وألف الكدت الخاصة به ولذلك دناه صم الم 


به في كتابه "تاريخ الإسلام», مارسه في كل أقسامه كيه جزءا نا من 
منهجه في الدراسة التاريخية . 

انطلق الذهبي في هذه العناية وذاك الاهتمام من تكوينه الفكري المتصل 
بدراسة الحديث النبوي الشريف وروايته ودرايته الذي يؤكد ضرورة تبيين 
أحوال الرواة ودرجة الوثوق بهم بتمييز الصادقين منهم عن الكاذبين» فسحبه 
بعد ذلك على جميع كتابه سواء أكان ذلك في تراجم المحدثين أم في غيرهم 
وسواء أكانوا من المتقدمين أم من المتأخرين» كما طَبََُّ في نقد الأخبار أيضاً. 


أولا : أنواع النقد 56 
ظ لم يقتصر الذهبي على نوع واحد من أنواع النقدء ولم يُعْنَ بمجال واحد 


من مجالاته. فقد عني بنقد المترجمين وتبيان أحوالهمء وأصدر أحكاما 


١ /ا‎ 


: نقد الرجال‎ - ١ 


يقوم نقد الرجال عند الذهبي عادة على إصدار حكم في المترجم وتبيان 
حاله جرحاً أو تعديلاً» ويكون ذلك في الأغلب بإيراد اراء الثقات من 
المعاصرين فيه وانطباعاتهم الشخصية 57 إذا كان المترجم من غير أهل 

عصرهء ويكتفي بآرائهم أو يرد عليها أو يرجح رأياً منها . أما الذين عاصرهم 
فيكون رأيه المخفى. هو الأساين فى .هذا النقد نظرآ لاتصاله بهم ومعرفته 
بأحوالهم . 

وعلى الرغم من أن الكاية الأساسنة هن 'تشوعء هذا النقذ عو تبان أخوال 
رجال الحديث» إلا أنه عني بتطبيقه على كثير من المترجمين في كتابه . وقل ٠‏ 
اغترضن 00 معاصري الذهبي عليه في عنايته الكبيرة بالنقد باعتبار أن 
الدواعي التي دعت إلى قيام النقد عند المتقدمين هي الوصول إلى تصحيح 
اللعديك:البرئ:: دوليا كان التعزيف 'قن إمة ”فى «الكني الرنييية قم عادت 
هناك من حاجة إليهء وأن فائدته قد انقطعت منذ مطلع القرن الرابع الهجري. 
وممن صرح بهذا أبو عمرو محمد بن عثمان الغرناطي المعروف بابن المرابط 
«ت5دلاه) الذي ادعى أن ذكر معايب الناس غيبة لا تجوز وإن كان المذكور 
من أهل الرواية"'' » قال ابن حجر حجر: «ورأيت بخطه جزءاً حَطّ فيه على الذهبي 
وترجمه ترجمة أفرط في ذَمّه فيها وتَعقَّبها برهان الدين ابن جماعة على 
المافق 3" م كما اخندهيه ينعدو نقتده لفن الوا فوا عتيروا أن أذللفه لأاقائده 
فيه" . ودافع السخاري عن الذهبي وغيرهممن عنوا بالنقد في غير الرواء 
ا «بأن الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة». ولا انحصار لها في 
الرواية هه دكروا من الأماكن التي يجوز فيها فيه دكن المع نما كرف ول عد 
ذلك ع بل هو نصيحة واجبة : أن رق للمذكور ولاية لايقوم بها على 
وجهها. . . أو يكون مبتدعا من المتصوفة وغيرهمء أو فاسقا ويرى من يتردد 
إليه للعلم أو للإرشاد ويخاف عليه عود الضرر من قبّله فيعلمه ببيان حاله . 


)21 السخاوي : الإعلان» ضن 661 لامع 9/5 م. 


(0) | 0-6 : الطبقات.» جح "ص8١‏ . 


أو غير ذلك من المحرمات فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره. وبهذا 
ظهر أن الجرح لم ينقطع وأنه والحالة هذه من النصيحة الواجبة المثاب 
01 

ويلاحظ أن العلماء المسلمين» ومنهم السخاويء» قد برروا استعمال النقد 
في غير مجال الرواة بالفائدة المتوخاة منه للنصيحة ودفع الضرر. ومثل هذا 
التبرير قد يكون صحيحاً في حالة نقد المعاصرين فهو تفسير ساذج» حيث أن 
الذهبي وغيره لم يقتصروا على نقد المعاصرين من غير الرواة» بل تناولوا نقد 
السابقين أيضاً فيسأل عندئذ عن الغاية من نقد السابقين؟ كما أنهم لم يستطيعوا 
أن يوضحوا بجلاء سبب استمرار نقد الذهبي وغيره من المتأخرين المتقدمين 
بعد انقطاع الفائدة من مثل هذا النقد. 
< من كل ذلك يتضح أن تعليل مثل تلك الأمور لا يكون بمثل هذه البساطة 
باد عر ار غيم وو ااي رار مار عقه لايد ليلد بطري بور 
بعضها فيما يأتي : 

أ- استمرار العناية بالرواية» فعلى الرغم من أن تمييز الحديث الصحيح 
عن غيره قد استقر بعد ظهور الكتب الستة وبعض المجاميع الحديثية الأخرى 
فإن المسلمين لم يتركوا الرواية بل ازدادوا عناية بها تقليدا للسابقين من جهة. 
وقنيناً ا بالحديث وروايته من جهة أخرى. ومعنى ذلك استمرار الإسناد 
ومن ثم ضرورة استمرار النقد في كل عصر لتبيان أحوال الرواة'" . 

ب - لم يتقبل الذهبي اراء النقاد السابقين باعتبارها مسلمات لايمكن ردها أو 
الطعن فيها دائماً بالرغم من احترامه الشدوك للثقات منهم ومدحه الكثير لهم. 
ويبدو أنه اعتبر: باب الاجتهاد فى النقد ما زال مفتوحاء لذلك عنى به كل هذه 
العناية. يدل على ذلك رده لآراء كثير من كبار النقاد وعدم قبولها مثل أحمد بن 


.157-55١ص الإعلانء»‎ )١( 
شه ركز الذهبي في كتابه «الميزان» على الرواة القدماء واعتبر مطلع القرن الرابع ا‎ 
الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخرء وذكر أنه لو فتح على نفسه تناول المتأخرين لما سَّلِمَ‎ 
1 معه إلا القايل إِد ا 0 يعرفول هد | الشأن. إثمأ‎ 
طباق 0 3 . (ج١اص4)ء 00 ا الإسلام.‎ 


١] 


صالح المصري ات 0 » وأحمد بن عبدالله العجلى ات١771ه)""‏ , 
وابن عدي ١ت‏ 750ه)7” » وابن حبان البستي «ت 5هسم كم 5000 
إسحاق بن مندة «ت7960ه)**' والخطيب البغدادي «ت577ه)"' . وابن 
عساكن لات لاه( ا الصلاح رتغ 030 ) ايوم ار 
ذكره. ولعل كتابه «الميزان» أحسن دلالة على ذلك . 

ج - إن النقد أصبح جزءا من مفهومه التاريخي. لذلك حاول تطبيقه في 
كل موضع من كتابه. وقد أخطأ كثير ممن فسر نقده لكبار العلماء من غير الرواة 
أو الملوك أو أرباب الولايات أو نحوهم بأنه من صنف «نقد الرجال» بل هو 
حكم تاريخي الغاية منه تقويم المترجم كما سيأتي . 

ويراعي الذهبي في مثل هذا النوع معه النقت أن 0 ما يبين حال 
المترجم دا لد ان كن اي ا ل 0 
أو د60 ولخو ذلقهة تننما تفل بأحؤق ”1 أن مها 0 بروايته كأن 
تكوق قلبل لني افيد 1 مساق في ا ا 


(0-نمتلا: الووقة 88 (آيا صوق 
(1) مثلاً: الورقة 9١١(أيا‏ صوفيا /1-:7). 
(9) مثلاً: الورقة ٠5١(أيا‏ صوفيا /3:01). 
(5:) مثلاً: الورقة 7854أيا صوفيا .)":٠05‏ 
(0) مثلاً: الورقة 775 (أيا صوفيا 008"). 
(5) مكلذ الورقة 141 هن النسيقة السشابقة: 
(0) مثلاً: لا وع8. 

(4) مثلاً: الورقة 580(أيا صوفيا 9009). 


(9) انظر مثلاً: الورقة 1/5 11لا 19لا 59ل لالالاء 40 1(أيا صوفيا 08004 . 

)٠١(‏ مثلا: الورقة 25”١8 )5١60‏ 8ه”. ,”5٠‏ ولالا. الالامن النسخة نفسها. 

)١١(‏ مثلاً: الورفة 1ل 14 ع اكنال لانت امبو الح 154149131 1ع رومن 
النسخة السابقة . 

(19) مغلا : الورقة ١1‏ (أيا صوفيا /01:*). 

(195) معلة: الورقة #لاقي فبنل 3ق 145 آي عوانا 1 6 

(4١).الؤرقة‏ »امن النسحة السنابقة . ظ 

.)7٠١9 7أيا صوفيا‎ ١85 الورقة‎ )١5( 

(0) الورقة “#ا/ا١(أيا‏ صوفيا .)3٠١8‏ 


ظ اوفي ا ايد َ 1" 1 ا 57 ا 55 
الأحاديث”*' » أو يقفز من سند إلى آخر*' » أو يلحق اسمه في الطبقات» 
وفع ذلاف 110 

0 وتكون نتيجة التجريح أو التعديل إصدار أحكام بعبارات فنية لها دلالاتها 
الدقيقة 1 نحو (ثقة)2) و«صدوق), و#صوياح". ان ات 
ل ل ظ 

إن عناية الذهبي في البحث عن عقائد المترجمين واتجاهاتهم ومذاهبهم 
قدمت لنا مادة غنية في معرفة عقائدهم ومذاهبهم». وسلاق اكنيا رشاتنية الناهع 
في فترة ما أو في منطقة معينة . 


0 التقويم والأحكام : 


لم يكن الذهبينٌ يقتصر على «نقد الرجال» وهو «النقد الحديثي» الذي يعنى 
بذكر حال الرجال ينانا ال كنا أو عقيدة أو نحوهاء فإن هذا النوع من النقد لا 
يكو طينه صن م ارم لبت مي فى كار . ال 
وأرباب ولايات». وشعراء وأدباء ودحوهم ء ولدللت: لم ينظر الذهبي | 


بالمناظير التي نظرّ بها إلى الرواة وأشباههم في الأغلب الأعم: ٠‏ بل نظر إلى كل 
طائفة منهم بمنظار يختلف عن الآخر . وهذه مسألة قَلّما انتبه إليها الباحثون 


ل بافة الاي كي 52-8 لحنت ريحي أن 00 المسلمين 


)١(‏ الورقة 65؟1من النسخة السابقة. 

(6) الورقة 5لا (أيا صوفيا .)76١9‏ ظ 

(*) الورقة 87 من النسخة السابقة». والورقة 55١(أيا‏ صوفيا م .)3٠١‏ 

(8) الورقة ؟/ا١(أيا‏ صوفيا م .)3٠١‏ 

(6) الورقة ١94١من‏ النسخة السابقة . 

(5) الورقة ١١"ء‏ ؟١١5(أيا‏ صوفيا .)9٠09‏ 

(0) انظر عن هذه الألفاظ ودلالاتها كتابه: «ميزان الاعتدال» ج١1‏ ص5»» وبحث ا 


ناجي معروف: «أساليب الكتّاب العرب في البحث العلمي» المنشور في العدد 0 من 
مجلة «الكتاب» (بغداد 5 


نعمء نظر الذهبي إلى كثير من العلماء بمنظار المحدثين» ونظر إلى بعض 
من يختلفون معه في العقيدة بمنظار عقيدته وهلم جرّاء ولكنه في الوقت نفسه 
استطاع أن ينظر إلى كل طائفة منهم بمنظار اخر كوّن في الأغلب صورة لجماع 
رأيه في ذلك الشخص . 

إن تعدد المناظير هذا جعل اراء الذهبي في المترجّمين تبدو لأول وهلة 
متناقضة كل التناقض» نحو قوله في ترجمة هشام بن محمد الكلبي المتوفى سنة 
ه: «النسابة العلامة الأخباري الحافظ . . . لم يكن ثقة وفيه رفض)"'! , 
وقوله فى ترجمة أحمد بن أن دؤاد الإيادي المعتزلى الذي قاد أعنف حملة 
على زفماة اهن العديف رقي النانلين بيغلق:القر ان الوكان تدكا مزلي 
العحينيدة زاعزة إلى القر ل كلق القرانه رو كان موضنو فا نا لجو ىو العا وحن 
الخلق وغزارة الأدب»”2 . وقد صار عدم التعميم في الذم أو المدح أصلاً من 
أصوله النقدية»ء قال في رده على ابن الصلاح ات157ه» الذي هاجم 
الماوردي ١«ت٠565ه)‏ بسبب الاعتزال «فلا تحط يا أخي على الخنناء قطلقا 
7 الك :في تر يي بطي 

ثم إن اختلاف المناظير عند الذهبي جعله يراعي في كل طائفة صفات 
معينة بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه معهم. فكان ينظر إلى الخلفاء 
والملوك مثلا من زاوية الحزم. والدهاء» والقوة والضعف, والسياسة. والظلم 
والعدل. وحب العلم ونحوهاء قال في ترجمة أبي جعفر المنصور: «وقد مر 
من أخباره فى الحوادث ما يدل على أنه كان فحل بنى العباس هيبة وشجاعة 
ركفا وور انا وت ركان ساف لمان نار للبوعر اللغب كام السة حي 
المشاركة في العلم والأدبء. فقيه النفس» قتل خلقاً كثيراً حتى استقام ملكه 
وكان في الجملة يرجع إلى عدل وديانة وله حظ من صلاة وتدين. . . خليقا 
للإمارة»7؟؟ , وقال في ترجمة الخليفة المامون: انين وان بحن الفران 
00 وعزما وبدلها وعلدا نا ودهاء وهيبة وشجاعة ةذ وسواضة وله 


.)7"0٠05 الورقة ه/ا-ل9(أيا صوفيا‎ )١( 
©8/8هلا.‎ )5( 
.)3٠١9 الورقة 5865 (أيا صوفيا‎ )9( 
. ٠١5/5 )8( 


محاسن)2'0 » وقال في ترجمة عضد الدولة البويهي: «وعمّر الطرق والقناطر 
والجسور. ركان قينا شيها . كشير البحخت غة: المشكلات :وافر العفل..- كان 
من أفراد الملوك لولا ظلمه. وكان سفاكاً للدماء... وكان يحب العلم 
والعلماء. .. وأقام مكوساً ومظالم نسأل الله العافية»"' . وقال في هشام بن 
الحكم الأموي الأندلسي : تركان يمنا ان مور 1 وقال في 
وصف جوهر الصقلي القائد الفاطمي: «وكان حسن السيرة في الرعية»”* . 
وقال في ترجمة العزيز بالله نزار الفاطميى: «وكان 00 ااه مدي 
الصفح. . و عدنيق الكلق قريها مق النافن لآ وو ثز صفق الدما00 

أما العلماء فكان يراعي فيهم البراعة والمعرنه في انيم ال تر 
نصير الدين الطوسي «ت1لالاه)»: ١كان‏ رأسآ في علم الأوائل لا سيما معرفة 
الرياضي وصنعة الأرصاد فإنه فاق بذلك على الكبار. . . وكان 5 ريما 
حليمًا حسن العشرة ال ل ل ان الأوائل في 
كتبر هد الاصوال» تحال اث الودف امود ظ 

و فقد نقل في ترجمة الشاعر الماجن 
المتيتك: ان سكرة : :«كان متسع الباع في أنواع الوبداع فائق ق الشعر لاا سيما في 
المجون والسخف وكان يقال ببغداد: إن زماناً جاد بمثل ابن سكرة وابن 
الحجاج لسخي جدا. وفد شبها في وفتهما بجرير والفرزدق في وقتهما»”" . 

وفي كثير من الأحيان يقوّم الذهبي المترجمين بعد دراسة كتبهم وتبيان 
قيمتها 'الخلمية بين الكتته الى "مر :يابنها :. وفك هذا النقدبيال بلااشك على 
مان لبد وتفهم منه لمجالات النقد. وطبيعته لا سيما بالنسبة لأولئك 
الذين لم يشتهروا بالرواية وعرفوا بتاليفهم في علم من العلوم أو فن من 


.)3"٠١الايفوص‎ ايأ(١؟١ الورقة‎ )١( 

(6) الورقة ١١9-١١8‏ (أيا صوفيا م١٠")‏ -8/لالا” -8/ا” من طبعتنا . 
(9) الورقة “777من النسخة السابقة . 

05 «الووقة :هاعر السنيخة البنابقة : 

(5) الورقة 85١-1819١من‏ النسخة نفسها. 

(5) الورقة 5١(أيا‏ صوفيا .)7١١5‏ 

(0) الورقة ١8١(أيا‏ صوفيا م .)3"٠١‏ 


١ 


9- يقد الروايات : 


رد الذهييئٌ كثيراً من الروايات التي نقلها عن المؤلفين السابقين بعد نقدها 
أو نقد مؤلفيها. ولم يكن مستعدا دائماً لتصديق كل ما يقال عن شخص ما أو 
حادثة معينة» ولذلك وجدناه و قلما ترك مؤلفاً نقل عنه من غير أن يُخَطْئَهُ في أكثر 
من رواية بصرف النظر عن مكانة ذلك المؤلف من العلم وجلالته فيه 
فتحصّلت في الكتاب ثروة نقدية على غاية من الضخامة» يلمسها كل من يطالع 
الكتاب أو يتفحصه. يضاف إلى ذلك أنه لم يقتصر على أسلوب واحد في النقد 
بل تَوسَّلَ بكل ممكن مما يوصله إلى الحقيقة ومن ثم وجدنا تنوعا في أساليبه 
النقدية في هذا المجال لعل من أبرزها : 


أ- نقد السند : 


ونجد ذلك واضحاً فى كلامه على كثير من الأحاديث النبوية الشريفة وفي 
عفن الروانات الأر ىى وركرة هذا اله د هاده مضيعيت لبه عيب الكلده لى 
راو واحد من رواته أو أكثرء أو تقويمه استنادا إلى مقاييس المحدثين فيحكم 
بعد ذلك على قوة الحديث وتعفة باستعمال الغبازانك» الذالة هلية: كان 0 
مثلكٌ امنقطع1. وامرسل). ولمتفق عليه». وااصحيح). وغيرها من 
المصطلحات المعروفة عندهم . ولما كان الذهبي من كبار حفاظ ا 
وجهابذته لذلك ما وجدناه ترك حديثاً من غير تعليق عليه''' . وقد طبق هذه 
الطريقة على بعض الأخبار بعد دراسة أسانيدها وهو نادر في كتابه'"' لعدم 
عنايته بالإسناد فيه أصلا وتعويله على المؤلفات السابقة . 

ومع ذلك إن الذهبيّ لا يكتفي بنقد السند في معظم الأخبار التي يوردها 
ويضعفها ادا إلى ضعف في سندهاء بل يحاول جاهدا إيراد ما يقوى هذا 
التضعيف من الآدلة التاريخية التي تتوفر له؛ ففي اتهام هشام سن عر وه لحن 
إسحاق نقل الذهبي هذه الرواية عن العقيلي. 4 قال «قال العقيلي : حلة 


. ١77ص“١ج الصفدي: الوافي»‎ )١( 
و5455 و75061.‎ ١86 // (؟) انظر مثلاً:‎ 


الفضل بن جعفرء قال: حدثنا عند اليلك: رن محمدء قال: حدثنا سليمان بن 
داودء قال: قال لى يحيى بن سعيد القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق 
كذاس. قلتٌ: وما يدريك؟ قال: قال لى وهيبء. فقلت لوهيب: ما يدريك؟ ش 
> :قال قال ل باللقه. “قلف الناللف ؟ «وما فريك 4ه لالة. فاق ل مهام بج 

عروة» قلت له: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي وأدخلت علي وهي بنت 
تسع سنين وما راها رجل حتى لقيت الله) فقال الدهين فعلةا فلك هذه 
حكاية باطلة وسليمان الشاذكوني ليس بثقة» وما أدخلت فاطمة على هشام إلا 
وهي بنت نيف وعشرين سنة فإنها أكبر منه بنحو من تسع سنين؛ و شجية 
من أسماء بنت الصديق» وهشام لم يسمع من أسماء مع أنها جدَّتهما. وأيضا 
لا ا لسر وت رو 0 
عاب لسوت دريام بارد»”"' . 


ب- نقد المتن : 


وهو الذي يقوم على نقد متن الرواية بكل ما يستطيع الناقد إيراده من الأدلة 
التي تثبت دعوأه. وهذا النوع من النقد هو الذي عني به الذهبي في كتابه فردٌ 
مئات الروايات وأبطلها بنقده المتين» وهو ظاهرة جد واضحة فيه . 

ومن أمثلة عنايته بنقد المتن مع توفر الإسناد القوي» تعليقه على خبر سفر 
النبي كلد مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصة بحيرا الراهب» وملخص 
الحديث: أن الراهب تناقش مع أبي طالب والقرشيين في أمره حينما كانوا 
يتظللون بفيء شجرة. ثم أقبل النبي كك وعليه غمامة تظله فلما جلس تحت 
الشجرة مال عليه فيء الشجرة» فلما راه الراهب وعرف صفته ناشد أبا طالب 
أن يرد النبي يَلِ خوفا عليه من الروم فرده أبو طالب. وبعث 0 
الحبشي . فقال الذهبى : ١تفرد‏ به 0 وأسمة امنا ريد ا غزوان”'"' 


١95/5 )١(‏ -لا9١.‏ ظ 
00 توفي سنة ١1/‏ "هء انظر الذهبي : ميزان ح 5 ص 585-081 . 


ثّْ هو هم 


(وهو”"'' ثقة احتج به البخاري والنسائي». ورواه الناس عن قراد وحسنه 
الترمذي . ولغود ل كر سدد ا واد بن كان أبنو بكر ؟ كان ابة عشر سكين فإنه 
أصغر من رسول الله وَكٌِِ بسنتين ونصف . وأد ين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا 
بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد. وأيضاً: فإذا كان عليه غمامة 
تظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة 
التي نزل تحتها . ولم نر النبي يكِْ ذَكّر أبا طالب قط بقول الراهبء ولا تذاكرته 
فريش »ع ولا حكته أولئتك الاشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل 
ذلك». فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهارء ولبقي عنده يَِِ حسنٌ من النبوة ولما 
أنكر مجيءَ الوحى إليه أولآ بغار عرات .وات ديج هائيا عدي عتلة د ولما 
دهسة ال شواهق الجبال ليرمي نفسه له. ابي فلو أثر هذا الخوف في أبي 
طالب ورده كيف كانت تَطيبٌ نَفِسّه أن يمكنه من السفر إلى الشام 00 
لخديجة؟ وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية مع أن ابن عائذ قد 
روى معناه في مغازيه دون قوله: وبعث معه أبو بكر وبلالاً ؛ إلى آخره: فقال : 
حدثنا الوليد بن مسلمء قال: أخبرني أبو داود سليمان بن موسى» فذكره 
م20 

ونرى من هذا النقد أن الذهبي قد حَلَّنَ الخبر تحليلاً علمياً من كافة 
جوانبه: في أحداثه. وألفاظه. ودلالاته» واستعمل عقله. والآدلة التاريخية 
ليثبت بطلانه» وهو يدل على مَلَكَةَ عظيمة في النقد وتمكن فيه. 

والحق أن الذهبي استعمل عقله في رَدَ كثير من الروايات حتى وإن لم 
تتوفر لديه الادلة الكافية» لكن حسّهُ التاريخي جعله لا يقبلها وإن رواها أو 
نقلها الثقاتء فقد نقل عن الخطيب نصا عن عدد حجاماك كداذ:وانها كانت 
ستين ألف حمام. فقال: «قلت: كذا نقل الخطيب في تاريخه وما أعتقد أنا هذا 
قط ولا عشر ذلك»”" . ولم يقبل تصديق ضخامة أعداد الناس الذين كانوا 
يحضرون مجالس وعظ ابن الجوزي مع أن ابن الجوزي ذكرها بنفسه في 


000 إضافة مني للتوضيح . 
(5) ١/“"“#*مه-:ع06مه.‏ 


959 #//ا9". 


المنتظم. كما هو مشهور وأيدها عبداللطيف البغدادي «ت779ه) وجماعة من 


المعاصرين كما نقل الذهبي في ترجمته”'' . 


لين ان 1 الموافقين نقيت فوع اف اعد ليقدم 
صورة كاملة عنه وهو طابع عام في كتابه تجده في كل ترجمة من تراجمه. 
بينما اقتصر اخرون على إيراد المدائح في كتبهم مثل السبكي ١تالالاها‏ 
وغيره. كما أن الذهبيّ عني بترجمة عدد كبير من المعاصرين له ولا سيما في 
معجمه الكبير» ومعجمه المختص بالمحدثين» ولا ريب أنه نَقَدَ بعضهم فلم 
يعجبهم ذلك. وتأذى البعض منهم وغضب غضبا شديدا مثل شمس الدين 
محمد بن أحمد بن بصخان المقرئٌ نّ المتوفى سنة 57 لاه الذي ترجم له الذهبي 
وأورد بعض ما فيه من القدح . فكتب ابن بصخان هذا بخط غليظ على الصفحة 
التي بخط الذهبي كلامآ أقذع فيه بحق الذهبي بحيث صار خط الذهبي لا يقرأ 
ل" ١‏ 

وقد عرفنا من حياة الذهبي أنه رافق الحنابلة وتأثر بشيخه ابن تيمية لا سيما 
في العقائد”'' » فكان شافعي الفروع حنبلي الأصول» ولذلق عنى .عند التقد 
بايزاة العقاقك عاتن ررق بقة أهل الحديث واعتبرها جزءاً منه كما بينا قبل قليل . 
ووجدنا فى البيئة الدمشقية فى الوقت نفسه مَنْ يتعصت للأشاعرة غاية 
امس 1 

وبسبب العقائد انْتَقَدَ الذهبئٌ من بعض معاصريه لاسيما تلميذه تاج الدين 
عبدالوهاب السبكي «1-58ل/الاه)”' في غير موضع من كتابه «طبقات 


. 101 ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه‎ )١( 

(0) السخاوي: الإعلان» ص١472»‏ وانظر الذهبي : معجم الشيوخ. ا 6 731. 

(*) . انظر أعلاه الفصل الاول من الباب الأول. 

(5) اتصل السبكي بالذهبي سنة 4/اه ولم يبلغ انذاك اثني عشر عامأء ولازمه فكان يذهب 
إليه في كل يوم مرتين» وقد ترجم له الذهبي في معجمه المختص (انظر مقدمة طبقات 
الشافعية) . 


الشافعية الكبرى»)”'2 وفي كتابه الآخر «معيد النعم»”'' » فقال في ترجمته من 
كاف ينو كان يق د والسق أخق هتكن بو الاق أر انها اترودد و لعي ب 
فين الهيل الى ارا الحتائلة “كتين الأزو ااهل الينة»«الذيق إدااخفيروا كان 
أبو الحسن الأشعري فيهم مقدم القافلة» فلذلك لا ينصفهم في التراجمء ولا 
يَصفهم بخير إلا وقد رَعْمَّ منه أنفُ الراغم . صف التاريخ الكبير. وها اكه 
لولا تعصب فيهء وأكمله لولا نقص فيه وأي نقص يعتريه»” '' » وقال في ترجمة 
أحمد بن صالح المصري من الطبقات أيضاً: «وأما تاريخ شيخنا الذهبي غفر 
الله له فإنه على حُسْنه وجمعه مشحونٌ بالتعصب المفرط لا واخذه اللّه» فلقد 
أكثرٌ الوقيعة في أهل الدين» أعني الفقراء الذين هم صفوة الخلق. واستطال 
بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين» ومال فأفرط على الأشاعرة. 
ومدح فزاد في المُجَّسّمةء هذا وهو الحافظ المدره والإمام المبجل» فما ظنك 
بعوام المؤرخين»”*' . وذكر في موضع آخر أنه نقل من خط صلاح الدين خليل 
اس كيلكدي العلائى «595-١5لاهاء‏ وهو من تلاميذ الذهبى والمتصلين 
"تمر اانه قال عا تسد («القيية لبذ فكلا كندسي ا لكدري لهي ا ا تالك ال بدي 
وورعه وتحَرّيه فيما يقوله الناس» ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات». ومنافرة 
التأويله:.والخفلة عن التزية نت 51 :ذلك فن.طعة الهرافا شديدا عن أهل 
التنزيه وميلاً قوياً إلى أهل الإثبات» فإذا ترجم واحداً منهم يطنب في وصفه 
بجميع ما قيل فيه من المحاسن» ويبالغ في وصفهء ويتغافل عن غلطاته ويتأول 
له ما أمكن» وإذا ذكر أحدا من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما 
لا يبالغ في وصفهء ويكثر من قول من طعن فيه» ويعيد ذلك ويبديه» ويعتقده 
ديناء وهو لايشعرء ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبهاء وإذا ظفر 
لأحد منهم بغلطة ذكرها. وكذلك فعله في أهل عصرناء إذا لم يقدر على أحد 
منهم بتصريح يقول في ترجمته : والله يصلحه. ونحو ذلك» وسببه المخالفة في 
)١(‏ انظر مثلاً: جاص 7١فما‏ بعدء جلاص 799 7ه«#-#مل ولا 1 ص8 1718 
1. جو ص"١١5-1 ٠١‏ وغيرها. 
(؟) معيد النعمء ص2/5 /الا. 
(0) جوحص"١ ٠١-1‏ 
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العقائد)17) ٠‏ ثم ذكر السبكي أن الحال أزيد مما وصف العلائي ثم قال : 
«والذي أدركنا عليه المشايخ النهي عق النظو في كلامهء وعدم اعتبار قوله. 
ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لاينقل 
فيه با تساف نل 711 وبالغ السبكي بعد ذلك فذكر أنْ الذهبي متقصد في 
ذلك وأنه كان يغضب عند ترجمته لواحد من علماء الحنفية والمالكية والشافعية 
عفنا تنكدا ثم يقرطم الكلام ويمزقه «ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات 
الألفاظ كما ينبغي» فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها»” '” . 

وقد أثارت انتقادات السبكى هذه نقاشا بين المؤرخين فرد عليه السخاوي 
سنت5١٠9ها)‏ حيث أتهم المركى با لتخضت الزائد للأشاعرة ونقل قول عز الدين 
الكناني «ت94١48ه)‏ في السبكي: «هو رجل قليل الأدب عديم الإنصاف. 
جاهل بأهل السّنة ووتني 7 + وقال يوسف بن عبدالهادي ١ت9109ه»‏ في 
معجم الشافعية: «وكلامه هذا في حق الذهبي غير مقبول فإن الذهبي كان أجل 

من أن يقول ما لا حقيقة له. . والوكارساه انان ال كار على ا عي لا 
سيما وهو شيخه وأستاذه فما كان ينبغي له أن يفرط من هذا الإفراط؛7*) 

والحق أنَّ السبكيّ أشعريٌ جَلْدٌ متعصب غاية التعصب ولا أدل على ذلك 
من شتيمته المقذعة في حق الذهبي في ترجمة أبي الحسن الأشعري من 
الطبقات فقد سفت بها إسفافاً كبيراً بسبب عدم قيام الذهبي بترجمته. ترجمة 
طويلة في «تاريخ الإسلام» ولأنه اكتفى بإحالة القارئ إلى كتاب: لاتبيين كذب 
المفتري» لابن عساكر فاعتبر ذلك نقيصة كبيرة في حق الأشعري" 5 . وقك كر 
السخاوي بخطه تجاه ترجمة سلامة الصياد المنبجي الزاهد ما نصه : «يا مسلم 
استحي من الله» كم تجازف» وكم تضع من أهل السّنة الذين هم الأشعرية, 


)١(‏ الطبقات ج7اص1. 

(؟) نفسهء ج7اص”7١-5١.‏ 

2000 افيف اصن ١1‏ 

(:) الإعلان» ص19 : فما بعذل. 

2( معجم الشافعية» الورقة /ا4 -8: (ظاهرية). 

030 الذهبي : تاريخ الإسلام /ا/ 595 - 418 رلك ونه ننس الاش اق الا اد 
وذكر تصانيفه وقال: «من نظر فى هذه الكتب عرف محله ومن أراد أن يتبحر فى معرفة "2 
الأشعري فليطالع كتاب تبيين كذب المفتري. .» 1 
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ومتى كانت الحنابلة» وهل ارتفع للحنابلة قط رأس)"'' . 

ومع ذلك فإن هذه القضية جديرة بالدرس لأنها توضح أهمية كتاب الذهبي 
من جهة». ومنهجه ومدى عدالته في النقد والتحري من جهة أخرى . 

ولقد أبانت دراستنا لتاريخ الإسلام أن الذهبي قد وُفَقَ إلى أن يكون منصفا 
إلى درجة غير قليلة في نقده لكثير من الناس وما رأينا عنده تفريقا كبيرا بين 
علماء لهذ افني الأويعة م بويا كان رصي الاقم رنين طن و لحنت لقله الي 
بعض الأحيان» قال في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه الحنفي: «ة 
عاق اقفن ترتعمة اهلا أبو كر التخطيت: مياه لذ يشيضن: ى اذ كرج ]0 وهال اف 
ل الحريري الدمشقي الحنفي ات6/الاه) : ("قاضي القضاة علامة 
المذهب ذو العلم والعمل»” ٠‏ وقوله في قاضي الحنفية شمس الدين 
الأذرعي «ت"/51ه): «لم يخلف بعده مثله”؟'» وترجم لأبي جعفر 
الطحاوي ترجمة رائقة ودلل على سعة معرفته وفضله وعلمه الجه””' . وهذا 
هو منهجه في معظم الحنفية لم نره تكلم في أحدهم بسبب المذهبء. لا من 
العاففية ولا الجالكة رولا لعي 

ولو قال السبكي إنه كان يتعصب على الأشاعرة حسب لوجد بعض الآذان 
الصاغية ولبحث له المؤيدون عن بضعة نصوص قد تؤيد رأيه؛ علماً أني بحنتُ 
في «تاريخ الؤسلام» ولم أستطع أن أحصل على مثل يَصْلّح أن يسهى انتقادا 
لأشعري . . نعم قد نجد بعض تقصير في تراجم قسم من الأشاعرة. وفي هذا 
المجال صرت أشعر أن سبب قصر بعض تراجم الأشاعرة قد جاء من عدم قيام 
الذهبي بنقل اراء المخالفين بتوسع حبا منه للعافية كما في ترجمة أبي الحسن 
الأشعري الذي لم بابق الذهبي بكلمة نقد فيه مع أن الأشعري فضى 0 
الأكبر من حياته معتزلياء ونحن نعرف موقف الذهبي من المعتزلة . والواقع 
الذهبي ما بخس فضل هذا الرجل إلى درجة أنه اعتبره ] في 4 


1701-05 طبقات» جاص‎ )١( 
.)7٠٠1ا/ (؟) الورقة 8١(أيا صوفيا‎ 
.0١ معجم الشيوخ» م7الورقة‎ )( 
.)”0١5 الورقة 8١(أيا صوفيا‎ )5( 
.:5١8  :”9/0/ (ه)‎ 
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1 ا 

الذية*علئ زآمن المثة الرايعة"' 
أما كلام الذهبي في الصوفية فصحيح ما قاله السبكي» ولكن في النادر 
منهمء وهذا رأي ارتآه الذهبي واعتقد فيه وامن به؛ فقد ميّر بين طائفتين منهم : 
الاحترام كلهء بل لبس هو خرقة التصوف من الشيخ ضماءع الذية. عسى نة 
يحيى الأنصاري السبتي عند رحلته إلى مصر”'' وقال في ترجمة فرج الزنجاني 
طريقه»؟ . وكان يعتقد ببعض كرامات كبار الزهاد ويعنى بإيرادها فئ كتابه 
ل كك مني غاذة"" يك ورمورة. تعس أقوالهم وحكاياتهم في الزهد والمحبة. 

٠ ٠ اي‎ 

أما الثانية : 1 1 1 1 1 20101111 
الجنون» ومنهم الأحمدية9) أتباع الشيخ أحمد الرفاعي. الل 
وشيخها جمال الدين معحمد الساوجى قمل 55و رات والكشائن الناس نه 
وبحاله الشيطاني”*؟ » ووصف بعض أحوالهم في ترجمة يوسف القميني 
0 فمَال: «وكان يأوي إلى قمين حمام لور الدين ولما توفي شي 
اطي فقد عَمَّ البلاء ة في الخَلقٍ بهذا الضرب... ومن هذه الأحوال 
الشيطانية رن تضل العامة : أكل الحيات ودخول الثانء والمسى فى الهواء 
لا تتكلم في أولياء اللهء ولم يشعر أنه هو الذي تكلم في أولياء الله وأهانهم إذ 


(0) تفسير للحديث الشريف: «يبعث الله من يجدد.. الحديث»» وقد فسر الذهبى «من» 
لصيغة الجمع . انظر السبكي : طبقات» جاص55. ظ ْ 

(؟) الورقة “5١(أيا‏ صوفيا .)"0١17‏ 

0 تاريخ الإسلام ٠٠١/٠١‏ من طبعتنا. 

0 انظر مثلا : 97" - 1١‏ ووم. 

(4) مثلاً: لا/ا و05 ١‏ رسم - ع" 

(59) معجم الشيوخ. م٠١الورقة .1٠١‏ 

(0) القلندرية: المحلقون أي : الذين يحلقون رؤوسهم ولحاهم. 

(48) الورقة ٠١5‏ (أيا صوفيا ١7‏ 70). 


أدخل فيهم هؤلاء الأوباش المجانين بالق ا 

ولم يكن الذهبي متعصباً للحنابلة بالمعنى الذي صوره السبكي فالرجل 
كان محدثا يحب أهل الحديث ويحتر مهم » إلا أن هذا لم يمنعه من تناول 
مساو بعضهم فقد نقل عن الإمام ابن خزيمة في ترجمة الطبري المؤرخ قوله : 
«ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جريرء ولقد ظلمته الحنابلة», 
ثم قال الذهبي معقباً وناقلا عن أبي محمد الفرغاني : «كان محمد بن جرير ممن 
لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل 
وحاسد ل , وقال في ترجمة عبدالساتر و عبدالحميد تفي الدين 
الحنبلي المتوفى سنة 11/4 ه: «ومهر في المذهب . 0 وقلَّ مَنْ سمع منه لأنه 
كان فيه زعارة. ار ل دي 0 

قليل العلا . 

ومع ما كان للذهبيّ من إعجاب بشيخه ابن تيمية فإنه أخذ عليه «تغليظه 
وفظاظته وفجاجة عبارته وتوبيخه الأليم المبكي المنكي المثير النفوس اع كه 
أخذ عليه : «الكبر والعجب وفرط الغرام فى رياس المشيخة والإزراء ا 
وقد رأى في بعض فتاويه انفراداً عن الأمة. قال : (وقل انفرد بقتاوائ: نيل عم 
عزضه لأجلهاء وهي مغمورة في بحر علمه فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه ‏ 
فها وآفت مثله مله وكل أحد من الآمة :قرو حدمو قله ويرك فكان ناذ1 09 .. 

وقد بلغ حرص الذهبي في النقد وشدة تحريه أنه تكلم في ابنه أبي هريرة 
عبدالر حمن فقال: (إنه حفظ القران ثم تشاغل عنه حتى 00 : 

ولست هنا في حال دفاع عن الرجل فكتابه خير مدافع عنه وهو الحكم في 
تقويمه». ولكنني أقول: إن تحقيق كثير من الإنصاف». وإن لم يكن كلهء أمر له 


. من طبعتنا‎ 817١/١4 تاريخ الإسلام‎ )١( 
اتفسية لا 11 ش‎ ”)09( 

(*) الورقة 57(أيا صوفيا .)30١5‏ 

() الورقة ”"اامن النسخة السابقة . 

(5) بيان زغل العلم» ص7١-18.‏ 

() تذكرة الحفاظء ج#4)ص597١.‏ 

(0) السخاوي: الإعلان» ص1:88 . 
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الباب الثالك ‏ 


لا ندري اراق اوري الذهبي فيه بتأليف كتابه. ولكننا نعلم أنه فرغ 
من إخراجه الأول في جمادى الآخرة من سنة 5١لاه‏ كما جاء بخطه في آخر 
المجلدة الأخيرة 0 . ورجح الدكتور صلاح اليف المعد أنةيدا به إثر 
عوقاته سن العو نلك 3اه "19 بوقا نا عند كلكا على شنيرة ‏ الدهبي اذ ٠‏ 
رحلته إلى مصر لم تكن في هذا التاريخ؛ إنما كانت في سنة 140ه ودللنا على 
ذلك بأدلة لا تقبل القك7” , ومع ذلك فإننا نعتقد بأنه بدأ بكتابة المسودة 
الأولى قبل سنة 5٠/اها‏ وهي الشنة التي اختصر فيها الذهبي تاريخ ا 
الدبيثي”؟؟ حيث لم يذكره من بين ما اختصر من كتب رئيسة في مقدمته لتاريخ 
الإسلام . واكواس المتخل جد از كرد ليع تامزا وا ا ان 
هذا التاريخ بكثير» إذ من غير المعقول أن يكون قد كتب مثل هذا التاريخ 
الواسع ذي الموارد المتعددة قبل جمع مادته بصورة دقيقة ومنظمة» واختصار 
0 الرئيسة التى كونت مادة كتابه مثل تاريخ نيسابور» لأبي 
عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 5٠4ه»ء‏ و«تاريخ مصر) لابن يونس 
المتوفى سنة 517'اهء و«تاريخ مدينة السلام») للخطيب البغدادي المتوفى سنة 
7 هء والذيل عليه لأبى سعد السمعاني المتوفى سنة 577ه»ء و«الأنساب» 
للسمعاني افا و«تاريخ دمشق») م القاسم ابن عساكر المتوفى سنة 
١‏ هه. و«وفيات الأعيان» لابن خلكان المتوفى سنة ١1/4ه.‏ وتاريخ أن 
شامة المتوفى سنة 575165ه. و«ذيل مرأة د لشيخه قطب الدين اليونيني 
المتوفى سنة 1 7لاه. 

وحينما انتهى الذهبي من تذوية تاريخة: لآول هرة سنة لاه صار 
«الكناك كباتيدر في بيده عقر ميولة فحنا يكطة فى أضات قرا من 


.)7١١5 الورقة 750 (أيا صوفيا‎ )١( 

هه 'مقدمته لطبعته من سير أعلام النبلاء ج ١‏ صك77؟. 

(0) انظر أدناه الفصل الأول من الباب الأول . 

62 الذهبي : المختصر المحتاج إليه. الورقة ؟ (نسخة دار الكتت انمد وهي بخط 
الذهبي) وقد جاء في آخرها : : «تم اختصاره للذهبي في أواخر مده أربع وسبع مئة من 
نسخة الوقف بالناصرية». 


ا 


تراجم المئة الثانية وبَيّض هذا القسم ثانية سنة 7 7/اه"''فجاءت النسخة في واحد 
ع ل ا ما 0 
بخطه : «المجلد الحادي والعشرون من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والأعلام تأليف العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي . ٠‏ ثم 
إنني زدث جملة كثيرة في أرباب المئة الثانية فآل الحال إلى أنَّ هذا المجلد صار 
في العدد الحادي والعشرة” 5 ولعل هذا هو الذي يفسر لنا ذكر تلميذه من 
شاكر الكتبي د«ت 55لاه) أن الذهبي ألف (تاريخ الإسلام») في تسعة عشر 
0 

ولعن إذا :كان الدهى فد انقوى :قن تشزين كتانهفى تسبعة عكتن مجلد| سيدة 
/اهااتي راف :فى اترا المقة الكاية بيعده للق داصح فى زاح ا وعشترين 
مجلدًا سنة 15الاه فكيف نفسر التناقض الحاصل بين تسلسل عناوين 
المجلدات الباقية بخطه وبين قوله فى نهاية المجلد الحادي والعشرين أنه انتهى 
منه سنة 4 الاه؟ وهل يعني هذا أنه أعادّ نسخ الكتاب وتنظيمه ثانية منذ سنة 
7 7ه؟ فإذا كان ذلك كذلك فإن التناقض باق بسبب كتابته على طرة المجلد 
الأخير: إنه المجلد الحادي والعشرون» وأنه صار كذلك بعد الزيادة التي 
أضافها في أهل المئة الثانية وبَيّضها سنة 5 لاه وتولهاني ار المجلك الاير 

ص لاحي سحا رنب 

وجوابنا عن ذلك أن المؤلف نينا يدول ماني عرق المكة: الكانية اق 
قسمًا منها في الأقل. فكان أن زاد هذا القسم العيض. زياذة عغلت: الم لفت 
يَوَيَدَة مجلدية آخرين» ثم إنه أعاد كتابه عناوين المجلدات اعتبار من المجلد 
الثامن وحتى المجلد الحادي والعشرين بعد أن أعاد تنظيمها وصّلَّح بعض ما 
أمكن تصليحه”*'» وعليه فإن عناوين هذه المجلدات قد كتبت في حدود سنة 


0010( وصل إلينا من هذا القسم المبيض تبييضا ثانيًا بخط المؤلف قسم من وفيات الطبقة الثامنة 
عشرة في أثناء ترجمة الإمام مالك , بق المن ؛ وضع الطنبز التابعه عكر و العسرين في 
حوادثهما ووفياتهما. وهو في )"0١(‏ ورقة (أيا وفيا وقد جاء في نهاية 
المجلد: ١فرغثُ‏ من تبييض الطبقة تبييضا ثانيًا في سنة 41/57 وهذا هو قسم من المجلد 
السابع من نسخة المؤلف . 

(؟) أيا صوفيا .7٠0١5‏ 

هه عيون التواريخ» الورقة 85 (كيمبرج .)١977‏ 

00( ريك سر ب جلف كاك جيك ساو ل سه ون الا ا ا - 


515 


5 الاه. بينما بقيت المادة التى احتوتها هى تلك التى انتهى من كتابتها في سنة 
5لاه. واعتقادنا هذا له من الأدلة التى تؤيده ما يجعلنا مطمئنين إليه» وها 
هي ذي : ظ 

١دإن‏ التدم عير السك التي ويل إلا بلط للقي 00 


الوعلدات: الغا "وو النايو* البوا لقا 7" برو الاق عدر "*ورو لاسن 
( 


ينا 


عشر 4 والثامن اين والتاسع عشر 0 وال والحادي 
والعشرين”' مليئة بالزيادة التي كتبها الذهبي بخطه على حواشيهاء وفي ‏ 
الطيارات الكثيرة التي وضغها بن الأوراقعيتها لا تحنءقى المتعلد السايم"" ا 
وهو المبيض ثانية» إلا النزر اليسير من ذلك» بل يكاد أن يخلو منه. 

؟- يظهر الاختلاف فى الخط واضحًا بين النشرتين؟ فخط الذهبي في 
المجلد السابع 2 إتقانًا ووضوحًاء وقد خط المؤلف بعض العناوين الداخلية 
بخط جميل''''» ومَيّرٌ التراجم الحافلة عن غيرها بأن خط اسم الشهرة بخط 
اه الترجمة وفي وسط الصفحة'"'". بينما لا نجد أي أثر 
لذلك في المجلدات الأخرى . ظ 

؟- وصول بعص ال المُصَلّحة إلنا. فمن ذلك طرة المجلد الخاسر 


- ومثل ذلك 55 عنوان المحلة ين ا ل الميجلد الحادي 
والعشرين . 

.5٠٠١6 أيا صوفيا‎ )1١( 

(؟) أيا صوفيا /ا6٠م‏ 

(0) أيا صوفيا 8 .7٠٠١‏ 

(5) أيا صوفيا 8٠6٠9‏ 

(0) أيا صوفيا .57١١٠١‏ 

أ يو ف 11 

(90) أياصوفيا 1 

(8) أيا صوفيا .7١١7‏ 

(9) أيا صوفيا ."01١4‏ 

.”6٠05 أيا صوفيا‎ )5١( 

)١١(‏ انظر مثلا الورقة الال الال 5لا(ء دلالء لالا(ء ١186اء ...١975‏ إلخ. 

(؟١١)‏ انظر مثلا الورقة /191 27١7‏ 5١ل‏ مدلا ١١ل‏ الى لا 18 ١٠5ل‏ دكن 
ل ل ا ال 1 


أيضا طرة المجلد الحادي والعشرين الذي كان قبل التصليح المجلد التاسع 
عشرء ا يي ل ا ل 1 لدع 
الذهبي كلمة «التاسع» إلى «الحادي» بأن غير حرف (التاء) إلى (حاء) ثم وضع 
زكرة للنين بحيك هنايك ذالا ومد حرفا العية :و قكرة ضار 20 وهذا هو 
الذي بفسر التصاق الياء بالدال التصاقًا بيئَاء ووجود فتحة فوق الحاء مع عدم 
الحاجة إليها لأنها كانت في الأصل نقطتى التاء. أما كلمة «عشر» فقد أضاف 
إليها الياء والنون في آخرها فصارت «عشرين»: وهي تظهر واضحة وقد حُشرَت 

بين «عشر») وحرف الجر «من») . والطريف أن الفتحات التي وضعها الذهبي فوق 
كلمة «عشر؛ ظلت باقية بعد تحويل الكلمة إلى «عشرين»9© . 

+-ويتبين من دراسة السماعات التي كتبها صلاح النين خلين بون ابلك 
الصفدي بخطه على صفحات العنوان» وعلى هوامش المجلدات فى الداخل. 
تسلسل تواريخ هذه السماعات ابتداء من أوائل سنة ©"الاه حتى شهر شعبان 
منها.ء ووجود الوقفية على المدرسة المحمودية على معظم المجلدات التي 
وصلت إلينا وهذا يؤيد أن القسم المبيض سنة 15الاه قد أصبح جزءًا من 
النسخة القديمة. 

- لم يشر الذهبي في أبن من تلك المجلدات إلى تتيييض الكتاب ثانية: 
بله ما هو مذكور في آخر المجلد الحادي والعشرين من أنه فرغ منه سنة 5١/اه‏ 
وما جاء في آخر المجلد الخامس عشر بخط الذهبي : «آخر المجلد الثالث عشر 
والحمد لله4» مع أنه كتب في طرته أنه المجلد الخامس عشر. 

إن هذا التناقفض الظاهري جعل مفهرسي هذه النسخة في معهد إحياء 
المخطوطات العربية حرا الي راض اموي د سر 
دليل لديهم غير إشارته الواردة في المجلد السابع”" 

وعلى الرغم من وصول نسخ عديدة من «تاريخ الإسلام»» إلا أنه لم 
تصل إلينا نسخة كاملة منه». لذلك اعتمدنا فى تحقيقنا على المجلدات العشر 
الى وصلت إلنذا يكظه» ام جيغا الس عن خيرات الكنب باليغافقين النا ل 
بعل الدا خط 


1< انطل ضور 8 هذا المهلك. 
68 راجع فهرس المخطوطات المصورة» ج"؟ فسم ١‏ ص 087 . 
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الفصل الأول 
نسخة المؤلف 


ذكرنا فيما تقدم أنَّ المصنف كتب نسخته من «تاريخ الإسلام» في واحدٍ 
وعشرين مجلدًا بعد إعادة تبييض بعض أقسامها. وقد وصل إلينا منها عَشْر 
مُجلدات محفوظة في خزانة كتب أيا صوفيا بالأرقام 7٠٠١‏ إلى 2730١5‏ وفيما 
يأتي وصف مختصر لها : 

-١‏ محلد أيا صوفيا رقم ه..م“ (من بداية 6 النبوية إلى 
سنة ٠١‏ 7ه) : 

وهو المحلد :القانى مهن ااضيخة” لوو لقف« القن افقظة رو فنعا فق ظرة 
النسخة «المجلد الثانى 02 من تاريخ الإسلام لنت المشاهير والأعلام وأوله 
الترجمة النبوية جمع كاتبه محمد / ون احيدين نيان الفارقي ابن الذهبي» . 
وعلى طرة ة النسخة أيضًا سماع لصلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 54/اه على 
المؤلف وقد كتب بخطه المتقن المليح «قرأت هذه المجلدة» وهي الجزء 
الثاني من تاريخ الإسلام على كاتبه ومؤلفه شيخنا الإمام التجاففل : العادمة قدو 
المؤرخين حجة المحدثين شمس الدين أبى عبدالله. محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي- أدام الله الإمتاع عرايلايك وى الما علو منيعاةا ارهن تاسع عشر ربيع 
الأول سنة 0 وسمعها كاملة فتاي طيدمر بن عبدالله الرومي ومن أول 
الترجمة النبوية إلى آخر ترجمة عيينة بن حصن . وسمع بعض ذلك في مياعيد 
مفرقة جماعة ذكرتهم في البلاغات على الهامش وأجازنا رواية ذلك عنه أ- 
وكتب خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعي الصفدي ام اي 0 

فلن الظرة أضا تصن بوقفة الكتابب على :الندودة المعموورة بالتافرة 


10 تعن هر نعلا الكلجة روي فيه خيس للقن لسن مخطده كام الأول وق بره هه 
هذا الكاتب . 
6 انظر بعض هذه اللاعاخرني الأورات: حل وثل 5:4 فى ثلل كلب أرقف ٠“كل‏ 


ردان" .٠‏ إلخ. 
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وهو: «الحمد لله حق حمده. وقف وحبس وسبل المقر الأشرف العالي 
الجماليى محمود التدار العالية الملكي الظاهري- 00 الله تعالن أنصاره- جميع 
هذا المجلد وماقبله وما بعده من المجلدات من تاريخ الإسلام للذهبي بخطه. 
وعدة ذلك أحد وعشرون مجلدًاء وقفًا شرعيًا على طلبة العلم الشريف ينتفعون 
به على الوجه الشرعى. وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك 
بمدرسته التي أنشأها بخط الموازين بالقاهرة"'؟ المحروسة» وشرط الواقف 
الحشان اله أن لا يخرج ذللكة ولأ تكن مكهدقق العدوسة المدكورة ورهن ولا 
بغيره. وجعل النظر في ذلك لنفسه أيام حياته ثم من بعده لمن يؤول إليه النظر 
على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفها. وجعل لنفسه أن يزيد في شرط 
ذلك وينقص ما يراه دون غيره من النظارء جعل ذلك لنفسه فى وقف المدرسة 
المذكورة. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن اللّه سميع 
مئة». ثم شهادة اثنين بذلك . 

وفي أعلى الطرة خطوط جماعة من العلماء ممن نسخوا تاريخ الإسلام 
عن هذه النسخة أو اختصروه أو طالعوه واستفادوا منه وهى : 

«فرغه نسحا وقراءة عبدالرحمن بن محمد ابن البعلى داعيًا لجامعه) . 

و«طالعه وانتقاه وما قبله إبراهيم بن يونس البعلبكي الشافعي" . 

ز#أنهاه تعليها النان لبيك 1 ظ 

و«طالعه يوسف الكرماني» . 

وفرع تراجمه ترتيبًا محمد ابن السخاوي. ختم له بخير»” . 

يندا هذا المخلد» كما مر بالترحمة النبوية الى تيشغرق ١/4‏ .ورقة مئة 
وينتهي في أثناء سنة 7٠١‏ ه ويقع في 77١‏ ورقة» وآخر ما فيه ترجمة عيينة بن 
)١(‏ في صورة الوقفية الموجودة على المجلدات الأخرى يضيف عبارة «بالشارع الأعظم». 


(0) إن هذه الإشارة تؤيد قول السخاوي في الإعلان (089) أنه رتب «تاريخ الإسلام» على 


حروف المعجم . 
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١-مجلد‏ مكتبة أيا صوفيا رقم ٠0‏ (بعض وفيات 180-11/1ه/ 
وحوادث ووفيات -1١81١‏ ١٠٠5ه):‏ ظ ظ 
أثناء ترجمة الإماء مالك ١‏ أشن م من تراجم الطبقة العامئة عدر 6 


ه)0'' وتجيء بعدها ١١6‏ ترجمة من تراجم الطبقة المذكور ا" 


وقد عرفنا من إشارة لبدر الدين البشتكي في آخر ترجمة فضالة بن 
عبدالملك الشّحام من الطبقة الثامنة عشرة”" انتهاء المجلد السادس من نسخة 
المؤلفئ”**» .فتبين لنا أن الساقط من المجلد قد لا يزيد عن تمع أوراق*" 

تدا حوداث الطبقة التاسعة عشرة -١81١(‏ ٠19١ه)‏ فى الورقة ”7 
وتنفيى. عنك الورقة 5 حييةه بيدا تراط أهل ال ير 
البقت نتنتهي في الورقة ٠‏ . أما 0 العشوون -1١91١(‏ ١٠١٠ه)‏ فتبداً 
حوادثها في الورقة ١7١‏ وتنتهي عند الورقة ١97‏ حيث يبدأ المؤلف بذكر 
المترجمين من أهل الطبقة العشرين على حروف المعجمء وينتهي المجلد بآخر 
المترجمين فيه (الورة ةا 

وهذا المجلد فيما نرى هو قسم من المجلد السابع من نسخة المؤلف 
التي بخطه والتي أوقفت فيما بعد على المدرسة المحمودية بالقاهرة» وليس 
المجلد الثامن كما توهم الدكتور لطفي عبدالبديع صانع فهرس معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية'» فقد وصل إلينا المجلد الثامن من 
اليف المذقير ةوسن رودا بالقليقة لجان ةا ل 7 ظ 

هنا المجلد من القسم الذي أعاد لخي نانع شاو لازاه سس 


0010 امتقرن اسم الات دوس الإمام مالك ثمانية اروافوين اميد 

(؟) الورقة م- .53١‏ 

6 2/ لاءلاء اميه ## الاير تميطنا: 

(5) قال البشتكي : (آخر المجلد السادس بخط مؤلفه ومنه نقلت». وهذا عجيب من المصنف 
أن يُنهي مجلدًا في أثناء طبقة» واد رطا يي ارر ر المؤ 00 عشر في 
آثباء وفاك شية 25هه!! 

(9) هي الصفحات 7٠/ا-‏ ا ل د 

000 انظر الفهرس المذكورء ج ” قسم ال 67 

(0) انظر وصف المجلد لان 
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الإضافات الكثيرة التي أضافها على تراجم القرن. الثاني بعد تأليف الكتاب 
ونجد في نهاية حوادث الطبقتين التاسعة عشرة والعشرين بلاغًا لصلاح د 
الصفدي بقراءة حوادثهما على المؤلف”'. ثم خط البدر البشتكي في 
اخ البحلن الذي يشير فيه إلى الب 

-5”٠١ ووفيات‎ 55 "٠ 5 محلد مكتبة أيا صوفيا ركم‎ -'٠ 
دلالاه): ظ‎ 

وهو المجلد الثامن من نسخة المؤلف التي بخطه. وقد جاء في صفحة 
العنوان بخط الذهبي: «المجلد الثامن من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام تأليف كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي» سامحه 
الله»). وعلى عله العتم اها سماع الصفدي. وصورة وقفية الكتاب على 
المدرسة المحمودية وخطوط جماعة من الفضلاء. ويقع هذا المجلد في 
)١5(‏ ورقة. 

يبتدىء المجلد بحوادث الطبقة الحادية والعشرين”*؟ -70١(‏ ١٠١5ه)/‏ 
' فوفياتها مرتبة على حروف المعجه””*'. ثم يتناول حوادث الطبقة الثانية 
والعشريه؟ -71١١(‏ 6٠57اه)‏ ووفياتها ا على حروف المعجه'”" 
حوادث الطبقة التالية وهى الطبقة الثالئة والعشرون**» -515١(‏ ١٠9(اه)لء‏ 
وينتهي المجلد بآخر المترجمين من وفيات هذه الطبقة* . 


)١(‏ راجع أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب» وانظر الورقة ٠١‏ من هذه النسخة وطرة المجلد 
الحادي والعشرين الذي في مكتبة أباصوفيا )70١5(‏ . 

(0) الورقة ١975 ٠5”‏ ونص البلاغ «بلغت قراءة خليل بن أيبك على مؤلفه وكاتبه» فسح الله 
في مدته) . 

(9) الورقة "١١‏ ونصه «أنهاه تعليقًا البدر البشتكي». 

(5) الورقة 9-7. 

(0) الورقة 9- 86. 

(6) الورقة 85- 45. 

.١59/-945 الورقة‎ )0( 

.١95-1١54 الورقة‎ )6( 

.55٠ -١ال5 الورقة‎ )9( 


وهذا المجلد ملىء باستدراكات الذهبىي وتعليقاته المدونة في حواشي 
افيا ررق الع زراك كدر لك دو فيكيها بون مط نقد ررق 
4 - مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ٠04‏ (وفيات -88١‏ 00٠4ه).‏ 

هذا المجلد هو المجلد الثاني عشر من نسخة المؤلف كما جاء في طرته 
حيث: كت المصتفت راك كما ان : «المجلد الثاني عشر من كتاب تاريخ 
الإسلام» تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» . 

وعلى هذا المجلد سماع صلاح الدين الصفدي» وفي الجهة اليمنى من 
طرة العنوان خط البدر البشتكي يشير فيه إلى انتساخه: «أنهاه تعليقا البدر 
البشتكي». وعليه أيضا وقفية النسخة على المدرسة المحمودية بالقاهرة. 
وخطوط جماعة من الفضلاء. يقع هذا المجلد في 77 ورقة ويتناول تراجم 
الطبقات من السادسة والثلاثين إلى آخر الأربعين. والمجلد ملىء باستدراكات 
المصنف وتعليقاته سواء أكان ذلك في حواشيه أم في الجزازات الكثيرة التي 
وضعها بين الأوراق وألصقها بها. 

وكانت جامعة الدول العربية قد صورت هذا المجلد مع المجلدات 
والأخرق»: لكن التضوون كان مهتر ا لا يقرا خش ات لذلك 
امنود ]ل اه الرعالدين ايلا إى إبطاارا تين بابي 1 المبركايات 
هذا القسم على النسخة الأصلية . ظ ظ 

< - مجلد أيا صوفيا رقم ٠09‏ (وفيات 501- 400ه): 

على هذا المجلد خط السخاوي وبعض الفضلاء وفي آخر النسخة خط 
البدر البيشتكى بالانتهاء من انتساخه. كما نجد خط ابن كثير الدمشقئ المتوفى 
بين اع ل جنا ليا الرين 1917 جد نييما ني العلاء 5 

ويقع هذا المجلد في )١517(‏ ورقة لكن : نسختي المصورة منه تقع في 
ره ولت كه واج وال وا 0 
حزائي اسه ون الجزاراك الكفرة القن وضبها ين طاك المجلد ' 


)١(‏ أبقيت على هذا الترقيم لوجوده في أصل نسختي المصورة» والظاهر أن أحدهم قد رقم 
الشنيكة الأضلية: 5 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ./ رفص 


ويتضمن هذا المجلد وفيات الطبقات من الحادية والأربعين إلى آخر 
الطبقة اللخهسية 895-51 .). 

وقد جاء في الطرة التي وصلت إلينا لهذا المجلد بخط الذهبي: «المجلد 
الحادي عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الشب مسن 
ابن أحمد بن عثمان ابن الذهبى» عفا الله عنه». ويبدو لنا أنْ هذا العنوان هو 
العتواف الدى كان يخبلة هذا عاك قل نا يعيب ] للعى تلان كنا ايه 
بسبب الزيادات الكثيرة الحاصلة في تراجم أهل المئة الثانية''2. فهذا هو 
المجلد الثالث عشر والذي وجدنا على طرته صورة وقفية الكتاب على المدرسة 
المحمودية وخط الصفدي بقراءة حوادثه على المؤلفء ثم إن السخاوي أشار 
إلى أن المجلد العاشر ينتهي بسنة ١٠1ه""©.‏ فكيف يصح بعد هذا أن يكون 
هذا المجلد هو المجلد الحادي عشر؟ ولكن أين ذهب العنوان الجديد الذي 
وضعه الذهبي لهذا المجلد بعد أن أصبح الثالث عشر؟ ثم أين هي صورة وقفية 
الكتاب على المدرسة المحمودية وخط الصلاح الصفدي بالقراءة على شيخه؟ 

فنقول: إننا نعتقد أصلاً أن هذا الذي وصل إلينا هو ليس جميع المجلد 
الثالث عشر بل القسم الخاص بالوفيات منه» أما الحوادث التي تضمنها هذا 
المجلد والتى استرجحنا أنها تناولت المدة نفسها فلم تصل إلينا. فلعل العنوان 
الجديد كان فى صدر الحوادث». وهو الذي عليه خط الصفدي وصورة الوقفية 
كما هو فى المجلد الخامس عشر الذي سيأتى وصفه. وكأن المجلد صار فى 
لبرينة تسو خاي بالحرااظ ركسع عاسن بالرقيات ا اسار فلك 
طرة المجلد فهو أمر طبيعي لأن السخاوي لم يهتم بالحوادث وكان اهتمامه 
ينصب على تجريد التراجم وي وا 0 
وصل إلينا بخط البدر البشتكي في نسخة المتحف البريطاني رقم (19 شرقيات) 
قد تضمن الحوادث المذكورة»كما سيأتي بيانه في الفصل الثاني من هذا 
التانت:: 


. انظر أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب‎ )١( 
الإعلانء ص 2097 وانظر أدناه كلامنا على الخطة العامة للكتاب في الفصل الأول مرخ‎ )١( 
الباب الثاني‎ 


5” 


5- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم "٠٠١‏ (حوادث ١660-50هه‏ 
ووفيات 50١‏ إلى أثناء 55 6ه): 

ئ ويقع هذا المجلد في (١؟١)‏ ورقة» ويشمل حوادث اكرات (١0ه-‏ 
ووو وى )راو افعو بحة عقف إلى تاديف دوا كرما قا جد 
«على بن مرشد بن على بن مقلد الكنانى الشيزري» من وفيات السنة المذكورة . 
زيخاء في ار اليه بخط الذهبى: «آخر المجلد الثالث غشر :والحمد لله 
يتلوه : علي بن هبة الله . / ظ ظ 

: “علن.. أنه جاء في طرة المجلد بخط الذهبي 5-0-7 «المجلد 
الخامس عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف كاتبه 
محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي» سامحه الله»» ثم نجد بعد ذلك خط 
الصفدي بقراءة حوادث السئين من هذه المجلدة على المؤلف. وصورة وقفية 
الكتاب على المدرسة المحمودية بالقاهرة» ثم خط السخاوي بالفراغ من ترتيب 
تراجمه» ثم نجد بعد ذلك في الورقة (54) من النسخة عنوانًا آخر بخط الذهبي 
أيضًا كان مكتوبًا فيه أولاً: «المجلد الثالث عشر من تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام جمع كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي الدمشقي» 
ثم صحح كلمة «الثالث» بقطة قلم د وققة-يحيكف أصتفف 7الكافين » :و كتين 
فوقها بالقطة الدقيقة نفسها كلمة الحوداث) فأصبح العد ان تغيو ادق يعلد 
الخامس عشر. . .» ولم نجد على هذه الطرة خط الصفدي ولا صورة الوقفية 
غير إشارة بخط البدر البشتكي وهي : «أنهاه كتابة البدر البشتكي») ثم مرور 
أحدهم على النسخة . ظ 

:و تفسيد دلق 0 كا : ا د 
الذهبي تنظيم كتابه مرة ثانية» وقد اضطر بسبب هذا التنظيم أن يعيد كتابة بعض 
المجلدات. واسترجحنا أنه غيّرَ عناوين المجلدات الأخرى من غير تغيير أو 
إعادة كتابة لمحتويات هذه مجاه سي 0 هذا المجلد 
آنه الميجلن النا انف نض 7 


)١(‏ الورقة ؟-/ا5. 
(؟) انظر أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب . 
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والظاهر أن بعض الطرر القديمة بقيت موجودة» وأن الذهبي حاول 
الاستفادة منها ليضعها كالعناوين الداخلية للحوادث أو الوفيات. فهذا بالتأكيد 
.هو المجلد الخامس عشر من نسخة الذهبي التي بخطهء وقد وصل إلينا كاملا . 

لا- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ١١١‏ (حوادث ووفيات -50١‏ 
5ه): ظ 

وهو المجلد الثامن عشر من نسخة المؤلف التي بخطه والموقوفة على 
الجدوسة المتجمووية. بالتاغرة» ,وعلية .خط المنقدي. متماء: الوادت الى 
تضمنها هذا المجلد. ويقع في )١5١(‏ ورقة. وجاء في طرة المجلد بخط 
الذهبي: «المجلد الثامن عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام تصنيف محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي- عفا الله تعالى عنه) . 
ثم بخطه أيضا إجازة لبعض الفضلاء برواية كتابه هذا ومن بينهم حفيده 
وسبطه. وفي أعلى الطرة من الجهة اليمنى خط السخاوي بالإفادة من هذا 
المجلد فى كتابه «طبقات المالكية» ونصه : «طالعته على طبقاتى للمالكية» كتبه 
محمد ابن تاوت ققر ا لوا الل كما تعدادى الف الرفيات قبا البخاري 
بالانتهاء من ترتيب الكتاب وخط كل من: البدر البشتكي ويوسف بن يحبى بن 
محمد الكرماني بنسخه”"' . 

يبدأ المجلد بوفيات الطبقة الحادية والستين -590١(‏ ١١٠5ه)‏ مرتبة 
كالعادة على السنين”'» وتنتهي الوفيات بآخر المتوفين من الطبقة الثانية 
والبببن حيت د قال: «وقد انقضى ما انتهى إلى علمه من وفيات هؤلاء الذين 
انتقلوا إلى الله في هذه العشرين سنة فلنشرع فيما وقع الاخيتار عليه من حوادث 
هذه العشرين سنة- إن شاء الله- والحمد لله على كل حال"”*'. ثم ذكر 


() قال السخاوي في «الإعلان» عند كلامه على الكتب المؤلفة في تراجم الققياء المالكية* 
«وعملت لهم كتايًا حافلاً في المسودة بعد أن رتبت كتاب أبن فرحون ترتيبا معتبرًاء 
وجردت من المدارك ما لم يذكره ه ابن فرحون كل واحد في مجلد» (ص ”7 0). 

(6) الورقة /ا١؟.‏ 

(9) الورقة 7- 898. 

(:) الورقة /ا١؟.‏ 


الحوادث الواقعة في تلك السنوات» وبانتهائها ينتهي المجلد. 
/- محلد مكتة أيا صوفيا رقم “١١7‏ (وفيات ١؟517-‏ +51ها 


:)هك5ه٠.‎ _5"١ وععرذات‎ 


وهو المجلد التاسع عشر من نسخته الموقوفة على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة. وعليه خط الصفدي بسماع الحوادث» وخط السخاوي بالإفادة منه في 
كتابه عن تراجم المالكية والفراغ من تجريد تراجمه. ويقع في )7١10(‏ ورقة. وقد 
جاء في طرته بخط الذهبي: المجلد التاسع عشر من كتاب تاريخ الإسلام ‏ 
ووفيات المشاهير والأعلام تأليف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ران 
بني نميم؟. | 
اهدذا هذا المعله يأرل لطع القالئة والعين 5ه اذه تم احهن 
و وتناول وفيات الطبقة الرابعة والستين (57751- ٠554ه)”"“).‏ ثم تناول 
الحوادث الواقعة في السنوات -57١‏ ٠50ه‏ متتالية0” . 

8 محلد مكتبة أيا صوفيا رقم اوم (وفيات ١:*ك‏ هلاكاه) 
وحوادث 568١‏ ٠/الاه):‏ ظ 

ربكو المجلد لمرو نامر انود اليز لقص بو ون شو الي رلب دونه عط 
جميل . ووجدنا على طرة ذا المجلد ما وجدناه على طرة 0 
خَطي الصفدي والسخاوي» وصورة وقفية النسخة على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة . 

يقع هذا المجلد في (/ ") أوراق . ل دا ونا ل 11 ود 
الطبقة الخامسة والستين واستمر إلى آخر وفيات سنة ١517ه‏ من الطبقة السابعة 
والمتشفء ثم تناول الحوادث الواقعة في السنوات -59١‏ ١1”"ه.ء‏ وقد لااحظنا 


أنه 0 3 الشتواتض ايد 5ه في المجلد السارة »6 وهي من حوادث 


410 “الووقة 114 
030 الورقة ٠6‏ /7؟5؟., 
(9) الورقة 37/١ -7١1/‏ , 


51 / 


-51/١ (حوادث ووفيات‎ ١١15 مجلد مكتبة أيا صوفيا رثم‎ -٠ 
0 ثدلاه):‎ 

وهو المجلد الحادي والعشرون والأخير من نسخة المؤلف الموقوفة على 
المدرسة المحمودية بالقاهرة. وكان هذا المجلد في الأصل المجلد التاسع 
عت قبل أن يعيك الدغي تخي كنا" وقد جاء في طرته «المجلد الحادي 
عشرين»ء من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام تأليف العبد 
الفقير إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي». وجاء أسفل ذلك بخطه : 
ام إنني زدت جملة كثيرة من أرباب المئة الثانية فآل الحال إلى أن هذا المجلد 
صار في العدد المجلد الحادي والعشرين» . ثم نجد في أعلى الطرة م لجيه 
اليمنى خط السخاوي بالإفادة منه في كتابه عن المالكية. وتضك ابا عط 
الصفدي بسماع هذا المجلد وجميع ما سمعه من تاريخ الإسلام على مؤلفه. 
وقد فاء فة: #قراث: وادتف السدية من هذا المجلد..وهى أولسنة إحدئ 
وستعين وبيك له إل أن ابزقة سيا هنة اي ممؤلقة وكافيه «القنيك امام 
الحافظ العلامة شتسن اللاين أبى عبد اللّه كيك ب عمد د :عكمان الذهبي . 
وكدلك رات سلديسن أول الترجعة المورنة إلى اير آياء الس ون علي تبرضو 
الله عنهما- ثم قرأثُ الحوادث من هذا التاريخ سنة فسنة'”'“ حتى أكملت 
الجميع» وسمع ذلك لت فتاي طيدمر بن عبدالله الروميء وفاته من ذلك 
شيء يسير مذكور في بعض المجلدات من هذا التاريخ. وأجازنا الشيخ رواية 
هذا الكتاب ورواية ما يجوز له تسميعه في مدة آخرها خامس عشري شعبان سنة 
خنوون ‏ وللاتية وميك فنا كنت عار ون امك بن عبدالله الصفدي حامدا 
ومصليًا». ثم وضع الذهبي خطه أسفل ذلك للإعلام بصحة ذلك. وجاء في 
آخر وفيات الطبقة السبعين: «وهذا آخر الطبقة السبعين وهنا نقف ونحمد الله 
عودًا على بدء ونسأله أن يصلى على محمد وآله ويسلم». ثم نجد في هذه 
الورقة خطوط جماعة من العلماء منها خط الصفدي بالإفادة من التراجم وهو: 
7ق ٌُاٌ1ا__#-___ 8 
(1) انظر التفاصيل في كلامنا على تدوين الكتاب أعلاه. 


(؟) وبذلك يشير الصفدي أيضا إلى قراءته المغازي» وهي بين -١‏ ١١ه‏ (وانظر الوافي» ج 
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رين 


اختيارا من أوله إلى آخره في مدة كان آخرها رابع عشري شهر المحرم سنة 
أربعين وسبع مئة خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعي الصفدي حامدًا الله ومصليا 
على نبيه محمد ومسلمّاء اللهم أحسن العاقبة». ومنها خط بدر الدين البشتكي 
بتعليق نسخة من الكتاب ونصه: «علق منه نسخة فى إحدى وعشرين مجلدة 
الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم يم البشتكى- لطف الله به) . وتحت خط البشتكي 
خط السخاوي بالفراع من ترتيبه. وفي أسفل الورقة خط يوسف بن يحيى ‏ 
الكرماني بمطالعة الكتاب سنة 854/ه. وفي الجهة اليسرى خط العلامة 
المؤرخ عماد الدين ابن كثير الدمشقي ونصه : «أنهاه مطالعة من أوله إلى هذا 
المجلد وعلق منه داعبا لمؤلفه شيخنا الإمام العلامة الحافظ مؤرخ الإسلام أبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي أثابه الله وجزاه خيرًا. وكتب 
إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي» عفا الله الكريم عنه بمنه امين» . 

وتعن الدهين فل اخ هذا المكلد على انها الكتانيه وتاريي» قنال" 
«هذا آخر ما قضى الله لي تأليفه من كتاب تاريخ الإساكيوالتحمدله على الأقطاء 
والصلاة ة على نبينا محمد وآله والسلام . مر ماي ادي ويه ارى 
عشرة وسبع مئة . . قاله محمد بن أحمد بن عثمان». 

ويقع هذا المجلد في (755) ورقة. وقد تناول فيه الحوداث والوفيات 
للمتوة تن ضييلة ١7‏ اله إلى عن سنى ١٠/اه‏ وهي الطبقات من الثامنة والستين إلى 
اكد ولف بن ا تتا اانا الت ل ل ا 
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الفصل الثانى 
وصف النسخ الأخرى 


تبين لنا من وصف المجلدات العشرة التي وصلت إلينا بخط المؤلف أنه 
تحصل عندنا من هذه النسخة ما يأتي : 
-١‏ الترجمة النبوية وخلافة الصديق وإلى سنة (٠اه).‏ 
؟1- قسم من وفيات الطبقة الثامنة عشرة -١11/1(‏ ٠8١ه)‏ في أثناء ترجمة الإمام 
ماللفه انق اسن + 
'- حوادث ووفيات (141١-١17ه).‏ 
5:- وفيات -70١(‏ ٠55ه).‏ 
ه- حوادث )00١٠ -050١(‏ ووفيات (١055-050ه).‏ 
5- حوادث ووفيات -50١(‏ ٠٠لاه).‏ ظ 

ولما كانت نسخة المؤلف هي المعتمدة في التحقيق ولا فائدة من النسخ 
الأخرى المنتسخة عنها في تحقيق النص» فقد أهملنا المجلدات الموافقة لها 
فى هذه المدد»ء إلا فى حالات نادرة حين أجحف التصوير ببعض الكلمات أو 
الجمل: المدونة في حواشيها حيث استعنا بالنسخ الأخرى لمعاونتنا في القراءة. 

من هنا سوف نقتصر في وصف النسخ الأخرى التي تسد الأحد عشر 
مجلا التي لم تصل إلينا بخط المصنف والمشتملة على غير المدد المذكورة 
انفا . 

2 المحلد الأول من نسخة عط 00 الدين البلحتي‎ - ١ 


)١(‏ إن الرقم المذكور بين الحاصرتين يمثل السنوات التي استفدناها من أي مجلد في تحقيقنا 
للكتاس» فقد نستخدم المجلد كله حينما لا يتضمن إلا السنوات التي ليست في 
المجلدات من نسخة المؤلف التى وصلت إلينا كما في هذا المجلد. وقد نستخدم بعضهء 
وهو المذكور بين الحاصرتين.حينما يتضمن المجلد زيادة عما أفدنا منه كما في المجلد 


الآتي وصفه بالرقم 7 وه و1 و١١‏ و١5.‏ . إلخ. وهذه السنوات تتضمن الحوادث - 
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لعقيدن النين كمد رن راسي من تي الدكتتي الأهين: التسكن 
الظاهري المتوفى سنة (5750/ه) أفضل من 520 التاريخ الإسلام» النّسْخْء إد 
نسخ عن نسخة المؤلف التي بخطه نسختين كل واحدة منهما في واحد وعشرين 
مجلدا ضخمّاء فكان يُتابع الذهبي في تقسيمه للمجلدات إلا في حالات قليلة . 

وقد اعترف العلماء» ومنهم الحافظان ابن حجر والسخاوي» بصحة نقله 
وضبطهء قال السخاوي في وفيات سنة (8750/ه) من «وجيز الكلام»: «العلامة 
أحد أئمة الأدب ونادرة الوقت في سرعة الكتابة مع الصحة)”'' . ظ 

وكانت إحدى هاتين النسختين محفوظة فى المدرسة الباسطية بالخ رنفئش 
من القاهرة» كما عونا نف ل قررة سق وين اد وكما نص عليه السخاوي 
في «الإعلان»”"'. 959-06 دار الكتب الوعوءة صضيق ها زالع هناك 
كما توجد مجلدات منه فى المتحف البريطانى بلندن» ودار الكتب الظاهرية 
بدمشق» ومكتبة كوتا الا وصارت دو لح أصلاً يُنتسخ منه. كما هو 
ظاهر في نص بعض تسَّاخَ مجلدات «تاريخ الإسلام» المحفوظة في المكتبة 
الأحمدية بحلب» وأوقاف بغدادء والمكتبة الوطنية في باريس» ومكتبة 
البودليان بأكسفوردء وغيرها. 

والمجلد الأول الذي نصفه هو من نسخة أخرىء» غير النسخة التى كانت 
محفوظة بالمدرسة الباسطية» وهو اليوم في مكتبة فيض الله بإستانبول رقم 
(5»ع والظاهر أن الآتراك جلبوه إليها من القاهرة بعد استيلائهم عليه ونقل 
كثير من الأوقاف إلى خزائن الكتب في إستانبول . 

ويتضمن هذا المجلد المغازي» أو تاريخ الرسول يل في المدينة -١(‏ 
١'ه)ء‏ ويتكون من )١78(‏ ورقة. لكل ورقة وجهان. مسطرة الوجه (17”) 
سطراء في كل سطر قرابة )١5(‏ كلمة» نُسخ عن المجلد الأول من نسخة 


ع 2 والؤشاك الى سو يو انان الك قوف تكن الل وى علي 

)١(‏ وجيز الكلام ”/ الترجمة ١١75‏ بتحقيقناء وانظر إنباء الغمر لابن حجر 8/ 2١77”‏ وبدائع 

(0) الإعلان بالتوبيخ 4 بتحقيق روزنتال» وترجمه أستاذنا العلامة الدكتور صالح أحمد 
العلى . ظ 


إديض 


ا قال ال 1 ده 0 المجلد الأرلدسي عب تاريخ 1 
عثمان ابن الذهبي» ومن خطه نقلت. م اس ود وغفرانةه 
لطن يحي بن راحم ب سعد للحتي ؛ لطف الله به بمئه وكرمه» والحمد 
أل وأخواء وباطنًا وطاحراء اللَهُمَّ صَلَ على سيدنا محمد واله و أطتحانه 
ل ا والطف بمن كيب من أجله في نفسه وولده وأعنه واتقع 

ويمتاز خط البشتكي بالدقة» 00 السرعة» وهو في غاية 
التعودة لمن يتعود قرافتة» أما تقلة قتف جد إذ تعكتشخقه: أفضل السيخة بعد 
نسخة المؤلف. ا 

وقد كتب عنوان المجلد قن اط الكتاب : «الجزء الأول من تاريخ 
ارا للذهبي». ثم 0 أحدهم عن جنبه . ابيط البدر اللتر” ثم كنت 
تحته أحد ا «تأليف العام و الحافظ من الدين 03 عبد الله 
5 

ركفت حجن رلتشيك وام ما تن أطلن الور الدالعن” التي تسبق 
الورقة الأولى ما نصه: «هذا المجلد بخط البدر المكيكء وفى المدرسة 
الباسطية نسخة أخرى محرري فلما وجدت :هذا المجلد في الشام ظننت أنه 
من نسخة الباسطيةء» فصحبته معى إلى القاهرة لأضعه فى خزانة المدرسة 
المذكورة... والأجزاء التي فيهاء فوجدث في تلك الأجزاء المجلد الأول 
(فتبين أن) هذا المجلد ليس من نسخة الباسطية بل من نسخة أخرى». 

ظ 3 0 لهذه الشحة ا ((ف). ا غالبا ما 0 باسم 

ال 010 

1 -المجلد الأول من نسخة أخرى بخط البد البشتكي (1- -1اه). 
لاط النقر دي رهن لقاع دوقن ابرح الى لوعي لوطلا شرن د 
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(69؟8١)2‏ وهو مخروم الأول حيث يبدأ في أثناء الكلام على وقعة بدر. ويقع 
فى )١5١(‏ ورقة ذات وجهين» ومسطرته مثل المجلد السابق. والظاهر أن هذا 
الخرم قديم حيث مان إليه أحدهم قى طرة المجلد الأول الموصوف أعلاه 
حينما قال: «وفى المدرسة الباسطية نسخة أخرى مخرومة). 

وجاء في آخره: «آخر المجلد الأول من تاريخ الإسلام علقه من خط 
مؤلفه الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي الفقير إلى عفو الله تعالى محمد بن 

0 

"٠‏ المحلد ا لي المحفوظة في مكتبة الأمير عبدالله 
ابن عبدالررحمن آل سعود الخاصة بالرياض -١(‏ ١١ه):‏ 

كناول هذا المجلد المدة من -١(‏ ١١اه)‏ مثل المجلدين السارقية» 
ولكنه يزيد على المجلدين السابقين بأنه تضمن قسمًا من الترجمة النبوية حتى 
نهاية خبر وفاة خديجة رضى الله عنها . 

تقع هذه النسخة في )5١١(‏ ورقة. مسطرتها (/ا١)‏ سطراء في كل سطر 
)١5(‏ كلمة تقريبّاء وقد انخرم قدر ورقة من أولهاء وفيها بعض مقدمة الذهبي 
لكتابه» حيث يبدأ هذا المجلد في أثناء كلامه على المصادر التي أفاد منها في 
ةو ل المع لات ادي 
ا الذي انتسخ منهء ويبدأ من أواخر الكلام على غزوة الخندق 
وينتهي في أثناء الكلام على غزة أحد. وهو يساوي ص 47- ١١5‏ من المجلد 
الأول من طبعتنا. 

كتبت هذه النسخة سنة 7١171١ه‏ وجاء فى آخرها: «نجز الجزء الأول من 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام من تأليف الحافظ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, والله المحمود 0 ويتلوه 
الجزء ء الثاني المبدوء بقصة الإسراء وذلك فى صبح يوم الاثنين رابع عشر 21 
الأول عام ألف ومئتين وثلاثة عشر أحسن الله تعالى ختامه. والمرجو ممن اطلع 
على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يصلحهاء لأن الأصل الذي نقلته منه كثير 


5 


التحريف» والله أسأل أن يهدينا لإصابة الصواب وأن يوفقنا لصالح الأعمال 
بمنه وكرمة» آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم» . 

وقد رمزنا له بالحرف اع . 

5 - مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث بإستانبول رقم ١/5911‏ 
(15-١1١اه):‏ ظ 

وهو المجلد الأول من نسخة تتكون من ثمانية عشر مجلدًا كانت في 
ملك محمد بن أحمد بن إينال العلائي الدوادار الحنفي من أهل القرن 
التاسع”'2» ويتكون من (7180) ورقة» مسطرتها (5؟) سطرًا في كل سطر -1١١(‏ 
)١‏ كلمةء وفيها جميع المغازي. وخط النسخة قليل الإعجام صعب القراءة 
على غير المختصين لكنه دقيق ومتقن . 

وقد رمزنا له بالحرف «أ) . 

ه- المجلد المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم 
1-1 اه) و(“ ها 000 

يتكون هذا المجلد من )7١17(‏ أوراق» مسطرتها (9؟) سطرًا وفيه بعض 
الخروم. تبدأ النسخة من أول الكتاب إلى آخر الطبقة الرابعة» وآخر ما فيه 
ترجمة أبي رافع القبطي مولى رسول الله يَكِا'". وتنتهي المغازي في ظهر 
الورقة 2»)١19(‏ ووقع فيها بعض الخروم» ومنها خرم قدر ورقتين أعاد نسخه 
أحدهم فأكمل النسخة» وهي من منتسخات القرن التاسع الهجري كما يدل على 
ذلك الورق وبعض النصوص . 00 ظ 

وهل الشسيخة عن القن افنقفاة فعها شيط ابرق سجر المتو ف الود 6/957 
فى كتابه روك الألفاظ» وكين بخطه على كراسة منها: «مررت على هذه 
الكراسة وأصلحتها وقابلتها على نسخة بخط البدر البشتكي فصحت». وفي 
اخ بهذا المجلن خط ابن القن بالقيضي التارية الأساظ ٠‏ من تمده الس 
ونصه: «مررت على هذا المجلد وانتخبته من أوله إلى آخره» وكان الفراغ من 


.590 /5 ينظر الضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 
. من المجلد الثانى من طبعتنا‎ ”8٠١ (؟) عند الصفحة‎ 
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الصا بي سدع عشر المحرم سنة أربع وثمانين وتسع مئة؛ قال رم 
أحمد ابن الملا محمد الشافعي عفا الله عنهما» . 

وفي آخرها افيا خط ابن العمادي ونصه: «الحمد لله» طالعت هذه 
النسخة الشريفة» وسرحت طرق الطرف في روضتها الوويفة: واجتنيت: ثمر 
فوايدكها” واعتلييت: غرز كم في ربيع الأول 10108 كه النقيد 
عبدالرحمن العمادي الحنفي, ٠‏ عفي عنه) . 

وقد رمزنا له بالحرف «كك) . 

5- مجلد كيمبرج رقم 17955 (١-١١ه):‏ 

يقع هذا المجلد في )١578(‏ ورقة» مسطرتها (59؟) سطرّاء وتنتهي 
المغازي فيه عند الورقة (0) ثمد ستهو إلى اخ «التربعمة: النيؤية 6:.ويذلك 
اتدل اأسيلة) راد مسي لواب واس ان اميق ل 

كتب هذا المجلد حسن بن على بن محمد الزركشي وانتهى منه يوم 
الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول سنة (8565/ه)» وقد وقع فيه بعض الخروم. 

وقد رمزنا له بالحرف «ج)». 

ونظرًا لنفاسة نسخة البشتكي فقد كان المعوّل عليها في تحقيق القسم 
الخاص بالمغازي لا سيما وقد وقعت لنا منها نسختان وإن كانت الثانية فيها 
خرم . 0 

ا- مجلد من نسخة البشتكي في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 
هلال -51١(‏ ٠١لاه):‏ اا ظ 

تقدم وصف النسخة في كلامنا على المجلد الأول منه. وهو قطعة من 
المجلد الثالث من نسخة البدر البشتكي الذي يفترض أن يبدأ من الطبقة 
الرابعة. وتتضمن هذه القطعة الطبقات الخامسة والسادسة ومعظم السابعة 
-51١(‏ هلاه). 

تقع هذه القطعة في )١١١(‏ ورقةء جاء في أوله: «بسم الله الرحمن 
ارك اللفنى مدل على حا ةا ,محمد توعان ال محمد ,وساي الما 


الخامسة. ثم دخلت سنة إحدى وأربعين. ويسمى عام الجماعة. . .2 واخر ما 


او 


فيه آخر ترجمة معاوية بن يزيد بن معاوية , بو اى منقانا فرك ليمي اا 
من الطبقة المذكورة /١‏ 1/7 من طبعتنا)» فيبقى الناقص من هذه الطبقة (9؟) 2 
ترجمة (؟1/ 717/ا- ٠68ل9).‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «ظ) . 

/- مجلد من نسخة البشتكي في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 
كلاملا (١/ا-‏ ١٠٠اه):‏ 
2 وهي قطعة من المجلد الرابع من نسخة البدر البشتكي الذي يبدأ بالطبقة 
الثامنة» وتشمل هذه القطعة أكثر الطبقة اتاد التاسعة ونصف الطبقة 
العاشرة» وتقع في )٠١7(‏ أوراق . ظ ظ ١‏ 

ويلاحظ أن الورقة الأولى من هذه القطعة هى من بقية القطعة السابقة 
الابيية 06الالاسيت مضع تعدا بطل يسان الرزني: ومسنابن يزيدين 
الأخنس» والمغيرة بن أبي شهاب المخزوميء والمنذر بن الجارود العبدي. 
والمندوىة ا العوام» والنابغة الجعدي» ونجدة بن عامر الحروري: 
والقسم الأكبر من ترجمة النعمان بن بشير (؟/ 1/77- 78لا من طبعتنا) . 

ثم يأتي بعد ذلك ما بقي من المجلد الرابع- من غير هذه الورقة- وأوله 
بقية ترجمة جابر بن عبدالله الآنصاري من الطبقة الثامنة (؟/ « هرم طعت 
فالتاقضن من 'الطبقة" الحوادك ‏ وكلات: غكترة ترعية: (10 هه بات 8 هن 
طبغقنا) ‏ «واتتتيين القطعة عند تضقن الطيقة العاشرزة قرا عقيف إن ادر ها فيه 
حي يي سي اح ل دا 0 
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9- مجلد أيا صوفيا رقم ١‏ 5250-5007 

| يقع هذا المجلد في )١157(‏ ورقة» مسطرتها (9؟) سطرًاء في كل سطر 
)١5 -15(‏ كلمة» كتب بخط نسخي مقروء»ء وكتبت أوائل الأسماء بالحمرة. 
وليس عليه تاريخ نسخ ولعله من منتسخات القرن التاسع الهجري . 
١‏ يتضمن هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات من الخامسة إلى الثانية 
عشرة (1552531ه): 


يضرف 


وقد رمزنا له بالحرف «١ص»‏ . 
-٠‏ مجلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم ٠١١5‏ (81- 
١لمه):‏ 

يقع هذا المجلد في )١١1(‏ ورقة» مسطرتها )١0(‏ سطراء وخطها نسخي 
جيّد كتب سنة (5١8ه)»‏ وفيه من أول الطبقة السادسة إلى آخر الطبقة الثامنة» ‏ 
طرته: «الجزء الرابع من تاريخ الإسلام تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة 
الحافظ القدوة قلوة المحدثين حجة المؤرخين شمس الدين 9 عبدالله محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي أمتع الله بفوائده وأسكنه الجنة» وعليه مجموعة 
تملكات. وقد أتلفت الأرضة أطرافة ولكنها لم تؤذ الكتابة» وآخر ما فيه ترجمة 
الأغر بن سّلِيكء آخر المترجمين فى الطبقة الثامنة» وجاء فى آخره: «تم الجزء 
وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم 
الوكيل». ثم فيه: «وكان الفراغ في اليوم المبارك يوم الأحد سادس عشر شوال 
المبارك سنة أربع عشرة وثمان مئة من الهجرة النبوية أحسن الله عاقبتها في 
الحنبلي العباسي غفر الله له ولصاحبه ولجميع المسلمين» امين. يتلوه في الذي 
يليه الطبقة التاسعة: ثم دخلت سنة إحدى وثمانين» . 

وقد رمزنا له بالحرف «ك) . 

-١‏ المجلد المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم 

:)ها١٠١‎ -8١( 

يقع هذا السجلة فى <(183) :ورقة. .ممظرتيا:(98) مطزاء: وخطة فى 
الغاية من الجمال والإتقانء وهو يتكون من قسمين يهمنا هنا القسم الأول منه 
حيث يبدأ من الطبقة التاسعة إلى أثناء الطبقة الحادية عشرة حيث ينتهى فى 
الورقة )١74(‏ وآخر ترجمة فيه هي ترجمة عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله 
الأنصاري 0/ 0/ من طبعتنا) . كتي في امخره: لاثم الجزء ولله الحمدء يتلوه 

عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري المدني» . 


ا 


آم القشيو الثاني فإنه يبدأ بوفيات سنة (7057ه) وينتهي بآخر حوادث 
سنة (١57127ه)»‏ وعندنا ما يقابله بخط المصنف . 
وقد رمزنا له بالحرف «ك»2. 
5- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 1 (1- 
٠١اه).‏ 
وشو المجلة القالع من هذه الشكة»: وقد.وضننا المحلد الأول منها: 
يقع هذا المجلد في (585) ورقة» وك الماح امي ا اصو عرم 
وقد رمزنا له بالحرف «أ)4.. ظ 
١‏ - مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 11 1/ 3 179 
٠ةاه):‏ 
وهو المجلد الرابع من هذه النسخةء. ويقع في )5901١(‏ ورقة ويشمل 
الطبقات من الثالثة عشرة إلى قي الظيقة اللخامية. عشرة»: .وطلتة .ضفة 
المجلدات السابقة . 
وقد رمزنا له بالحرف «أ) . 
4- المجلد السابع من نسخة دار الكتب المصرية 1 تاريخ 
(١؟١0-1٠ه١اه):‏ 
وهو في )١550(‏ ورقة» مسطرتها 159 سطراء كتب بخط السخ». 
من منتسخات القرن التاسع. ويشمل الحوادث والوفيات للطبقات من الثالثة 
عشرة إلى الخامسة عشرة -١75١(‏ ١6١ه)ء‏ وجاء فى آخره: «آخر الطبقة 
الحام ا هنر ولد ب وه ل لله على سيدنا محمد وآله ماه 
وأزواجه وعترته أجمعين أمين» . 
وقد رمزنا له بالحرف «د). 
6- مجلد مكتبة كوتا بألمانيا رقم 1937 (141- ١16١ه):‏ 
0 هذا المجلد قطعة من مجلدات البدر البشتكي» ويتكون من )5١(‏ ورقة 
وفيه أغلب الطبقة الخادة عن رت ععيك كيدا عد اط حرو دونه 1 افد 
ويستمر إلى أواخر حوادث سنة .)١55(‏ ثم ينقطع إلى أثناء ترجمة جبريل بن 


وض 


أحمر العنبري (”7/ 8717 من طبعتنا) ويستمر إلى آخر الطبقة الخامسة عشرة.» 
وتتداخل معه بعض أوراق الطبقة الرابعة عشرة . 

وقد صوره لنا مشكورا الدكتور الفاضل ميكلوش موراني» الأستاذ في 
جامعة بون بألمانيا. 

وقد رمزنا له بالحرف «ت). 

5- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم -١8١( © /59١1‏ 
١18اه):‏ 

وهو المجلد الخامس من هذه النسخة» ويقع في )7١17(‏ أوراق», وصفته 
ضصفة المجلدات السايقة أيضاء وفية بقية الطيقة السادسة عشرة حيث: يبدا 
المجلد بترجمة زربي بن عبدالله المؤذن من الطبقة المذكورة. وكان من 
المفروض أنتهذا هذا المتعان من أول الطنقة السادسة: غشرة فالظاهر أن هذا 
النقص كان في الأصل المنتسخ منه» وقد تعذر علينا الحصول على نسخة بديلة 
له مما اضطرنا إلى اعتماد أحد المختصرات وإعادة بناء اثنتين وثلاثين ترجمة 
بحتهك أنها: البعيمة الهلا اللنرفقة كما بزناه انتفدة فن قاين لذا قر أو وقتانت 
الطقة لمجاام معش 1501316 من ع4 وعم اهلف تمي إل أخير 
الطبقة الثالئة والعشرين . ومعلوم أن الطبقات من التاسعة عشرة إلى آخر الثالئة 
والعشرين قد وصلت إلينا بخط المؤلف . 

وقد رمزنا له بالحرف «]»). 

47” الطبقة السابعة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية‎ -١ 
ظ‎ :)ها١١0٠١‎ -١51١( تاريخ بخط البشتكي‎ 

وهو في (87) ورقة» وهو قطعة من نسخة البدر البشتكي» ويشمل 
حوادث الطوة السابعة عشرة ووفياتهاء حيث تنتهي الحوادث 58 الورقة 
لكا شسنعة : دا التراجم بعنوان «رجال هذه الطبقة مرتبون 2 الحروف»). 
وكتب في آخره : تمت الطبقة /ا١‏ وللّه الحمد». 


وقد رمزنا لها بالحرف «د)». 
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- الطبقة الثامنة عقدوة هن لينف 1ل الكت اديه و تاريح 
بخط البشتكي -11/١(‏ ١٠1/8اه):‏ 


وهو في (55) ورقةء وخر قطعة من نسخة البدر ا ويشمل 
حوادث الطبقة الثامنة عشرة ووفياتها. حيثث تنتهى الحوادث عنك الورقة 
الرابعة. وتبدأ التراجم بعنوان «تراجم الطبقة على حروف المعجم'. وكتب في 
آخره : آخر العكة م١‏ له الإسلام ري و عد وللّه الحمد 
والمنة). ظ 

وعلى الرغم من أن هذه الطيقة تقع في مجلدين من نسخة المؤلف هما. 
يد ا ترجمة مس لال التنوخي 20 ايعاد السادس بخط 
مؤلفه ومنه 5 (الورقة )2 والسن نامر الشتكن:فن تسيختة أن 
تكون مطابقة لنسخة المؤلف في تجزتتها. ٠‏ فلا أعلم لم شذ في هذا الموضع . 

رتفردنا ليا لحرت 1د 

4- المجلد التاسع من نسخة البدر البشتكي دار الكتب المصرية 
5 تاريخ (711- 150ه): ظ 

وهي المجلدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من نسخة دار 
الكتت المصرية المذكورة. ويشمل الطبقات : الرابعة والعشرين والخامسة 
والعشرين والسادسة والعشرين». وجاء في آخره : «آخر الميخلد التأمسع من 
تجزئة المصنف التي بخط يده رحمه الله تعالى ومنه نقلت» » يتلوه العاقة الصايعة 
والعشرون: شنة اخدى ومتصية وسكت 1 

وقد رمزنا له بالحرف «د) . 

- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم !7/591 (91- 
همه): 


وهو المجلد السابع من نسخة المكتبة المذكورة» بها رق انور 
من القطع الكبير. وعلى النسخة تملكات وقراءات منها ما هو مقيد فى سنه ‏ 
(815ه) فيكون تاريخ نسخها قبل هذا التاريخ, ولعله يعود إلى أواخر القرن 


5 


الثامن. ونجد على النسخة خط محمد بن عمار المالكى المتوفى سنة 
4ه بانتحابة امن الكتاب لإا لذ كينا تعد دعيو خط محمد بن 
بالتار 00 
. ريح 8 
ترجمة أبي أيوب الأشعري”". ثم يتناول حوادث الطبقة الرابعة والعشرين”*! 
(775- ٠11ه)‏ ووفياتها”'. ويستمر فيشمل حوادث ووفيات الطبقتين 
الخافية ,و علد 237 1 با ون الى )1 و النسادسة وال 1 1ه 
مانا : ( 
ه). وهو المجلد التاسع ان لسن المؤلف”"' . 
-"١‏ محلد مكتة السلطان أحمد الثالث رقم /ا١9؟/‏ 8 -”"51١(‏ 
: . ركم 
0وثلاه). 
وهو المجلد الثامن من نسخة المكتبة المذكورة ويقع في )7"١5(‏ ورقة. 
وجاء في أوله «الجزء الثامن من تاريخ الإسلام للذهبي». رحمه الله تعالى آمين» 
وقد ذهب اسم الناسخ من النسخة. وناسخه هو ناسخ المجلد السايق لتشأبه 


)1١(‏ كان من علماء العربية المشهورين في زمانهء وقد ولي التدريس بالمدرسة المسلمية 
بالقاهرة سنئة همه (السخاوي : الضوء م/ 7 السيوطي : بغية /١‏ 7 أبن 
العماد: شذرات /ا/ 764). 

(؟) هذب محمد بن أحمد العلائي كتاب «الضوء اللامع» للسخاوي». وسماه «تشنيف المسامع 
بتهذيب الضوء اللامع» اطلعت على قسم منه بخطه في الخزانة التيمورية الملحقة بدار 
الكتب المصرية (رقم 5754 تاريخ). 

(9) قارن الورقة 778 من نسخة أيا صوفيا .7٠91/‏ 

(4) سبق قلم الناسخ فكتب أنها الطبقة الثانية والعشرون (الورقة 5). 

(0) الورقة 0-4 97. 

(5) “تدأ الحوادث:فئ آثناء 'الورقة ”4 وتديى فى أثناء الورقة 86 ححيت تبدأ وفياتها وتستمن من 
هذه الورقة إلى قبيل نهاية الورقة .5١١١‏ 

(0) تبداً حوادث الطبقة عند نهاية الورقة ١٠١١‏ وتستمر إلى الورقة ١١5‏ حيث تبدأ فيها وفياتها 
ا يد 0 . 


الخطين . ونجد في طرة ولاس ل 0 
قراءات وتملكات . 


اشتمل هذا المجلد على حوادث ووفيات أربع لات هي: السابعة 
والعشرون"" (551- ٠/ا١ه)ء‏ والثامنة والعشرون" (١/ا١1-‏ ١8؟ها)ء‏ 
والتاسعة والعشرون7”" (581؟940-5١اه)‏ والتلاثون”؟؟ (1591-١٠1ه).‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «أ) . 

-مجلد دار الكتب المصرية رقم ١5657‏ تاريخ (0-751/الاه): 

مجلد كتب بخط نسخي نه تقض للست مفسيخات القرن العاشر الوتعرى: 
تضمن الطبقة السابعة والعشرين (1/0-731اه) بحوادثها ووفياتهاء ثم قطعة 
باح و ةل و رو ا ا 

بخط المصنف . 

تحتل الطبقة السابعة والعشرون الأوراق -١(‏ 594) حسب ترقيمي» 
ومسطرتها )١0(‏ سطرًا. 

وقد رمزنا له بالحرف «د). 

*17- مجلد مكتبة الأوقاف العراقية ببغداد رقم 08/7 (551!- 
للاه) :2 0 


هذا المجلد من أوقاف المدرسة المرجانية ببغداد. ومن ثم انتقل إلى 
خزانة كتب الأوقاف. ويقع في )7”١55(‏ ورقةء مسطرتها )١١/(‏ سطرًا. كتبه 
عبدالمنعم بن أحمد بن حسن البغدادي القادري سنة (57لاه) بخط نسخي 
نفيس. وفي حواشي المجلد إشارة إلى مقابلته بالأصل المنتسخ منهء ولعله 
منسوخ من خط المصنف. ويشمل هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات : 
الساعة والعشونةه :و الكامنة والعشويرة > والتاشعة والعشوية والقلاثين )وقد 
)١(‏ تشتمل الحوادث على الأوراق ”7- 4» أما الوفيات فتشمل الأوراق .84-١١‏ 


(؟) استغرقت الحوادث قرابة أربع أوراق فقط 89- 97 بينما استغرقت الوفيات الأوراق + 
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وقع في أوله خرم شمل عنوان المجلد وحوادث الطبقة السابعة والعشرين 
والتراجم الأربع الأولى وبداية الترجمة الخامسة من وفيات الطبقة المذكورة» 
وهي ترجمة أبي الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري (5/ 50/8 
من طبعتنا). وهو المجلد الثالث من نسخة لا نعلم عدد مجلداتها . 

وكتب ناسخه في آخره: «تم المجلد الثالث من كتاب تاريخ الإسلام 
وطبقات المشاهير والأعلام تصنيف الشيخ الإمام العالم الفاضل الورع المقرىء 
المحدث الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان التميمي الذهبي نفع الله 
بهء على يد العبد المذنب الفقير عبدالمنعم بن أحمد بن حسن البغدادي 
القادري عفا الله عنه وغفر الله له ولمصنف هذا الكتاب ولوالديه ولمالكه 
ولوالديه ولمن ساعد في تكيفة وللمسلفية: أجمعية» وكان فراغه في ثامن 
شوال المبارك من سنة ثلاث وأربعين وسبع فكة 6و الكيين اله حيرا 6ف 
وصلواته على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

وقد رمزنا له بالحرف «ق». 

4- مجلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم ٠١١!‏ (551- 
ه): 


يتكون هذا المجلد من (5/!ا؟) صفحة.ء. مسطرتها )١0(‏ سطرّاء وهو 
المجلد ود ااا قت اجيم المواجودة بالخزانة 
المدكورة: 

قينا التسيدة في كاه حوادث سنئة (550؟) من 0 لط السابعة 
والعشرين (5751- ٠١71٠ه)»ء‏ وأول ما فيها: «وهارون بن سليمان الاصبيا + 
وفيها خرج أحمد بن طولون أمير مصر إلى الشام فحصر سيما الطويل بأنطاكية» 
(5/ 555 من طبعتنا)ء فظهر أن الساقط منها صفحتان. ثم تبدأ وفيات الطبقة 
السابعة والعشرين في (ص ؟١)2‏ وآخر ما في هذا المجلد أواخر تراجم الطبقة 
الثامتة والغشوية 188-2191710 )غيل ترجية كعك به زوستا رن عيش ادن 
الطباع (5/ 578 من طيعتنا)ء» فظهر أن المتبقىي من وفيات الطبقة المذكورة 
شيء قليل (554--515). 

وجاء في آخر المجلد: «آخر المجلد الثالث عشر من ب الام 
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ويتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى محمد بن عصام أبو عمرو النيسابوري . 
عَلَّه أقل عبيد الله تعالى أبو إسحاق أحمد بن أحمد بن علي بن أبي بكر بن - 
أيوب بن عبدالرحيم بن محمد بن عبدالملك بن عيسى بن درباس بن فير بن 
جهم بن عبدوس الماراني الهذباني الكردي عفا الله عنه» . 
وهذا الناسخ توفي سئة (/11/ه)ء وهو مترجم في الضوء اللامع )1/ 
,)5١0/-5‏ فالظاهر أن النسخة قد كتبت في أول القرن التاسع . 
وقد رمزنا له بالحرف «ك) . 
76- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 4 9 (وفيات 
أ .هسه): ظ ظ ظ 
وهو المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث المذكورة» ويقع في )١0/(‏ 
ورقة من القطع الكبير إلا أن خطه يختلف عن خط المجلدات السابقة» فهو 
نسخ جميل واضح معجم في أغلب الأحيان. وقد جاء في أوله بخط الناسخ : 
0 وفيات الأعلام على السنين من بعد الثلاث مئة إلى سنة خمسين وثلاث 
'. ثم كتب على طرته أسفل ذلك وبالخط الذي كتبت به جميع مجلدات 
نسخة أحمد الثالث رقم :19١7‏ «الجزء التاسع من تاريخ الإسلام للذهبي. 
رحمه الله امين» والخطوط التي نجدها على طرة المجلدات السابقة نجدها على 
طرة هذا المجلد أيضا. 
ظ تقاول:«هذا المجلن: روفتاك. :الطقات من الغنادية: .و التللانيق. إلى . اشر 
الكافينة والناكقية رتفت معان الليسن» ووقيف وفاض كل بذة على 
حروف المعجه'''. ونطاق هذا المجلد هو نطاق المجلد لك 52007 
نسخة المؤلف”'' . 
5- المحلد المحفوظ بالمكتية الوطنية في باريس رقم ١4١‏ 
(وفيات #0١‏ 06 هباه): 0 
نذأ هذا المجلد بوفيات الطبقة الحادية والثلاثين» وينتهي في أثناء 
الطبقة السابعة والثلاثين. ظ 


4 انا لتفيري لاصفت العف عاتم ميقل لفك اراق عبن التانت: 
(9) الآن الدحلد العاشر يتيى باعريئة هاف وتندئة المحلد الثاى عشر نة اه 


١ 


وقد رمزنا له بالحرف «بس»2. 
"١‏ - محلد مكتية لالالي بإستانبول رقم 71١‏ خاه): 


يقع هذا المجلد في (717) ورقة» مسطرتها (70) سطراء في كل سطر 
قرابة العشرين كلمة» كتب بخط نسخي جيدء لكن وقع في النسخة خروم. 

ويبدأ هذا المجلد من الطبقة التاسعة عشرة وينتهى بانتهاء الطبقة الخامسة 
اليو بوكر اليلد يع كيزا ترق بيخ الال عادر ظ 

وقد رمزنا له بالحرف «ي». 

- محلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم 48 (حوادث 
“٠١‏ 0٠ه”ه‏ ووفيات “١١‏ ٠'ال"اه‏ ): 

وهو فى )١85(‏ ورقة» مسطرتها (0؟١)‏ سطراء كتب سنئة (5١40/ه)»‏ وفيه 
حوادث الطفيم هن كنا والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين (500-701ه)ء 
ووفيات الطبقتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين -75١١(‏ ١15اه).‏ 

كتب في عنوانه: «الجزء الخامس عشر من تاريخ الإسلام للذهبي؟2. 
وأوله : ابسم الله الرحمن الرحيم . اللولستراع يجري ومن الجرادك لخر 
من كلام ابن الجوزي وغيره؟. 

وجاء في آخره : «الحمد لله.» اخر المجلد الخامس عشر من تاريخ 
الإسلام... وكان الفراغ من هذا المجلد يوم الأحد ثاني عشري شهر رمضان 
سنة أربع عشرة وثماني مئة؛ وذلك بأمر الأجل الأوحد عمدة الملوك 
والسلاطين عمر الحصكفي سلمه الله... على يد أبي إسحاق بن أحمد 
الموصلي حامدًا الله تعالى ومصليًا على سيدنا محمد ويتلوه في الذي يليه إن 
شاء الله تعالى تراجم الطبقة الثالثة والثلاثين». 

وقد رمزنا له بالحرف «ك) . 

48-مجلد مكتبة كوتا بألمانيا رقم ١554‏ (حوادث ١0-881٠1ه):‏ 

يتضمن هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات من السادسة والثلاثين إلى 
الأربعين» فيما عدا خرم صغير حيث يتوقف عند ترجمة على ابن الحافظ أبي 
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سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصري من وفيات سنة 
(569ه):(8/ 8١05‏ من طبعتنا) . 
ني ل ا كتب بخط دقيق : 
وهى نسخة متقنة ٠‏ 
ويلاحظ أن الناسخ قد ذكر حوادث كل طبقة في 00 وهي ع 
الطريقة يقة التي اتبعناها في نشرتنا هذه وهي الطريقة التي أرادها المصنف عندما 
أعاد تبييض المئة الثانية من كتايه. لذلكة نعاءك حوادث (١ه”-‏ 6٠5ظلاه)‏ ما 
بين الورقة -١(‏ /ا),» وحوادث -951١(‏ ٠/ااه)‏ في (585:- 54)ء وحوادث 
1م "ه) فى (2)85-44 وحوادث (81*- 990) فى ,)١755-١1717(‏ 
وحوادث (١91؟- ٠0‏ في (1077-134). ْ 
ولما كانت الوفيات قد وقعت لنا بخط المصنف فقد أفدنا من الحوادث 
و38 المكلد سه تنفن -طمويويه ليا الذكنون كارن عورانى + 
وقد رمزنا له بالحرف «ت»©2. 
- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 17١591؟/‏ ١١(وفيات‏ 
ا١ه:-‏ لالا5ه): ظ 


وهو المجلد الموسوم بالحادي عشر من هذه النسخة» وعلى طرته خط 
محمد بن عمار المالكي ومحمد بن أحمد العلائي وغيرهاء ويقع في )١١١(‏ 
ورقة» وخطه صعب القراءة قليل الإعجام لكنه دقيق ومضبوط». وناسخه هو 
ناسخ المجلدين السابع والثامن وغيرهما من هذه النسخة . 

وهذا المجلد متمم للمجلد العاشر من النسخة حيث يبدأ في أثناء حرف 
العين من وفيات سنة (5410ه) وينتهى فى أثناء وفيات (141/1ه) وآخره ترجمة 
«على بن أحمد بن عبدالعزيز 006 الأندلسى) من وفيات السنة المذكورة. 
وقد عر انا عار وه المهلف | كلاا تمن وقائف 24102 8 التى يوار بالرونة 
(551 )إلى هات ظ ْ 

وقد رمزنا له بالحرف «أ) . 


-"١‏ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 7911/ ١١‏ (وفيات 
/الاة ٠.٠مه):‏ 

وهو المجلد الثانى عشر من هذه النسخة. وطرته والخطوط التى عليها 
عله كباش المولن لا وعدد أوراقه (7/5) ورقة. 1 

00000 المجلد من حيث ينتهى المجلد السابق فى أثناء وفيات سنة 
(/1/1؟ هه):. :وأول مأ فيه ترجمة فعلى ين محمد لعز نو . ويستمر فيتناول 
الوفيات إلى أنقاء مكار 11 قويم براحو ما انه حتيسية امكو بن لدو ب 
مرجى بن سعدون العبدي الميورقى نزيل بغداد) من وفيات السنة المذكورة. 

وذ عو انا علق هعاذا المسجاند من أرلها الى حر نون اتزروى القر زلا مي الكل 
الخمسين فى أثناء الورقة .)١50(‏ 

وق رونا لفن لحر 7 

؟- مجلد مكتبة لالالي بإستانبول رقم 7١8١‏ (وفيات -48١‏ 
٠٠وه):‏ ظ ظ 

يقع هذا المجلد في (97؟) ورقة» مسطرتها (70) سطرًاء في كل سطر 
قرابة العشرين كلمة» كتب بخط نسخي جيد» وهو مجلد من نسخة احتفظت 
المكتبة المذكورة بمجلد اخر منه تقدم وصفه. 

استغرق هذا المجلد الطبقات من الحادية والأربعين إلى الطبقة الرابعة 
والخمسين -5٠١(‏ ٠515ه».»‏ فأفدنا منه ما ليس بخط المصنف وهو -40١(‏ 
٠.٠وه).‏ 

وقد رمزنا له بالحرف «ي» . 

*- مجلد المتحف البريطاني رقم 44 شرقيات (حوادث -40١‏ 


ة؛ؤه): 


وهو المجلد الثالث عشر من نسخة البدر البشتكي. ويقع في (70؟) 
ورقة. ويشمل الحوادث والوفيات للطبقات من الحادية والأربعين إلى الخامسة 
والأربعين -50١(‏ ٠565ه).‏ ولما كانت وفيات -50١(‏ ٠565ه)‏ قد وقعت لنا 


بخط المؤلف» فقد أفدنا من الحوادث حسبء وهي التي تنتهي عند الورقة 
() من المجلد. 

وقد رمزنا له بالحرف «ل)2. 

78 مجلد المتحف البريطاني رقم 6٠‏ اا ا 
٠وه‏ ووفيات ١ه5-‏ ٠١٠59ه):‏ 

وهو المجلد الرابع عشر من نسخة البدر البشتكي» ويقع في (570) 2 
ورقة» تنتهي الحوادث فيه عند الورقة (2)75 وتبدأ وفيات الطبقة السادسة 
والأرعيت عد الورقة (59)» ووفيات الطبقة السابعة والأربعين عند الورواقة 
(8/ا)» ووفيات الطبقة الثامنة والأربعين عند الورقة »)١59(‏ ووفيات الطبقة 
الفافسكة نوالا ريعي عنف الورقة :1/0 

وقد رمزنا له بالحرف «ل12. 2 

ه"- ‏ مجلد الخزانة العامة بالرباط رقم | 3-7 روفات -1١‏ 
٠٠وه):‏ ظ 

هو المجلد التاسع من نسخة لا نعرف عدد مجلداتهاء ويقع هذا المجلد 
في (005) صفحات» مسطرتها )7١(‏ سطرًاء كتب بخط مشرقي عادي مقروء 
ب مان ارتعيي رقيات انلق الحميي 11ج :وج بوكر اينف 
(1+مح.قافه):: :وؤفيات الطبقات: من الحادية والتمسية إلى آخر الرائعة 
والخمسين -5:0١(‏ ٠55ه).‏ وجاء في آخر الطبقة الخمسين: «آخر المجلد 
الرابع عشر من خط مصنفه» (الورقة 4١‏ ولعل هذه الفييةة فق فيه ا 
ببحة ليون الحكى: . ظ 

وقد رمزنا 50 ١م‏ . ْ 
ظ 5"- مجلد المكتبة الأحمدية بحلب رقم ١ /١١١١‏ (حوادث 
اكد" ١٠.مه):‏ ظ 

يقع هذا المجلد في (75) ورقة. كتب بخط جيد واضح لكنه غير 
دقيق » ولم نعرف ناسخه ولعله من منتسخات القرن التاسع الهجري. وقد جاء 
في طرته بخط أحدث : «احوادث تاريخ الذهبي»» وفي السطر الذي يليه: «وهو 
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حوادث المئة الرابعة والخامسة من سنة -0١‏ ٠٠5ه).‏ وعلى النسخة تمليك 
مؤرخ في سنة 7١١١ه.‏ وقد شطب أحدهم على اسم مالكه» ثم نقل أحدهم 
ترجمة ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي» وفي أسفلها بعض الفوائد. 

بيدا المجلد بالبسملة» ثم حوادث سنة (اتعاني) وكير حتى نهاية 
حوادث سنة (١هلاه"''.‏ ثم تبدأ حوادث سنة (١75ه)‏ بورقة جديدة 
وبالبسملة والدعاء بالتيسير. وتستمر الحوادث مسلسلة إلى آخر حوادث سنة 
أربع مئة حيث تنتهي بورقة كتب فيها بضعة أسطر"''» ثم بدأ حوادث سنة 
0١(‏ ه) بورقة جديدة» ولعل هذا يدل على أنه نقل هذه الخمسين سنة من 
موضع واحد ولم يجمعها'"'. ثم تستمر الحوادث إلى سنة (5650ه) التي 
ينهيها المؤلف بعبارة «والله أعلم». ثم يبدأ سنة (١405ه)‏ بقوله: «سنة إحدى 
وخمسين وأربع مئة على سبيل الاختصار”*'» وتشير العبارة الأخيرة إلى بداية 
ذكر الحوادث في طبقة جديدة» أو مجلدة جديدة وهو ما نرجحه”” 2 وينتهي 


المجلد بآخر حوادث سنة (0٠٠65ه).‏ 1 

وقد رمزنا له بالحرف «ح»2ء وقد نصرح باسم المكتبة . 

- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 79117/ 1 (وفيات 
5ه 58"مه): 

وهو المجلد الثالث عشر من نسخة أحمد الثالث المذكورة ويقع في 
(195) ورقة» وطرته والخطوط التي عليها وخطه وناسخه هو نفسه الذي في 
المجلد الثاني عشر وغيره من المجلدات التي سبق التعريف بهاء ومن ثم فهو 
استمرار له حيث يبدأ بأول ترجمة «محمد بن عبدالله بن تومرت» من وفيات 
سنة (4؟0ه6؛ التي هي جزء من وفيات الطبقة الشالفة 


./5 الورقة‎ )1١( 

١5‏ الووقة ا 

(9) انظر أعلاه كلامنا على الخطة العامة للكتاب في الفصل ادي الثاني . 

(5) الورقة ٠/!ا١.‏ 

(4) انظر أعلاه كلامنا على الخطة العامة للكتاب . 

(1) جاء في فهرس معهد إحياء المخطوطات أن هذا المجلد يبتدىء بسنة 4١05ه.ء‏ وهو وهم 
(ج" قسم ١‏ ص 05). 


حكن 


واللتديين كن ومين يعد ذنك: لقال .ونيات الطنناف : الترابع: 
والقييي "اج وا لجا عادر لعي "ناو لتاقي لخو "ونيا بن 
اطق النما نهو | متسيس صن رنقوىالجدد ينانق وتاك قط 117 قهن). 
وما كان جحل كن اا وبا رف :1143 )الى خط الدولف كك 
فى أثناء وفيات سنة (57 04ه) فقد عولنا على هذا المجلد من حيث انتهى مجلد 
أبانضؤفيا المذكون إلى تاه ظ 

وقد رمزنا له بالحرف (أ»). 

"- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 5911/ 4١(وفيات‏ 
هده 0١..5م):‏ ظ ظ 

وهو المجلد الرابع عشر من هذه النسخة, ويقع في (587) ورقة وأوصافه 
هي أوصاف المجلد السابق ويبتدىء من حيث ينتهي ذلك المجلد ويتضمن 
وفيات الباق (56م ع وقد رمزنا له بالحرف «(). 

9- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ١٠١ /59١07‏ 
(حوداث ١ه"-‏ 754:هداومه:- 0٠5٠ههاواهدهه‏ ٠56ه):‏ 


وهو المجلد الخامس عشر من النسخة المذكورة ويقع في )50٠(‏ ورفه 
من القطع الكبير. أما خطه فمختلف والظاهر أن ناسخه أكثر من واحد. 

تضمن هذأ المجلد الحوادث التي ذكرها الذهبي ة في تاريخ الإسلام» 
اعتبارا من سنة (١1601ه)‏ وحتى سنة (/51ه) إلا أن كاله خرما 8 الميجلد 
يشتمل على حوادث السنوات (570- ٠55ه)‏ والظاهر أن الناسخ جمع هذه 
الحوادث من مجلدات متعددة من «تاريخ الإسلام» إلا أنه حافظ على بدايات 


.6٠ تنتهى هذه الطبقة فى الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة 9ه- ه١1‏ 

(9) الورقة ه١-‏ /ا١7.‏ 

(:) الورقة -5١4‏ "/ا7. 

00 تنتهي الطبقة السابعة والخمسون في الورقة 48" حيث تبدأ الطبقة الثامنة والحسون الضن 
تنتهي بالورقة 65 وفيها اميا راك لحتس حافيا حكن وبي اي 41 ريات 
و١‏ . أما الطبقة الستون فتشمل الأوراق 1197- 787 . 
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والوفيات في نسخته التي بخطه والتي لم تصل إلينا كاملة . 
وقد رمزنا له بالحرف «أ) . 
١‏ -مجلد المتحف البريطاني رقم ١ه‏ شرقيات (551-١8/هه):‏ 
وكى المجلة السافس عضن عو نيفة ”سكي رفنت عي الميعلدالث 
الأخرى برقع المعلناءقي )بور نت بوشتهي الطشة الجافة والفسين عند 
الورقة »)5١(‏ وجاء في آخره: «انتهى المجلد السادس عشر من تاريخ 
الإسلام» ونقلته من خط مؤلفه الحافظ العلامة شمس الدين الذهبي» والحمد 
لله وحدهء يتلوه إن شاء الله تعالى الطبقة 2409). 
وآخر ما في المجلد ترجمة القاسم بن محمد بن صالح أبي محمد 
الأنصاري من المتوفين على التقريب» وقد طل المؤلف تحويله إلى موضعه 
من وفيات سنة (0/0ه) فقال : «نسيته وقت ترتيب الأسماء) . 
وقد رمزنا له بالحرف «ل). 
-4١‏ مجلد في مكتبة البودليان بأكسفورد رقم 544 (وفيات 
5ه ١٠8/هه):‏ 
يكتمل هذا المخلن على الوفياك من ستة 071 ه) الى سنة 11مه): 
ولما كانت وفيات 0-67١(‏ 655ه) قد وصلت إلينا بخط المؤلف» فقد أفدنا 
منه في المدة التي تليها . 
وقد رمزنا له بالحرف «و». 
١‏ -مجلد المتحف البريطاني رقم 07 شرقيات (١500-8/80ه):‏ 
وهو المجلد السابع عشر من نسخة البدر البشتكي» وكتب البدر البشتكي 
في اخر الطبقة الستين وعند الورقة :١51‏ «اخر المجلد السابع عشر من تاريخ 
الإسلام» وعلقه من خط مؤلفه الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله الفقير 
إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن محمد البشتكي»). 0 
وقد احتوى هذا المجلد أيضا على حوادث -50١(‏ ١٠5ه)‏ ووفيات 
الطبقة الحادية والستين» فصارت النسخة في (101) ورقة . ولا علاقة لنا بهذا 
لوقوعه لنا بخط المؤلف . 


نلك ا 


ولمروسرنا لبس عرف :ل 
4 - مجلد المكتبة الأزهرية بالقاهرة رقم 7١١‏ تاريخ (وفيات 
5ه أ5مهه): ظ 

يقع هذا المجلد في )١14(‏ ورقة» مسطرتها (؟) سطراء كتب بخط 
النسخ الواضح» ولعله من منتسخات القرن الثامن الهجري. وهو مخروم الأول 
والآخر حيث يبدأ في أثنا ترجمة أبي القاسم خلف بن يوسف بن فرتون ابن 
الأبرش الأندلسي من وفيات سنة 677ه (- 07١ /١١‏ من طبعتنا)» وينتهي 
في أثناء ترجمة أبي محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله الأشيري المغربي من 
وفيات سنة ١4555ه‏ (-؟7١/ 50١‏ من طبعتنا) . 

وقتموة نا لمرالس توراه 

5 -مجلد المكتبة الوطنية بارس رز 10 جزيانة (81ه- 


0.كه): ظ 0 < < 

مكرن هن المعد اين 031/1 ور قلع سيط سيا و )ةا ء برهو سحاد 
من النسخة المحفوظ مجلدها الأول في خزانة كتب كوبرلي بإستانبول برقم 
)5١١5(‏ والتي تقدم وصفها في الرقم (5) أعلاه. ونجد خط الحافظ سبط ابن 

حجر المتوفى سنة (99/ه) بقراءة المجلد والإفادة منه في كتابه «رونق 
الألفاظ» . كما ثبت ابن الملا خطه في طرة المجلد بالإفادة منه في تلخيصه 
الارم ا وم 

ويتضمن هذا المجلد وفيات الطبقات من التاسعة 000 امن آخر 
الثانية والسكيرة (1مه- ١55ه).‏ 2 

وقد رمزنا له بالحرف «ب). 

إن المجلدات المذكورة في هذا ادل سين ااه ل 
ا ل ل ا ا يد 
بحاجة إلى نسخ أخرى . 

ولا بد أن اثنير يهنا الى اهف السعلدات التي وضلت ار 
الدين البشتكي. وهي كثيرة بحمد الله؛؟ وبذلك حصلنا على نص متقن نقله عالم 
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جليل متقن من نسخة المؤلف التي بخطه. 

ومع كل ذلك فقد استعنا بكثير من مختصرات «تاريخ الإسلام» ولا بد لي 
من الإشارة هنا إلى أن الذين اختصروا تاريخ الإسلام» للذهبي كانوا على 
نوعين؛ الأول: كان يسوق الحوادث كاملة بنصها ثم ينتقي بعض تراجم 
«الأعلام) ويسقط معظم تراجم «المشهورين» وهي تراجم قصيرة في الأغلب 
الأفعم روالقاني: كان يبقى على الحوادث والتراجم ولكنه يختصر مادتها من 
عي اسقط هديا قينا . [ 

ولد المت دي تن التو الأول تسوه تاماك فى سح 01 
خمس مجلدات محفوظة في مكتبة السلطان أحمد الثالث /791١1(‏ ب ,)0-١‏ 
ووقفت على المجلد الأخير منها في خزانة كتب أيا صوفيا برقم ."١١0‏ 
اختصرت وكتبت في حياة المؤلف سنة (/7لاه) بدمشق» وناسخها رجل أسمه 
محمد بن هبة الله بن عبدالرحمن بن محمد بن هبة الله البكري ثم المغربي» لم 
أقف له على ترجمة. وهي بمجملها نسخة متقنة» وأهم ما فيها الحوادث من 
السنة الأولى للهجرة النبوية إلى آخر الكتاب. وأخطأ الدكتور لطفي عبدالبديع 
حينما ظن أنها أجزاء من «تاريخ الإسلام»”''. وهي من أقدم المختصرات التي 
وصلت إليناء وفيما يأتى وصف لها : 

المحلد الأول : 

يقع هذا المجلد في (790) ورقة» مسطرتها (70) سطرًاء أوله: «قال 
الشيخ. . . شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: الحمد 
لله الباقيى بعد فناء خلقه. الكافي من توكل عليه . . )٠‏ وينتهي بنهاية الترجمة 
السيوية م 

المجلد الثانى : 

حل عدن الول ل ا ا 
على ترتيب المؤلف. وقد جاء في طرة هذا المجلد: «الثاني من المنتقى في 
التاريخ 5 الشيخ الإمام العالم الفاضل شمس الدين الذهبي» وجاء في 


ا 


. آخره : «كان الفراغ من ٠‏ المجلدة الثانية اير الأوسط”"" .من ربيع الأحدر هرد 
من بيرم وللالين سبع هذ بالبالية ين الاعر سال المغرودة والحمد لله 
المجلد في (715) ورفة. 0 هرس المخطوطات التاريخية في 

لي 

المحلد الثالث : 

ويقع في (707) ورقة» ويتضمن السنوات (١١١-١٠٠ه).‏ 

المجلد الرابع 

ويقع في (371) ورقة» ويتضهن الستوات (151-:186ف): 
(١78ه)‏ وينتهى فى أثناء سنة (0579ه)» وقد جاء فى أوله: «الجزء الخامس 
من تاريخ الإسلام»» وجاء في آخره: "تم الشحلف الحافين من "المت بع 
تاريخ الإسلام للذهبي بحمد الله وحسن توفيقهء يتلوه إن شاء الله: ترجمة 
محمود بن أبي سعيد زنكي .بن اقستقر التركي اللملك العادل نوو الدين», 

55 هذا المجلد من حيث انتهى المجلد الخامس»ء وآخره نهاية الكتابف» 
وهو محفوظ في خزانة كتب أيا صوفيا برقم 750١10‏ وهو في (/8١)ورقة.‏ 

كما تحصل عندي من النوع الأول أيضًا المجلد المحفوظ في مكتبة رضا 


)010 مكذاسن الأمال وهو وهم. وكان عليه أن يقول «الوسط) - جمع الوسطى» قال الفيومي 
في المضباح المنير: «واليوم الأوسط والليلة الوسطى» ويجمع الأوسط على الأواسط 
مثل الأفضل والأفاضل» وتجمع الوسطى مثل الفضلى. والفضل» وإذا أريد الليالي قيل : 
العشر الوسط. وإن أريد الأيام ثيل : العشرة الأواسط. وقولهم: العشرة الأوسط عامي. 
ولا عبرة بما يفشو على ألسنة العوام مخالفًا لما نقله أئمة اللغة6.. 

(0) لطفي عبدالبديع ا 0 قسم ١‏ ص 07. 


تاريخ الإسلام ١‏ / مقدمة 4 4 -5886 , 


رامبور في الهند رقم (707)» وعندي نسخة مصورة منه منذ أوائل ستينيات 
المئة الماضية» وهو في (505) صفحة». ويشتمل على حوادث السنين (041- 
ه) مع انتقاء بعض التراجم المهمة. وقد توهم صديقنا الأستاذ فؤاد سيد 
يرحمه الله حينما ظنه المجلد الأخير من «تاريخ الإسلام”'» معتمدًا في ذلك 
على طرته حيث جاء فيها: تاريخ الإسلام للإمام الحافظ عمدة المؤرخين أبي 
عبدالله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة سبع مئة وست (كذا) 
وأربعين» ولا شك أن الذي كتب هذه الطرة قليل العلم لغلطه في اسم الكتاب 
وتاريخ وفاة المؤلف . 

أما 09 الذين اختصروا "تاريخ الإسلام) 22 النوع الثاني فهو أحمد صن 
محمد بن علي الحصكفي الحلبي المعروف بابن الملا المتوفى سنة 
(١٠٠ه).‏ وقد انتهى من تلخيص المجلد الأول منه في مطلع سنة 
(:948ه). وقال في نهاية المجلد الأول: «ومن وقف على الأصل علم أن 
المتروك منه بالنسبة إلى المذكور أقل قليل». وتوجد من هذه النسخة سبع 
مجلدات في المكتبة الأحمدية بحلب تحمل الرقم »)١5١19(‏ وقد نقلت اليوم 
الل فكقة الأسك يدمشة: 

وفى خزانة كتب الأوقاف ببغداد نسخة منتسخة عنها كانت فى المدرسة 
البو جداده اتجدل الأرقاء (محره) ولكتحره) و(لاحره) و(حاره) 
و(08864) و(90٠089)‏ و(١08941)و(0847).‏ 

ولا بد لي من التنبيه على أننا حين قيامنا بالمقابلة بين النسخ لم نعن 
بإيراد-الاختلافات اليسيرة أو الإملائية ونحوها كما يفعل جمهرة المستشرقين 
ومن يحذو حذوهم من المحققين العرب لعدم جدوى ذلك» إنما كان هدفنا 
الوصول إلى النص الصحيح الذي نعتقد أن المؤلف كتبه فى نسخته. موظفين 
خبرتنا العميقة في هذا الكتاب ومعرفتنا بمادته وأصوله. فأينما وجدنا النص 
مستقيمًا سرنا معه من غير إثقال للهوامش بتلك الاختلافات إلا في المهم. كما 
لم نثيت جملة من التحريفات والتصحيفات الواقعة في العديد من هذه 
المجلدات الموصوفة لعدم أهمية ذلكء. لظهور الأمر عندنا ووضوحه. أما في 
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الحقب التي استغرقتها المجلدات العشر التي وقفنا عليها بخط المؤلف فإننا ل 
نشر إلى أي من النسخ الأخرى لعدم وجود جدوى من ذلك وإن كنا رجعنا إليها 
في الناكورسى قزر عد نف غلا : 

ترق ددن السفيف: أن نقدم بعض نماذج النسخ الخطية التي قام عليها 
تحقيق هذا الكتاب العظيم» ولم يكن بالإمكان تقديم صور لجميع المجلدات 
المين تحدهة في التحقيق ؛ لآن دلك::ستغروق: غعثرات: الضفحاك التي لخر 
بحاجة إليها في أمور أكثر أهمية. على أننا عُنينا بذكر نماذج لجميع المجلدات 
العشر التي وصلت إلينا بخط المؤلف. واكتفينا بتقديم نماذج مختارة من 
المخطوطات الأخرع: ومع ذلك استغرقت هذه النماذج (95) صفحةء 0 
الموفق للصواب إليه المرجع والماب . 


مصورات من المخطو غلارك + 


زفق زوه فقن الى راسفا نو ماشله 
نط العل داى غائف الرف لس سب إل ل ١‏ الرالسيا ‏ 


ل لهست 0 .و0 و 1 صم اميه 
0 يعي 5-6 


الول 
للع التلرط جرافم 
رك . ١‏ ل ميا كوس ان 
لا رحن هار : ننه مجه 0 0" 


اجر مم 2000 مان ا الاق 


رح  ,‏ “لخر )> اج 0-9 - ٌّ 
ا ع لل ان سسحت دام يمرل 
لاسا ١‏ ا 0 20 0 2 ل رال العام 
الا ا لات 5 - كلم 
0 ره١‏ >) .عا ٠2‏ 0 ترس 6 امات ” م لاله ير 
رمث “مث كل 00 
55-8 0 7 اج" سعدا 20 521 0 
) جممر امام ذم أجلم ' : 
١‏ 34 06 5 0 1 3 1710 
١‏ - م 00 5 
١‏ 0 0 1 . 04 2 0 0 ماهر ريت مكار 9 
20 6 عن ؟ع اهما حج > , د عرزية وير ) حرام ارس لزية2 
3 كي “رم 10 ليرا اراي 
ل لم . : 1 1 3 1 خ ْ 
, 8 2 ب 3 ١‏ 1 35 1 “ اءو'أآأ ء/ 
00 5 0 ا ل م0 
2 0 6 ر لسري واه الطارء ترسف لي 
0 م رووللالئف ىل 7 


١‏ | ظ ظ 
عار حل لان وجليانترل 0-00 تمرنايا ١‏ (لخ ل 1 
جبعسنا ره لاش ؤ ولد بزل سد اعد س1 

5-6 0 ْ 4 
ا 1 
راموز طرة المجلد الثاني من (تاريخ الإسلام) امحفوظ خرانة كتب أيا صرفيا 


برقم (ه )”٠6٠‏ بخط الذهبي 


ركد 


0 والها عسل الاين هار انبرقيو 
عباس رعير المطلي وا عدا نمال نيه رشه) لمعه 
لون رام كرو رتنا فواسههالمتكيره رهم راسمل بيس . 
جرأب عرو روكعب: از غالب صر هالت لإننم, ل 
نه ج كر واس اهز اليس ففرا 
معرسعران و عر رن ذلراسمعبي ليه بص اسعدوهم] 
معافا مسا ماع نار تراس انان ظ 
عزل/ان) كفب شزها سحي ارا وثي تيعد وديلعةاوار؟ 
خبجماء ار لتبلفوا ر/سما نعدن[) وشْلس مشيكة زا دفيل 
سؤى اريهون! ٠‏ مسا رموبجيز ادنع شز ال :رلك . 
واما عره ,ار منعالى) وجر) مهدر 9 اركاب 
ظ الاضًا وغر_لرخباس مارح معد عزال و لسع لودب 
ماله فننام رايس السابه عله خلاصاء خرا: عنم وان 
كسا روابوه مروال وجا بيزاالا شنار ازلنمص | / عم عاب 0 


الورقة الأولى من امجلد الثاني من تنسحة أيا صوفيا (© ٠‏ 2 غخط اللهبي»' : 
وهي أول الترجمة النبوية 
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2# 
لع 0 


“نول لزب انإم لامكب فال معنلا مُجاال 
244 مسد دره ات حامق لأثوم اسرد العدتفرلا باج رادصا 
ادم هبط 0) ل ريسيلا م تعاس نه رسو إلسدى)ذارددرت 
كران ترعالت رديت عور دذلافرت ادرجانىا رك 
و وو سس لانم اله عليه زع )زيم 
العجنء لم ارك تتاب مره عأثهم نالعا ». 0 
5 اي مَامم ! عضو العاف" 
5 م ام عا عفرب امارد شك 
:84 ماله رمد رعنا ره راصامت جحت ارا ورطيب 
2 5 العا ها الود انصارقبل هلع واد ا شين 
4 كن /واليتسرجرلات رسوا ايه لهم عل رده علاء 0 
7 5 الريث منالجه اساجا برخ" الده' قات 
06 يد مع رسورايله صللس عاد نر لي رسب 
ف رس و/ابيه ص انير عل لتم حاجته و ابيثئر باذ ١‏ 2 
0 هزه ) صب ررسوا ليرصا لدر تل ذلم رسا 0 8 
' كران سبا بدا در ناز سوا ينه سه ار إصرري؟ ذاحد 
بعص زا غصانها 0 ابعادمعل اد 0500 
دعم نيعي فشر ابد رصانع ناروح كرو اذك ظ 
اخ رقص ري زإعصا ها نازانقالمعإ))ز لله عأننا رغعه 


له 
و 
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4- إيه و/ودن ” 
. ال 


ْ سي - 7 


تأ 


ىَّ 


ارجا 


0 


0 
جرم 
اي 10 
مذ 


5 


2ك 
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راموز الورقة (54) من امجلد الثاني من نسخة المؤلف الني عغخطه, ويظهر في حاشيتها 
تحديده لنطاق (السيرة النبوية), ثم بلاغ بسماع الصفدي على المؤلف 
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ود سسسب بوره رداتعاء اسث وذ قت اينازا ا سا 
باش ع امن رلسا موه ال يكوه الممبروفانمنيادهه 
خوابض سر الصا سم عر هر لايس ملف هايم 
سسب الور جروا اله د قرشو اا مري مقر 
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خسو ذا ريج رين دن لعض ري وعرمف وبر يعنص النال س ]نار 
ا ديزي سبيه الوافد>. ونتي لمي عدي 1 رخ غدف يزيا 7 
رلفئا تله 7 يز عه الراشي والنتوج لمسيف بن عر ولاس السب 
تلن 0 ذيالسنفا بنع نإلعة ب 8 


راموز الورقة الأول من المجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكي 
تقلا من خط المؤلئف الذمي ش 


33 


عو م 4 2 جم غزوا ف الى صيلللوعه+ وساي 0 
و/ رلخولت ماق ميج ايب ربرطول تا شكشر سنا 1 
مزالتارئ مع النوبه ‏ وأكجندم وهلن 


لخ را لد ب( #م نلا سب ن ديع اإسا/ه 
00 كنات | لك عبد ,عا “ليف كافك 


سسأو جمزاممه: انين التي زكاتتة. وا 


3 


ظ 6 تيتا ايع النسح) 0 0 
هدض و1 1 506 /إلاع جد شر وكيهم 


:جل !2 مأ ندا و وغ ولاه 1 ١‏ الرمدعيبة» رماب ان بينم 
م ديرا جله في نعنيه و ولرم 2 ورأمفح به ) رسك لل 
, 5 وت نفو اريم او 


1 0 
نحت 1/1/1 أطرجم 


راهوز الورقة الأخيرة من المجلد الأول الذي ى كتبه العلامة بدر الدي: ن البشتكي. 
وهو آخر المغازي: وفيه نصه على قله من خط المؤلف الذهبي 


5 


اد 2 هار سا معنا 5209 أنه مسبوع 

فدارم ,اليد اشميييبي يخصل أن عدم ' دامر له ل 35 
ماعط مرا مبه!.) تنا سي بن عت م) انه د ره ملا / ذه هبوافزعيع 
فيك )فى به والعزاعاب الات مييق طلا الا و قف ريف طيحم 
الومهاه هي #6 احدالدي اوم رم وش دل ,كبر صا 0000 
م) مشدئيدي مأ من ارا وبال 74 ذم 5 فد عسقم: نل ما أ ) سي 

0ل خم وناب معو نان > > و" مف ,ماب فنا ع 
4 ) به بير ببجيه 7 مسببه ب ر ببح و با سبه بن لف بن عدا هر و “ب 
كن 27 40 0 مالعا نه صاو) لعل ايا اهم 
لقب ب ينين ال ىل رلبيا ل نبترني رصبتي) ىال سما ا مرجيري, اراي 
الأ سيها طني ديعس 0 تون ريه او اللييب 
79 سوا لالد هاف علب مزل دع أي حدين بهن 8 مربي سج فها ل... 
لمألنذ « علد وشا نايكسى زا 0 الجاع وا م في ممرعه ولق 
لاعف سه روطلا قل ك' ادمع هذا يك ,)1 صاب هما مات عمبه 
عدي وك وكأ نأكرنبس رببعه كا سوث/ اب فيس ب نالل ين | ل وابر 

شيب ىن ال ولبهي ن) أضمره ويم امب حلت والغ) وين منب ينا بن اسلو 

الإجعاتية اباي «مبسعي/ )ءار رهن عار و سوير عن/ لويهأ دسن/ 
احوة يالك مى صنب | دين مه ٠‏ 5 ع وم يدر مشناوا حبو) د فون لد ان الاين 

ند هم لاله لهات١1+‏ م عبان ينا لصا عاخن الف بر 


لهف 


الورقة الأولى من المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي (تونس )١5775‏ 
04 


00 مص النبويو . رأهلم رصداً ظ 
عتد'ان عه ا لاع سانا 


آخر المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي المحفوظة بتونس ١4779‏ 


517 


1 ا 1 
0 / 
لجح هومكوخي: أي نشم اغوء 
وم ى اضر 0 
وهار" بعاند حموفر مر 0 د 
عسيسا مو هر ا 2 
معاد 0 4و رسع بكب 


وقفية المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي على الجامع الأعظم بتونس 
وهو الآن في المكتبة الوطنية 


518 


5 وأللعير' 
ا ل 7 نزحن 
بزعوضاي هات بععوير سأ سين سان فى مزآري الس 5 حبرا 
7 سي /1. مأ مع دتعي اضاد 6 نبل 234 فيانلا كك 
مخوم دف ونه زشاف درن شودى 1110112 
ا وااتالشة. 24 اسل (د ل 7-0 :حي مالعنة 
مني مها أحس ور ./ صيه يا حسين نقولوي ننه ) عا / لبو من فالعا خم رار 

ْ 50 2 نش موف /كسن ياي واعتو ةلك بيه 77 ْ 
8 سداس فيل_الان ” ند مين بل سو يا. عا (م مب ك! 
ا ل 


5 4 كر ها أبرا 0 0 نه‎ ١ ١ ١ 
اشام نك رانه أل ر/‎ 0 2 
و 22 00 فهر‎ 
ال ج بوث المت 06 نتومج من | شنط / ل وض ولد وكير" ولت‎ 

:ارفك ال ماننته اب /يوالخرا 0 أأوله داع حيو ما للك 
27 ناموس هد ]ا 7 
لوعت الاق 3 7 1 0 


أول الطبقة الخامسة بخط البدر البشتكي (دار الكتب الظاهرية بدمشق 4176/) 


1 


واخهه يزيد » ست اهيز يخي ينه موسو ياس ميك السو إفقت 


بو الرسي :. 
ا ١‏ 3 2 م ا 
+ ل مي سه بش + 


أول الطبقة السادسة بخط البدر البشتكي (ظاهرية ©/781) 


1 


الى 


ش 5 دك هتدم 0000 4 0 مجه هه 
سه 5707 سنه 277 االياس كويد 
ردي عنه صسينىء 2 يوسب رصي ءها0 , الولي د أصا هت وو عورا صا اه 

* رج تفامم سود رق مغيكاهم وك زدمة ص6 يا :/ عاد وانتيوءا 9 


المشعلي نير تمعد مضيزم مييق أدزيه نمه 0ك 00 
م قد من ما ا والدا هر / فرهن لضفه وغ : 
ْ 2 0 007 


آخر الطبقة السادسة بخط البدر البشتكي (ظاهرية ©/781) 


.م 


7 
ارطع البرابئة 


الشركة أحدى و لسر 
في فهر سل ١‏ لحني ل زيرف يألنم 6ن نغياطى 3 7 
١‏ مالو منين» بابس يدبن في ابي 4 و فالس عرفقه ' ٠‏ وفال نض ناد ف 
أينيابيه اضضعيبدا لهم توني شاب وله'/4 ل وشكور: نه 1 82 من /كرل. ْ 
وأ سسسهيد عياكسمزسته عناء ر// مزأسعا_بسه 7 وا لحت صننه أنه وجه 
من مله 4 اللدنه ليل /غاا زه 0 )بن سم رالؤتبمن وجوم متعر(ع غالساجة ١‏ 
أن سرد عع / سه رأس) نقد وفس عن في فاائرء_ بفابن كلجا مح 
ح دهم في مراف اكسين لغ يللم عنه الا لاله معو لأمته يز لد ادل ١‏ 
اكسين م سباح ون له _اللدفه ملسو اليا كسب رون الي /كذروة البام 
رمن وعريه #أقويا بي م في مهم كوم أ يجبي نأكنؤيه لوأل هانيع ميم 
يل أكسين) جرع ها عرمنرا عليه :إن العم از برير دن الت" 
اران بتكا دم ' انام اكستي نا ى باهو ديه موه كيج للاثامه مر .. 
وبري دأن لسير د يمرم ىه ابوسعيدا هد ى فم :ا ) عرالته/ي/ك) مع رقن 
ا ةدر كر 66 نبواكف م0 ضع ان سمو !ل ياألونه لقوات - 
والماىلفد لله والضوي وملوي وها موي عنم وبا ون نانيع نه نا : 
العم م ايب والم م/ مثا ت واعزم عا سؤعيالسيف ال 5 
ابزيجبه القدابى وغ مخه أ/ي سين ند ون وأكسن ذرقزة أمخلع عدبم تأ 
رتنا [#مرلي/ ناا نارم ان سيكو لةاخيمي نيه نل لبي 
عونق وجوج د القن ولتي ٠‏ ل 


بداية الطبقة السابعة بخط البدر البشتكي (ظاهرية  )2741©‏ 


8 


ال معب شنو النور ان عنلا 71 ا نرك 
سنن سبو نح )ب سلا لق ا ري 1 
مر بذكن مزوكاكٌ مم ص 0 مدعي 0 3 0 
مك الديعراي عله الشاي ويا ىل عزاو جسار دكا لوف ٠‏ 0 0 
كلق امت رهياذ لمن ص مام مر راسك خرم_تالة و3 فى * 
عيهه رسوا للم صل) دم نكب بلدداي يا مكل ارك ٠‏ لعن عت 1 
أن إييسلراكتانيو مهرد يلون مسا كن يرنه مك1 2-5 
227 واقومصين رد الرشله مري اانه" ئ سي 
كت كا وى اذى اأغتر رسك رنال اريخ ل / م 
0 بندسيتأت برخمب وبي ينس وب اسح السبييجى دروك الي 


ألم لالد 7 منم يإ سال | 
وكيا متا نكما تبر وكأعللو 


الب ذال تداس . ! 
السييةه 0-0 000 


1 3 1 


الكدسعاراراها ,إلة يلاها .. البلعزعي اهام يك ليث 


آخر الطبقة الثامنة بخط البشتكي (ظاهرية 78105) 


ل لهالل 
ان 


طرة الطبقة العاشرة بخط البشتكي (ظاهرية 7175) 


مررٌ ري قلس اسان | طرربوني وأ دبمتوا را سى مك ننها 001 ود ش 
انتهل مهد فذالبه تلب /ها نسراى م رأف من ينان اهراج معادناضرة ظ 
0ه معه مانم يدل موز الصسار زول ئية. ثيه وإناك اص د] 207 ظ 

نإ ل مالسبع أصبي د تايان صترع /عدم ريه يليب نرأى هنهه) كب- ' 
رهد مرزون 3 المسكار ؤإشايه رو لناةٌ لحن تنا بأكم نأبنف 
لك ردظو) تلقال وسبوا هر نسْ/اصبسبدستها6 »)مان . 
ولل ,سي شهرء رارع أسكن, ني بدي من نات 1م ورأللن منصوريز/ليدى 
/أحرره ب انه 021202 5-9 نامر مص رثؤت قات ظ 
مراك علس اعفد لا زان يدب ندل 47 

إشكو”تب 


ج بلا س/سيك بن عي ريت توف اعضو ر/ خ والعب ينزي ى/] د 
اربع دالمشد هيدا كن نوي اعد بالمصمع فاصييجع/م ماعب الشركم 
قتعي 27 7 هرس )يتنه بل /لهلب ينأب صنه 0 برك 00 


٠‏ صرسع فى/ بكر 14 نه مرألب/ بن د نمع ابم فر عأنوقتب تع ه ننه ظ 
! دم قدغ/) العد نز روتها سس قلدوة : نرظ) 764 زوضات. :. 
بابس" خا فى 0 مرع لبسي) قرأ الول ع كاب 


ب وابلعين وه) به 
: 0 في ناي ن/سات عدديها باع : 


"تكسأ ن ركرك الاديالض ... 0 الي 0 
مقلالجزينعيينالرتي يعس - :3 دبز يفاح مويق ما كلم 1 
ولشيزاى شع ني 3 15007 1 
لكين سجبه بي 407 9 ئُّ سثه /إف) يسرمن. 
معترأي فيط قاس بداقه > التي مررابرديئهاب' مني مانن اب أدب 0 


رن الموجود من الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (كوتا )١5571‏ 


نايخ البلا ١‏ مقدمة م ٠.‏ » 


داك رق برهم مظع / سوم 2111010 دع ن/لنا 0 
نويأ مده وشو تسعير وبعرعلم رشق تدهرا لونفت وأهاافرنه لقتفيه ْ 
ابوالى ني الوب نشل حدض يعات رولب أسهه جو مر 9 
/موم)/ او مسج سور 2 0 كر مه يل 
دمي عزنب امن . زات سن شرعرأت مه الُومى رابو 6 05000 
صن 00 )ساني معام اع اسوو رين ملاس . 
ممقايطه نارين تبراك وولح والتصري ل تيكف مين مهن ةو . 
ش بتي ابرارركا 6 أب بسن راان ينبن عيد ل اس . 
العارى ع ل السبا يب بن بريد وأبراه م المنجى 0 مسل_ رم ما لسفنًات 

: 1 اماج تر رن دن عرس ر/غر وف ييه ونه اكيت 1 
/ ابوايتها لت عو نين ييا ولوس لقو ىراكس ن انيرو 
ايا 6 م كف الشمرا ال ن/درلوا الروكش نت |( مويه راإداسسهره رأشهر 
ظ > ب نيد أو درا 6 ب وها الال ار د ءى و/ ضع سرس ره 5 
ينيك ست ولب ] بمكل ام مب عن 0 مزصه نم 

خسري / سم لني 0 5 / 7 


أآخر اللدته الها 000 
لله وص علي) من خل موأهه) 
اكات كمس ألدي نه تير راي . 


آخر الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (كوتا )١65151‏ 2 


أول الطبقة السابعة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية ؟؛ تاريخ) 


١ 


أوالسان م + 0 


ممه / لهو 
0 


« عشب ابام ااا 1 8 
بورهلا رمرالواق ومن مأ سرد س موسي اريم نين صددر لكي 


مين 6 7 ميزه ون أو دانود وساب معبن هما نأل ه00 سك . 9 
سابوط ربكال هأصادة ف لسالتبا اب باضويي 


ات غك ق ماله ل أي سنس , سكين وها به' 27 م) و اسه 
موسرو أسوه روا بنصبيج/مو جرس أ بنسييه سس ريه 
ركام برسي ريج فم 07 وني | موف مده بن 6/م أأ_/ وجا هم 
الع وى خف هزجعي . 5 همف |لطنفه لاخر 


آخر الطبقة السابعة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية "4 تاريخ) 


لزوكة اانا دن لله لالدة حدو ةيه ا ل ١‏ تريخ 


اله احم از # اه 


0 
1 1 م ته دس سكم ا 


>ى سمعكى بعري لم السنهى )ادير تنمض سي 
مه صرف ولد 0 حالم ل متي الت رسو د محمد 1 


0 ا 0 7 كس اي سيم مقلع وقهأسن مح نمقررء 5 


سكو وسو صسس برخ ص لصف دكو ا يكار دعاسن 


"ممه" . 


ش سام يهش رق ومعسا اند اسه لوسف يميد 


آخر الطيقة الثامنة عشرة بخط البشتكي (دار الكتب المصرية 0 تاريخ) 


ا 


لامادأ*ر دنا ب القضلين عسان الئاان وإلى - + والعد لقن عجى.. 
أل م خ ه التع نل لعب المن اوسا م ره لهوق الكس د 
1 اوبعنه الاي طا لمع مسودة قذي الال لشجخناار لال الاج روم :ل 
ميطالعت المبيضهكلها فك على |اسى. - فحدينه ق آلب السته ومن عليه 
٠‏ فهو ف الس الاريعة وم عليء< زهو الغخااب ومن عيه: فيس[ 
وميعله < ففسن !ل داود وم علي . فغي جامع الترمنك ومن مل 
20 ذفى سنن النساف دمن علم» :. ثتى سات ابدماجه وكات الرجل ظ 
ف الكت الاذردكتاب نعايه سوى. 50 اوسوك . وقد طالعت عليدايظ 
م التتواريد ح القّ اختعريها تأر ف عبد الله حال وتارغ ف سعبيد بن يول * 
و اخ اب راطيب دنارغ دمشق لإى الناسمرالحافظ ونارع سعط لعا 
ا اسعأاب له تابخ القاضى ى مس !! رسن بن حل --2 ايع العلامه شهان؛ يرن 
الاشامه وتارج 'ل: ج قط الل اب بداليوني وتادعنه ديل على تارخغ براة 
الس د نتواعظ ذعمسن؛ أت لعسف أ اجوزت و هيا على اوادث والسنين وطالت 
سالك رمن تارع الطبرق و نارغ ابن الانر' :ونا ران الفرط وصلعم ا.... 
دشرا دل م كفنا انار والامل لابن ودف وك اأثيره ولجنا ارعد يداد نيا 
م -: مره الزمك ولميهان اللتدمابضبط الوزيات كايشقي بل اتكلواعلى د : خم 
كذ مببت وويات زاق م. تالاعيات من الصمابة ومن” لل قديم زماتار 
عبد انه الشانى رحرم له كنبناسم]. هرمو اللبقات ترب فرامع ان 2 
بطبط و ديات العل.| وغيرهممحق تسبطواجماعة عة هم جهاله النسه معزت 
لمح «اله#ل! نظن وذبت خلق مب اله ونين وجهك ونا 5 فيات امم منالعرو نين 
ا دنا الع اناظاريه انكر لردرع م هااح مى 
الشاظ 9< ع لهاناء ج و لمرريه اداناستب الاتد تال ونه لاليهاديننع 
عد لكان اس وان نحدء ل 1 199 اند حرزه 17 
ْ 38 ا د في صيىه من حديكالزهري عن عردة 
و و نهاان السلي بالرينم سمعوا نيد رسولاننه صف ننه 
علمه وسالم ؤكا نوا يعنر ونا ف الحرة بطر .تحال بردم ى اليس زانتلموا 
نوما فافق يسود ياعلى؛ طم فبصرزير سر لانم صب اللد عليه وسلم وأصع.ابه 


راموز الورقة الأولى من المجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


مضق 


فلت واله لم أمنت بلي كنز الناس وأوخق أزرنض اتناس وصد شار : 
لزاب الئاس رقت مني نيا لولر وحربيو؛ منى تالت فنراورام ساي سأثير 
“2 -- هسام عرد دعن إيه ءانه تالت مارت على امرار ماخرتث 
1 عاو يجمه ماكلت اسيع من وكررسو ل الل دصار عليه وسل لهاوماترة” 1 
الابعد موتها بثلاث سنا ولقر مره ريه ان يثرهابسيت 3 0 
لمعب فيه ولانصب متنق سليه” . 1 - الزهوتم نوبت خد جد باء - 
الصلاة ٠‏ .ابن نشيلسنباره من إه زريعد سمع اهرت ينوا '. ذو جح 
ال لنيصحالله حليهو- نال هن خرعد انك معهاانة نب أ معاد 
اوشراب فاذاكف .اميك فنا قوز علي.| ل لأممن لها ومن وبثرها عا 
المنة من صب لسعب نيه ولانسب تفن : حي جوع نه بم 
مبعت مليارتاي الله عنه يول -معت رسول «مدصل ايرس و١‏ مقرب 
يه حد إخدبت حو لد دنين ره أمريورت ران ا مرحد ما “ان 


أحزوالاء ول مه تار الإسلارةطبتات الشاهره لكئ الود عن .كفت 
"عانظائيس الدي هدي مانان' الزفدي وايم الهو قاواى ندء” + 
ونيلودا جرؤلالت ب للمبدذ بتصةالإسركا, راإلشل َم 
بورالاشين هابع عش ر هرد عالاو ب ب بم 
الف و سا كان ونلا ة عسْرحسْح الله بغز زد مد 
0 المرجوسمن !طلع عل هدوة صديرة اويرة 
/ن نصامهالان الال الرْك نمَلترمتم . 
لش التربفة والله أسال ات 


شد بنالاصا بةالعمواب 


راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود / 
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7 ا‎ ١ 
الى .. ش‎ 0 8 3 ١ تنا‎ 
إ' حسسور كط بالوهورءة‎ 
0 أ لير‎ ٠ ساسم اسلو اذ رع‎ 


ران عيان الرشى رجي اءلم بعال ااام 0 0 لم ولوالريم ع.. 
7 ع رالفروم اثدى مفكوبت 5[ مى بر يه عل وله ببأمار»” 2 ب ,22 
7 00 وجوه وخطحر سلطا نه واشههار لا دالت 0ك 


: 
واسهه ال عاعيه وسو أمسله رجه الاي د 0 
و روا سط وا سر تبان وام 

وها ن الهبياته مقاماي وو ا يعمطيانءالار (رمة والا زرو عن ! 


ظ 0 د داري اث أارم لمق 
اما دعم ذهد اصكراب افع از شاالمه ونع ود باه مز الإسقع دسب د عال” يع 
جعله وتعب عليه رايغ جره سعوة قصاتي ف احرف بالاسات 7 مأد ده 
من اننا رخ سناو نارخ الاسام اليكصرن جدومن وضيات ' ما رضي لدان وأنيتر ” 
بهار لمعه ال سرالعهاوالسلاطين الو زرا ولاه مانت م حا عد ا 

مقا روا وما رشي و حير نعف جارح )+ جم حيارو + ل لماه وريم لعسا, 
.فوحانامسهور رام راحرا لم وكوره ماله بب الم ٠و‏ اعنام و ربولت 5-7 00 
ظ 00 اد كوا شه و رن وس ن نميه هر مرك الىيولم دمن ل حم 

سمواوالوفايع اليا راوٌ لواسدوعبت العراججهرد! لد دع مولع المتام اي ا 

: ل زكرا خوا ام ماما مدا 

طا لعتء زهداالبالمفى اكير مصنفا من حكشيرد د > 00 شن 4 0 اين 0 
للسيماق التوصصل اديه عا + سلا ا جو رمحار 0 7 0 
ل ار 6 ها رات ار ظك 

احيار ى! وخمنني» وإن) رخ دعفو : دع عو ب_الفسموى ريا رن بهد عن لل _- العم ود ْ ا 


ور رع اوحطع وا لعادس ونارخ !كحو شعي قراما رجز 
اليعدىرا ار ع ردقه زخباطر 25 ئس له ا 

م 7 دنا با لفسب للز سحي بحا رادم 

ايوغسان خلاو رارح البعه لشو عو ومعداب. : 0 - 


خا رهن ل 007 الال ماع 


#َ 


ع 0 
354 ملعم ا لمسعنل» د - 00 كاله ١‏ انهه 


بداية المكلة 01 خ الإسامم (نسخة كيمبرج 05 ) 


ودلا 


6 


٠‏ ايديا لستال وتدكال 


ل 58 ا 


مالسل لماجا 3 اشرق ” 

و نا وطالب ومعلويةيز! ويسنيا نب كز و هوب نارض لسواد مئناحية الاسبَاد 
قاض ط را وس لير لجسن المامرا ( معاو كدي ربج الاحراوجادي! لاولي وَاجمم | لاسكا 
محاوية فرخلا تلوق ووالمسسسم عبر انيه بن مشرو و سح ر والحسننا اهلا لران بدا امام 


5 مسادية وهلا شاو لنقوادكن اخسزا لتتال وب بو مساومة .| يصو افرر مرب 


لمسزكاناصم ب المسزيقواون لمعا المومزيز ميقو لالع رذبرين أ لنار و 1 
حا رصا ع اهلا لوف الحسنريجرا بيه واحبوه رمن ابه وحن عوا مه بر! كرا الس سار 

١‏ خسن حؤنزل اللو ازد حم دَيسر,برسور نعادة ع[ اورم اسن عثر(لم) شنا 
الحمسن,الرائ | ينإذنادىنادا لالن ديسا مره[ اختبط الناسهاتييبا وسراو 

قلادعوه نساطا كو وطسنم حلمن ةرج مني إسر. رفولب اناس عزااول 

فَمَيَلو لامها ميم ونزل المسن! لمتصرل لإسضشر) الاين وستكاتب معاوية فصيو ل ظ 
نذا بوأرعقواللشري ووويانها فال فسا لمذا وهوانو رار وشهمر هلما ثنائاءن 
امراد امك راز و نووست روصن وميودا م داكراصين ادي 
نبا امام بكرو رونا حت رجربلا لينه ارك فسوجع مم ها 
رعو ان ولام المهد وى لست لودو قا طيراو آنا ايو( عزني فال لمارد الحسن | لل لكوقخ 
بةسادةنا ل لدرطينايال لدايو يار ملا عا يامذل الموسني ةنال 00066 


المو سيل ولك كرحت إن نا لكل ديك وروي انه قال وبثر شرطه لعاو ب إن هل رات 


ودقويا دأ طلق له من بيت الى لعواردماءة 4 الم او كا,روكان اسن رص أبن, عنه سيا 


جع رسول اس صل اسم عل ىو انانوهذا سيبل وسبصلل أنه 
د انض لسن ينمز روصي ترما 5 


ال وطصكر ل فزدى و انها سي : نعل 6 وشا دخ ل بعاويم الكود ةرج علي عبر ابيه بن 
ألا غوشاب امل وج ترف لحري خا لين عرتطه فقتل ناو المر © دؤجرىا تحزه 
5ك الج سهري زيالب الجيي وفطي الما فصلا ادة ب ول )لل ش 
أ وول مدصؤا لهم ليه وس لما حية اراز تدب هري يرن يك ظ 
بن كريز مانا واسسانا فاسيهما وكتَزجادِيْةَ من لمىاىي] - وفيا ول عبراس بو عامرالصم - 


, نيا 5.15 
أول الطبقة الخامسة من مجلد أيا صوفيا 


10 


وجاعه وثقهابوحام وطيث انولما بقا لشم لو راق واحمه مروا. بعرعا شم 
و١‏ شى و علا هيشام بز حسان وجا د بن دد ونقم !لمعن يمالك اه مو لعا سه 
اط ابرمعبا أبومرء سوم لا نصارى ودما لا حصضرمل بشا يوسا جل لقناد بل وديم 
مسجدطص وقي لا فرس و خالد برل لوليد لذ لك ع و كبمن! وهريرة وجار وعرنه حرى 
سس جمس وأ لديا جاو ومعومن > وجرس رهما ن وصؤوا نط2 وفسزا نه فرج 
بنفضاله هري ل احيد رحبا ل مكتصربه بسو ز عليم و6 نالج ار نومرم مولا ريرك 
بانع تف وفر ول اتخارى سرجهذاوبينخا د سعد مص ديا بوعا تعرايوً الملرين سامة 
لهذ 1 سم معام رو كزين ند بصرى همس ووعراسه وبمات: وب يد ه بزايخصيب وعوف 
يمالك وام عباس وعردا دده بزع و وجاعروع نه ارو ول مدا ف وابوبر وغالراحنا راح بى 
وماج زا رطاء وقئاده واب بكرا لبذ ل وكازها ملاعل إلايله © لا سعد وابز! رجا صية 
توف اشت عش وبام ابوا مب زم ! امموريص كام زد بزسفيانف وقيزعريا رجن 
مشا زعز! ره ريرق وعندحس را دعل وح د لعل ومشعب, مرتكه وجادي مه وعبد 
الواس تبن سبد وهوا قد م العبيدا لواسث وا حسم عاش نهدا لعشرن وماد 
ضعر ا بز معين ول لشاو يروك ا نونو فل يإ وعترب روئعزاسه وعاشة 
د عماوسداسىن ا وا ا 
او و هبلجينا والمصوعراإلطضئاك بن تسرومنا لميلو و صما داه ب مس ل 
عنعن وب حرك والليث م لصمعما 0 1 ودين مترجسل_ره 0 
4 3 د بزهوشع وأننه! 
0 الطمقبالثانين ]ا 
ظ ه عشرمز با ري ألاملام؛ 
)وطقاءا ماهير 
ا لاعلام لكيه 
ا 
007 


الورقة الأخيرة من مجلد أيا صوفيا "١١7‏ وفيها آخر الطبقة الثانية عشرة 


ل 


ْ 3-6 اا وبالاعانم والؤني ه 

سلنة إحدى ‏ بمشيررُدسا م0 

0 00 وال يهاه وزيد بدبزعل تنزييها خلفء وس لبك 
شيل لش لسن وياد وعيليم قو لذ بيج وجد بزكبو حبازا/ نصا ريه و سرون 


ا فلن “اتير ضأو سألا شح ره وثييها غْرا مر وا زمزجهر ارم را رميفي : 
لع ةنا درمز بلاذ اروم فمنا ىو ع كلع ثانية فقّتز واسرم وعلضل 
فوسك وفيه سرع املك مرب للك م انيما وا حوامروانة السنه مل لف راس ومابه الم 

مد سارمر نو قدلايتراد وبلاد بطرا نز تعاصيع وما ما سود توما ن/,أن 
خرن فقائهم ثزؤ لضا بعلي نهر ن رصلعور 2 تمافلج سماد وعزهاف ودكيثلدفه 
,منخياطالبطال قو« يهان وف) عر الصايؤهسلة بزابيرالومنمزعشام فارحتاقٍ 

ملطيم وقوعات سل هنا قد ولرَابيم سفانت شير و ع ترز يماي تو فيا ماش / 
بد به تاج ولعو جد ألباموتيخ دابع وسياراب والح بواسظه ' 
دعز عبن عرد سر فيط لويمقوب بز عبداس ناجلو بوهاغ لبايك ى والزيم | 
بنعدئالكو وو وندم) سعيد دين برإلمطيي فابوعاصم اليل ويا حرج بارض العرب 
ميسرة لخر وعبدلاعلامووموبون بهم سما ضد بن وسعييالامورز !نميه فهر 2 
رمعا ن نك رللتقا كممتو لض يقي ان دمائ ديزم قا سنظي_ وال ا فريقسالك ةلاسم : 
كمعك تعبداسبز فاب ثرا نه يجين ل متهم بوالامغالدوا لنت وا مولام 
وبماعة لاسرا شرافية لخ الست وا مشخ إرو لصفي واي يعوا بالحلائما زعب دالواحر 
نسدد الهوارى فل نشبا نكل وجرت عدو ب )يوا وقد اك لون وعغل ايلب وبا سيم 
و9 يسنك وكأنااميرعيداسه رغصا بد برك رجيب وده ب قبا لربرىغاريا 
بم نقد ع ول جدالهرق قاد وا زد لدعا فك يناده 
ع وض ظ انا يع عله قط وماق زد [كبريرا فل وعوي ديد سي نوسه 
:ل ازصهم وهابنه النصا رك وذ لوا كز اننا لد عب أن زا خض ب يده 
اسورعاطيعى علييها ممر بزع _دابنهال! وق مسف واسا الشيره و المريرفثاروا وم 
عسرا ا لط اح زر نت با معرب بع د بيد 
مرب ألم ينطوم بسر الىة يرف سرع حي لمه را لكرم م رهد ةلي ذا فهو ومس 


لد 


لي ا 52 ا _ 1 
تعلوك و مزق 0 
مسهوده اوري خا دادر ذا دي نف ود ه فر حلق موا را لم . - ولمد' 


يح ل 5 47 تاري: 
الورقة الأولى من الطبقة الثالثة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية ريخ 


لذن 


وف والذئونم ا رعايشئكانت سود دنا ب مش هنا بوطعيبالن رالسذل 
لحي يأبف ل ابمرضوب سينا فو وثقه ندم رووع زتعي تعر 
ركبا عد وعذاوعنهاتوري د عبوئلقظازوا بواسلية و يونم وا يود (ودق 
الطيالى وثفه معنن وهواكمرش لإ ود اودا يوا لضام لض وسلمان :مسرا 
ابوعا تكمعز ونس وعنما جسن بزيعطهه ولام برلمان وضا زيجي هارابظاف 
الحديث بوعييها لزتم هوخالديناوعزيد قد ذكراب يواخ زا رالنض رقم دكر0 
والجيكر واوا سود وموعي مز جب اسم علق زجبراه بزسعود الفطال ١‏ 
كووب :وهنا شجيكا ين رمنيكة وكوي بل ومو نل يض روعنه وكبع نه 
ف وإسامه هعفر عون وا م ونعيم واذر ولوف انور ولجرعن وبا لكت ر» سب 
“جما سالدورى > عض يعون اب والمي شه ر لتم فارمرًالواتفابرمانه1 | 
لبجو رلور ثلنا ‏ نهامزاجنه أ بوالع بسع بوعل زادازوغنهابوبيم 
لطببنا عه سعيد زكثي را بوالعيس عر الفاح بزيجد وغزمو لام نه وعنء مسعر 

.. وشعبه وخيرعها قد عا موت وافااخر ته لرفيفيه ابوالعنم عن ووايزوعنم 
٠‏ لقصر بيات ووليعاسم عل وم ابؤمارك الا جموسع “زد دكر ا بوسكين 

الاودكالكوق مما رفيا قيس ووعز براحن وه برب شرجيلوعن. 

السورى و'بوعوا نه وصبيد يزيت ر وتمرصْانومص 4 سو صاس ا لقمىل! حي صر 
سار سحن عه بشا كيراط و وليع وا نضرض جيل ورم هر ور الاي ؤ ليت ' 
بوحانم سحا وا لوس قأ فا يدا بويع مور الكو عبد اتنب يبيد بز نيل على 
العامروع نان سم يزيد وا معيو اكضرا ازع وا والعتصو سل وعلء السقيا نانوايس 

المبارث وام لصيل ومر وان بس معوية واخرول وهوئفه فليا حدتف 2 
بواليفطا زهوعيا . لكمرمر اب ويوشرا ديو هواحر بر ريدم د رياد 

م حول لسعر امعد ركوا امد ونزيز لامو يه و ا مهاه وام رتاح عرد ابو 

جر حبا_ ويقان بو سرجب لا مزي وإصه سرسيه احي ماده وص ز وزو أنسا برك 

د بوذا سود ع با سلف ٠‏ عرم ةريس هههد نا لكنوم, 
ذ حمر جس كما سكتوالدى» أحيزه اواو للا م 
١‏ لمهم ال جاسم سيره والحودسة و جرع , وص بده ارس ا بهد والمء 
“انه وار واجه و عمرزء لعيوس , 
امص 


3 
000020 
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فو جين لضعيطمانالرها روناي م موس : 
اط الجر الوب وؤفامها نظن لفت نيزح ولد الشوارب موسي ,بزايوب ١‏ 
لم شيا ١و‏ مز يلظ لمعك ءز دعاب ولا زنج كيد 

ساسم مم وراد اد عير الغلاب وعد سند نال المئلار اساي 
0 نري بلاسبفك رهجايم رن ! لعرة 1-6 
6 ب دالطيك الشتار وكات عر من نبور ؤلمرنا 
صاصم كناد : ناكد تناه عجر عل عاديا غعراسان والرى 
سمو الى ز لعزب عا طيخا سان ويَامليئ هالبرا من ٠‏ ناوي 
المضيداءا انشايك املرةا لماطؤار وحطرب لزت دنس انا جا ثارائيايا 
بعك المشها ربوا لز# غك ام طان ومجنا يدادو لش نيد لومز 
فأ ملت اوا تع رط كن افنلنيسً١!‏ سامير تعن واغنا نابوركًا 
: ا . لضان فننتهزا وَسيوا عرزل فنالا رجزابرا؟» 
ميا “العا بل هذا كجاهةلاضااتدبولابتجانا وعزق: وَعا 
ص زه ناز ميرب برا لمث نا سرك لوو دان واد 
شْ و عي 0 دي ور 
و 0 يناباي المطهار بولاين انر تينع لابلوالد 0007 
اد 2 0 0 البدشؤجعا باق 0 
5ء المشرق وَالعإؤ ون ويا > بم 
راان ا : 5 5 فا 


اكيت ج 00 ريد 2000 200 
ها : 7 ك١‏ ا 
يي اد حي ٠»‏ #عم . - 

! وو ا ار سنك لسر وق 
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مؤت 12 لصوو ب ناكا ديز م 
لها لاسن 05000ظ اذ نه 7 


دام ع 5 كم ره مدو وااو 


رار أنعلمة ذف ١‏ فود 5 5 له ماعنا رع 72:11 


_- مع 


ره تعر 0 ١‏ ل عه 00 ٠.‏ 8 5 
: «رمشهك ٠.‏ الك لضن 2 عه م 3 ىل جام" 4 #يثؤةء 
م 8 : 5 ١ 4 ٠.‏ . مذ ماك ييه 7 
0 ئ_ 2 [ -95 هن " د - :2 7 ْ د ليأ 5 7“ مه عاب لغ 4 
و ."0 »© 31 5-8 7 


3 ! 011 . ل 7 50 
#نزي. انداعة وول كاي 0 3 سا٠‏ 7 

سسا ل 9وان لمانا ان اسع ار اهلابج سرء 
*>٠‏ 5 - 5 ب فد كا 

3 و -* 0 5-5 0 ٠.‏ .م 
4 قا عر خرص 1 دجي الع و الل ةم لزيا لانم انم 
هنعو * ٠‏ << م - 
١+‏ عو ٠‏ 0 ١ه‏ 8 

له ا 200 5 ل 'لميه. ٠‏ هم /.ر - 1 

2 + عار ان روج و رو ءز اكرة فى لدب -ث. 


ذه هر لصي 6ه سيد ,82 2 الل ص" 5“ ب" الو هبه 
لت 7 سروه 
شه زعم مب .وى ٠.‏ اماه ع زعي 
ل 5 بذ © أت سل -9 
نت ش 1 1 
3 إئ #ى 4 ماه 5-5 5 5 5 1 . . . . على # ا 
٠. 30 58‏ سيم 590 *_عصر س١‏ كك رض : 0 باهر 
- 7 ف ها “اس سبي يذه 
اه * 1000 ع / 04 0 ٠‏ 5 
5 دس متا 6< ا 3 
٠‏ 5 0 د 1 3 
لله فى 2 ٠‏ . 4 3 
“جه ة دالفضظ هذا ار جر ذاه 
0-3 0ه 5ك . سن ا 
١ 5‏ 
2 .- له 


5 _ - « 
59 رب ا 
اه 3 
ل ىو مم 
. > عد 
+- 
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عله ا لوف الزازض زيم زرائه الصا ل المصاردا با ولضس يذ مله رن مول بوي 
كليح ل حدما و يارد سد ارركم رم ا ل 0 
دمل روسلا شف وابواخرويزررقوي بها بق اللي أحيم كسد لمارا أب الخواد حرو حي 
ظ “ حبعؤن الإركان والأديى رون / تام دولاو اررق لات 
أي بكرب امابالاساعوالدارترا وز لاريعه احيد به لاق 9 20 ظ 
.مود مك 0 مسرا لرا لازي تعدا مار عوييي 2ك يل دجو زهسدا لجرا لر ظ 
ساد لح قيشر زا ايك[ بغراو الفرزاذ يبا س|لرورك وا 0 

هنا اط أن نيد تامعن 9 2 صاحي' عع عا زات 
3 7 <رالطص عه ولله المربةه كمه م ع [بداف م عبار ه هرب 

ظ لك نهل ولوالوم وسستكب ووالرت عا د: هلثم 


7 ا يه 6 


آخر المجلد المحفوظ بمكتبة لالالي بإستانبول رقم ٠١8١‏ 
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(بنت رين اجر ابرعروايرجا لطر زيرف بالبكاياذ المهررك خنعنينتن ليلو والم]اننئ سال ظ 
اما لتطبي وبالمزبازسراسالنتوك خرصا بلحؤالذيرى وبر يجان جا ركلازا 


نو وهب بسر عزاي وضاح هنون موثن) وين علد رتضرعسفيا وجس م ْ 
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ك! ْ معنن للؤيسين ؤاللئ ل الوآن ولذماغريث اهز لزه الاتؤصري وفرة ونؤفي في رحب لستخلون مم وقدذكره ال ضيية أ 
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تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ١١‏ 5 


مزتار تاريخ الاسكلام اليئدغ اا 
لحا لعلامه الحائط الدروة ؟ترنمقة '. ١‏ 
الممدشل ييه امور طم ز مس كير 
الدين! ولعمب اين جود 9 حر 
٠‏ 0 بز احيونا, نتن 4 سل 
يماش ' الزهوراء 0 رارز 
5 مالسا والمقدسس .. » يفوا ره 


مائو العدالفة/ . كم ولسكد 00 3 
ا م 1 . ا ا 


0-7 5 3-0 : يتف 2 ا ٍ. 0 


طرة انمجلد ل ١١١5‏ 


حص 


0 يا نيونت بسي اك د زعريفلن. 
و حبار بر نز يعيب ابه الى كلف وعلتها نسو لعّاص 
الموثم_وابوايى بالا تصاوىي ولعب بل محر ه آىتوات 
وَمُمو نه ام اللو ميل و عرو اموا فول وكد ل سي" 
بزغدي واصوالمحكمًا لىترحننه وزافج بعرو الخفارف 
وان مسن السك وله خب ويل و سشدعون مده وها 
بج الناسر يعو به وا[ «للغه ريرم ك اجد يريك 
حدهه حر_ريًا موس برس تمي إسة العسسم سل الوم ال 
عزج بادتما نت هدم زياد :لدمن» طبهم و6 لبت 
) معس د _راهزالرسشى| نامير الومليز يصسن تطره اشير 
وادنه بجع إم مفزعنًا بفرعو ن أليه يردا بنه فلام 
عن الرحسل إ يكو نات مكو ب اميه انوا 
منا بع لشم م سمه رسُو ل الله اوسكدنه وير ا وسلم 
عثيرًا رهد الارنبحكا ل وىاهزيدت. رولب 
انه نروفه ذ أك لكا زإذلك اهلا م كان ابو بر" 
ظ نكا ن مهل حته م لولا هلكأ ن للك اهلا ئولا ه عايمر 
ظ فكان تعر ونركان: اهرءت عرس لولاه ذلك لوان 

له : هلا عا وتغرمز لشيس | لا 3 ارم الحيعلوهًا 
تبسرته حك امات صمر كا نتصر فخضب رو زيل الح 
ده لت لعب الرحس لهذ ا الذهاط له ادله هيه واو لت ' 


رفس 


ازانا مشم الب لطم عل هد معو نم نا ناه ابو ء' 
امو و فعا ل عامنعكك ان ته عل عم كر عقا لب 
اف عدت الت ربو ازهل الايه طلم اصنائ صينه ‏ 
بزع لاعْسو رصمر سسا نب و ضرم مقأ سيو لحسا نحا 
لسرا و صرف قصدوم لتر شرو نالهنه قار د نلشتب 
ا كو نمز ! لا ولم مانم ان منهي كنت ص لكا شب حسا ب 
بسيى) فانم اكومزم كنت مزلا حر نس ك صاط ا مرف 
عزك عدر اس اللثا ىعزيهوول عزيك سم اح ون 
الله لع سل اجلولى دكا ن مكرهيا مزل م لصو مَصسَه 
1 م عى داس مما زشتركت الاسلام رسو لأس 1 
١م‏ عديم وملم و عدا ويكر وذ كرا ديك ن المرر ىعن 
عفسم ابزوسا حك نل و مس ا حو 2 فى جبارنهو دب 
]اس ستاو ييبه ويمتَول- ا اسل اسل نشم 
:لوا وهو مغ وذ ذو بشم حدس> او دلاسم ىلت 
الزمعمز] بو مس اكلم 9ه ك اعلو و شافق ك 
اا سك سو ايز فاك ريا لكا يطل 
الكو وج عا د( رهرررم و عرنن سنا لايل حتوبب و حل 1 بز! لالم 
وابواحوً| لسسع _رويله الا ىق واننهاعلي) 
نم المزه الممارتك عبد أنه و عو نه 2 وحسز دو صوة٠‏ 
جل 4م وصك نه عي سيد نهو |( وحسمء وس 0 
3 2 ا و رفو إديه عزا ضاب» رسول اهه وم 
معن 0 وى 
و بعالو سِلٌّمه ا 
سد ما لصيس وا نم 0 6 
الع حايّ) زمر جا ل العراهدا زديل هب البفراو ون ل الما ى)م/ 7737 


«- لوط اله زمه الطنوم البأسعكة ل« خدسيسم مأ صرى عا نه 
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بك حك مزالم ٠‏ 
1 | لطمقء التإسهه ظ 
فى ديا ١‏ بزا لما زيل لي شود ريك راط واد 


ابزالهاد واباعبيد: برام برسسسُود و لط ديد 
حر الامشمت قلاع وباط الناس وسار بسر الجا فدذ ذنانى 
اموي دود ا سل ماك رن ل المسير 


كسان و قشر ا هراق» عاذرًا ازيرت ليو ايت اراس 
اسان ميمه ينا لما تر حاعو ا 
' ليه 71 


ظ د فيو ر الى 7ت [المكر مفو لسن 0-6 
ميارك , شرو مم الجاع طليحيى فال زا 
عند جيل مرالاتو بم تكش زه شكر اجاج 1 لزع لا المرة 
١دن!‏ لاسا القن ارا بن الال شر غطنبر لطواق. ابره 
' 2 لبر ا لم اانه ث رشلب 
ابزللااشت متر زا دنبريسوا مرا لوق اموا :3ن اها شيرةة1 - 
ستيه عير نيا يذه اج الها غل: علاطا جر اقل 
المضرة مز لمرلك! ثلا ورعنر ١3‏ ان 8 بترت ل لبه . طحي 
وو سس غزا عزن تيدر ىا 2 :يي جم 
- وافرطئن. نيا ابت الشاحقة حخر أ عت لمر / ١‏ 


واوا 00 الم 0 


اذك / و فيسو امار د را 589 
عبت مح اقرا لرم 5 [, 3 2 37 


الورقة الأولى من مجلد خزانة كتب كوبرلي رقم ١١١0‏ 


مسجم 0 


؛ لمشيه © السسسسم أو فعبيد وععراه مآ نّ سمدم 5 
ون قسس ا مداق نير الل ا واه | سعد ١‏ 
0 5" يريب اه 
أ أدبت 
0 بحرم و صلأسِء 5 سي أ بيه وا زلا : 
نان #لحيوة جبرا 0 و كل مر ٠‏ ّرب راق | 7 فل 
0 لف وا دعر 9 .عبرا #له ام وخرسوان راة ار 
يني عن لبقا اديه ب ابراصمو خغير :ام جر بر دعو 2 
5 5-0 62 »4 باد وام ل , ارد 95 !لحك ١‏ 2 بوأنه ىت 


5 0 لجا 8 0-7 00 زاك 
260 ابلق »د ال 2 
١‏ لاحش قب و الهاجرا بن كنعم ده قوعم الحبت 

العا لوا و عرر انه | لدأ نا: واب موا بسب 
الحتماواة”و و وو مه معو اي و قا سهد سكيف عر ابعر مور 
اعدو ا 0 اعم مستسئير” توامواره 
و زابلا ن جام يلخدا يك كل نوغ ا لويف د د حي ل 
000 تش حبكي ابن س2 
دمن رك فا سس سل لحِصين! الهم لسوت 
مو يلك «العسرلا بظعر له وو1والا سلتخو فلم ومزكام 
السو < د ١‏ ربطوان ألر” ممطير الرا س6 لب 
اا الك بوي ماقت يا 1 
بمو ل كل دحت اين عه 2 


ورقة فيها أواخر الطبقة العاشرة من مجلد خزانة كتب كوبرلي رقم م١1.١‏ 


إطام تعزن واد 
م ١‏ السك هنس راحم 
0 دعدييت 


طرة المجلد الخامس من نسخة أحمد الثالث رقم 79117. 
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- 00 
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6 0 [ الصو رما ا ا 
0 1 رت اله 0 ظ 
غهن رف را وار ورهريه م لوه 07 
عزاراوج داعا الى مالو 1 
إحادت وس “الود ا 2 0 7 
ا ديلل ٠:‏ تمك ريا رلعرئس زيما 1 د ا لصتا رف دارو 
أخائوا درس د اووتك المقمد ريا ور 
لما اشر عيبو دنازعيرا لخي هرما غير الواود 
02 إلعبت ات 0 0 
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أول المتبفي من الطبقة السادسة عشرة من المجلد الخامس من نسخة أحمد الثالث رقم 5511 
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العنة 


طرة المجلد السابع من نسخة أحمد الثالث 755571 


خضل 


ظ “شا كاري الجي ريت اما عدظل رولا يرل ظ 
ْ | لصلاه وخاظعريادر إلا تهرهل حا بويك 
حعة وتيا خالفب السرم نا لوصا ل ودرا برل الى 
0 ار للورجه ل #, وهره 

لكا ده مد زرا دا نسب إنون؟ ني ررد اود | 7 


مع ل ٠‏ برعم مقت اباحسارفا زا ناز رع 


“يوم افطا رت نو حيو رزنه ا دومبو علا انو دمأ 
ايه لمم مال لاسر اتيك ار ولادى ميا 
رتسطرهو عل مر زاكر قال انر ويا | بو بين 
“معدن وعدب السرككربة رامد (بو عي 
سنه هرا إسنرر جر اسررهتمان اللهرالر كات 
رهوتراسريه دا لأ وود ل نا زر لعرئا حو يرهم الجر 
تا دا ال مهرواء فا عرز ورجم وا زنا بوجدا لسرج ءا هر 
ل+ عرض نارنان انه عاريمثل) | ورالترج وجو 
ا برمشا زواها الرياكورىء عبر الوامد برركر 
الوريا فكرادرو رسا رواها مرج هزإحال د وررد 
لم سرج هم ححا با يمرهلا اللعط ر دوا زابه «ا رم 
سمر عار رد جمد ابدررع) ( اليم مزكصاحت 
العريه هوعبد )للا ا" ظ 


ش اليم [١‏ ) نم رك 
آخر الطبقة السادسة والعشرين من المجلد سابع من «تسئكة أخنة الثالث 59151 
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لحو كه اا 
طرئة المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث 7595١1‏ 


خرضن 


- # . 507 5 : 5000 5 5 35 4 -5009055 
وزبرء د 1د نهب و ترب ادورقَ وَجَاسُء وعتدابواة 
وألوعس_إجمو به مزكنتة ابزالغاري:- ‏ ' 


سي ١‏ 5 
سباك حير و يت 
!ليرا لد 01 


71 المَالِتَدَماا 


سه | ,دي وعش ورك تنتففة ‏ - 
ا سسب عي .زهايرا بو بكرا ل لسر الى ربالسراكد 
١‏ .شامع الى سيأ لمم وعجر سانا لضا شوك 
ا حون خسن زع بدا س زكر ابوماءداشقان ورخوئرن 
اهبا ىن جيل و ناد 9 مم ابوحامل البسابوري ولي دابوتواب 
اا خنواغا نان ذرجع خديك| لاروك ل وحنطس مل زياع كو 
ط١‏ لكوع و وعب لتشم امراف ارعة والسز لدان 


واباسيرا لاجم وعبى حلم | منوم 0 لوليل! لئفسه 
وابوعطل احافط وابوا سوا مز كوابوسم.[الشملوئوانراجرلكاكم 
«السابوعيداس الا لياكسمع نابا باع يتوليل اج و بزجد وان 


حلت! لرو'» نه فذلتهذ! الذئ .دكرع ف لدترارع زجم الحو والسيين 
الإدكان اواج اكية منذ زالموث » ل# بلاج المديثب 
فلت فااكرتعليه ى الخنعيينا لد سرع كيك عبداسءْ النفرملت 
لحل ن به عتمرع فا خذي كارت حل ته) جبرع ندلدا بوتراب 
منطلوم ويك باذ كومم حدنك | المسيز اجا بهذا النو لف مؤكلاى 
كسمه وه ل!! ل لي فغ اجدخي احرسًا مكون 
ابم نه غلب احا كلانه وسمى |باجواكافظتو لزت ظ 


أول وفيات الطبقة الثالثة والثلاثين من المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث 55١1‏ 


افظد” 


وح إلم يلي به العادرلئه مسرا ديع العادددن ا موكوزية تفتهقي رميارب وار 
احلجسادادت والسم 00 7 
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طرة المجلد العاشر من نسخة أحمد الثالث ١9411‏ 
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ل ال 0 ظ 
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0 اكات لوجر روف ون 

١‏ لاصترالاما واد الخزرو سوير رمج لاوا لضع 
. لق تلصف ووبو رادم رعرع يرارب احسمس 
الل 0 
( فاطق اد روام لكي ديرت سه ا ظ 
؛' البو سمرادريها نعافاها ماق رطا دفر سه وليك 
عنهامريرعيرا وعع اسمن ون ريرم و لسر 
الادرف 22 0 بمرط ررم كرت سريّة رفير 
5 3 2-7 ويكازد أساركة و عر لونم 


يصق لوسءا رورس نواك " 
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أول الطبقة السادسة والأربعين من المجلد الحادي عشر من نسخة 
أحمد الثالت /911” 
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مضا < مسوة ا 5 ادندلة دشرا رالب و 3 : 
هره 9 اليه مربت 0 وو العمص) كر العو / 30> دوكر 
عاص زا لمصس ل بوعل ادف رامن سمو 
أ لاخرو وكا / 00 2 برالها 7 9 

وء وي سلج | بو وه 2 إلموددا2 

(اساررتوورقه الغا 0 حلام 2 
بج الإرز قت ص 

عر الاماء بعر اتعنانم طم من جارد 
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0 2 لمعا 
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“يمينا ربل 
الربك روصا 0 
03 رساو رص : 
سورع 0 


. ل و الس انس كه 
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طرة المجلد الرابع عشر من نسخة أحمد الثالث 511١17‏ 


رذن 


عه فى 


تيردها رابا درون اناروعلان وحص سارو مارت امن 3 
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ال 
5 لا ديه > | 
طرة المجلد الخامس عشر من نسخة أحفة الثالث /1 551 


ه :ايغؤابة) ١‏ سقلمة ظ يأضض 


يس نمال رقم «ب يروم 


كه - ما 
0 ألم ام ش 
وماجري يسا حواوث | لحكارنزجكلام افو روخ 
ا ا 0 
سمة احل؛ :' ايم الضعرام 
سة31 لها قيض الممد رلور يرع انزع[ الحا قان عل اشم وانزا طمن 
نوا بع كان قدمطو يلو لموضئنهة ملما براك |يلممك هلاحضادعيل نزعييبى 
للو نان 22 / وعاشرالجر م فقلد وب[ اليه احادافةٌ مزيعد فصاد رم 
مصادن فَرسه ودثؤئلام وعد ليئة الدعية وُعذكزا مال وا حكن 
التناسدواتقا ها بطل الجودةال ثاب تبزسئان لخدف 
تعديهز لدمز الو زان 6 0ك نايز إفرات بعوصية ررن و لتوابطلت 
١‏ الوسورر هدمت الاركاع فك لد ا ى دعابطلت ما الريك ظ 
شلتاهذادحه الت قدابطلتما/رناع ف الما خمايةالت 
سادق !سكت هذا الههدرنة ذ بس را خططتيعر: اما لل وضيز من 
الاوناد ولك ناطيح ماخلي .الل ارتفاع 7 ارتناعل فور اماو 
ينتاف ل ازيب د رت سال علب زعو مرالموشيز | زيئَاك 
التنا إن خمر ربزوسف زعرنه فضل ونحلء كتلن قفمأ الماسن 
ولع تضامدشة ا منسورابوجم فراجديزا جو سر الول وذها - 
جكب المصتددبز وان إلى للتياسبيه وعواء رك طرزي» للعامة وفنا 
لاخ لحي نءزمصور ا حلاح سنهوء ا علحابسلا بغرا ركا نقد فل 
: سرس وح للا ل زايد | للاجى فإ قدمم ال الحزه قصلب 
نوكل هذا لحد دعاء الترامطفاعرفيعمم حبر دارالنلطان 
ظ ظ ا 


الورقة الأولى من المجند الخامس عشر من نسخة أحمد الثالث 535117 


برض 


0 ١ 
بسكم انها وسرعارد ولوبإعن) ا مريراربه-‎ 
0 له ان فسا‎ 


/ م ولب رسال 2 ارد‎ 2 ١ 


0 : ردم ا 0 
0 وآكر أكرم السلطان الرش ل يرحت رار 
٠‏ لؤسم فرالريرل) زالشترى والامممساد يلدت لل 


لا اناه نحث لم 0 لزاه لابق 20 
لاا 5-6 
1 0 1 
١‏ 
00 وه ظ 1 ١‏ 


وو + 


سم فاف ]كم 


سهان تعبا شسالرورك وعرا لجن زور ممصو احا وف 
ظ وهر عاد الطهراى دتهدمسسنان ا لعزان و بوسف ينسعبل 
ابؤهشج ل وفبكع دخ تروط نا ايحم روسو ععار 
الصا زق تنا مرش مملتلاصهها وج [الاموال المعلاة بيو 
.ماجيمنن جنا لهل لي ل 7 وقع ع ل المع لت 
حبع ويك دولج | سان جرطاع ردكا هريما فاستيا 
ماقي ور داذع ن فر واترتؤفارا وسمي برس لعر 
ناتك الموفن!ى راف بنصدجرب داواملكاناضن 
إن رو ساءاليه را سمأو بمو سبيى :نيوا كات تمعطي" 
احد امسا سا موق و يل خها دو ببر رت رجحولون با بار خاي كات 
جهن راك نوجنوم الاق ماعطا ادال دلاء واكك 
"مطروا لاصف :زا لشام ونزل بف لين ويجخارويروكالافا_ 
0 مت ليجتبتة 7 0 رو 


من مجلد الأوقاف 0 "ابره 


0 


طوياألمصانما ناسنا ارقن شر 3 
يوسن المتامورا رمأ ن سن 0 
ابوالمشدنا الوزومكا دام 0 
اجسدل تم اام لطمء وا 
لو سيا لير سل نانائل ينا بور 1 الى 
3 عر و 1 تابناعأ لا ١‏ ' لمأ يبي 
2 م رين مسّمزالاتما الأعيل 
0 انيع لم و. 0 .اام" 0 بزأكرت 
عخانا لقم لوص ننم ا عبرال الملف! فقس 
مال زاجتمرزمز انا اط وقد ضراقة . 
ولص عتهمزا! لكاب دارا راكبلا لبور اعر ته 


لل عوين وكاززاعز انا الجا ديت لاتق 
و 0 علج جل صويوا' 


' :الوروقة«الأخيوة فر مكلة رقا للد كله ره 


آعم 


) لسانم رامعا لام 
لى| فط ْ الي 


0 7 و 
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2 


سا1 5 اموا 5-0 ( 
اوم وا 
و 


يسا قلع سنم سين ل 0 
كنا باعنالمطيع الع لعو أن اسم الشمسي تلاج رجهء و سول يوها ريع وه 
ا وان هلاب يه المايه واربجه وجسون نوناد امي زماز الت الأ الشا لقح 
م زياوات ت اسن عل اختلان مز اهيا داج داب اسم يها ده يذ لت كمالس ادن" 
تعالى و لمثوا ل م للحا به سس وان وادوا نسعاديات هذه الزيا وديا ز اذ إك اما 
الس فا رام السلم المعستد له الي ليو رضًا اننا عر ما راياينا 
الخ ومكون يوماو نعلو| اأشورائ عش رلئما د سهوا الايامٌ باساب وادرد و 
الايام نسي الزاءلية وسهوا المشرفة ولسوا الريع في كلجمابم وعدترين سمه لسرا 
اذ نض ليم مطل ذلك دذ طرطالا طلا حاسار ع( الماح ساب مالم ظ 
.ل لسسم لأبت 8ظ ردحك الروم عمن زرومح الومستقظط ماح وسس الفار 
سي مط( علر)ا دشر بممرحيف الملل ونزك هوعل با سيار دوا ف نت 
الضود تطليوا الامان فامنهم وتكواله دحلمَا وير - : حك آم هُم ونا د نان كتيج امن 
منط البلرال الجامم فليا ! بك رجالهه يواستم اننا يمن وحد وه ومعراة 
سلوه كئلوا عا نا ا'حضردا خسوا جع ما كان درا دكان سنجل را حنذزو'" لوه 
الفعار و تلع لعنه اسه شرّحوالي لسر اريم نآل تع وههدم السيوت وا حو | 
دما دين كن يخ الجايع طإرزهب حيث شا دمن أهميد ينس تسل ناز دحم الناس سا 
نراق براه وماعخها عم ومزا علد جوههم حفالعاة لاسر روك ان نم هبو ل داموا 
الطرفات جوعا و عطننا راحب السور والمجامع وهيدم حرماارنيه و 0 
حصنا ا حزما ) لاما نجام ر مهسا سيف انيم دول نات ف ولماعاذ الي 4 585 
عاذ سيف اله رله عر زرب الي نجه ماوانت رظن أن ابر مسولا بود لي البلاة 
الجا مثلم يست با ادا درغاً فل و1ؤ1 الب ست ادي رار ات 
ان ابذت الخليك مرح أيه رعتارية والرمسمئ مايق الف !| رحاله واهطاجهاء 
3-0 0 نزم نز سير دكات وكأره بظأهخْلٍ نازهما المت 


ظلرة دراهو والنا واديع ماج بعالا رومراس( د 
ماد ّْ رن يها د .لك ديم حلب دثاقال اصرح منورا السورقه 
جراعم مرا !لبو ماح اك مف ا يرن فاب 
اليى | عا الى دا ذع امسلمول عنيا دلىا وان الليل وها ولما( مع امم 

عزنا ور اتدل الردم اال جرح نر دنر لوايه وممى حال الممسمر 2: 
عنف ات النا ليل فا يلاسرلا نترلوا جاخار 0 
مء أن 
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0 ا 10 ”9 0 


5 تظرة لحكل السحدو كل الخز انه 0100 0 


ظ ١‏ 0 ظ 1 0-7 حر 
ع 
5 5 
0 5 
الهبتم_ببن دوا بم وكأن قلمقى بل ولو سي لابه 
ركبا ى مل لاحضار عاوينعسي (لوزاره تؤرم قعاشر 
ا حرم نتلرة سراما اناف م 
ريه ودفى به مو عدل ف الرعين وعووكن الما واعسن 
المسبا سه رفوتس راط لجو دالم نات سنا نجفال ‏ 
يرحردئ برعوّله ننالوراره ىال تالل! ببالثرات بعل 
صرني وبولبّع انطلت١‏ لرسوم_د هرمت لارتفاع 0 
رسرابككلتة اويل منلت١‏ مرا محده٠‏ 
< ابطلت ما ساعد لعا مايه اليد با ةل 7 
* زا المؤر جنب ماحطط و عن ابا موستز ين الاررار 
1 رلكن انظ رمع ماحططت الي ١رنذ)‏ سحي رارز 8 
5 لخاد مسا ت[ليجب 4 د ترصف رسالعاى عسي 
١ : 3‏ ينأرةامئصا ١.اظرههز‏ بن برسن زر عرؤه زوزاردحله 
3 نفلره نهنا الجا نئ د بفع ]وما مريثر الصو را تعيش 
باذ : (حيرب هس المترل» ربس) ركباللوزررم دارا( 
و الشرسية رنارارل رع طيرينه) للعا مه وري (ن"”ك 
حسم بن مسنصو را خلاج مسمهدورا عارجل ا بداددكان 
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110 لسسع لم لوجر الوحبهة و بي 
مكو كد 00000 ا 
١ن‏ نل ريمن امب |بوانوبا سنن إلخوذا تار لان > ال مكرو اعررايا دق 
مواد تن ن امات د مدق ون نن إلر! ١‏ #لواعى, ررخرد اجراذ ومل ٠‏ 
ال عار اخاا لم شكر: وجاع م كينو د وى عدم اسه |نوعبر اده الرار كاحت 
ا متو واد اسيات و يت بن على وكتبعنم من افو الؤيما او كوا ,لجع : 
نصاد ك وتوسيل 6ل ابنمككان الى فى تك اوت طولسالى والاني 
سوم أ في مسب 0 ى الت ته فعا اليم 0 | 
امو مث د فربوحد دق ما يمر اادج الذ وين دن نا! ايه ارخ 
مسسيع واريها نماو ذو|دث له بن وإيات علا عبد اند الكار ريج نه ١‏ 
4 2 نس المتبن ناجل حك ]وا لدي الببد فى دوعن !سما 
الا مرا 0-7 ا جوم ين !كد ل رشخى ون به اعلسء تألم سردنه حون 
ووس ا 0-6 ا زمر وحاد د تر يدرس وان مزجلء 
الاق !هد ن سل ا بدبكر ايساو ريإ دراع رد وعن لد والمب 
افا 4 الطراءن كت“ 059 ورّجنا قابن] سَالحنا ذ إيده 
ناث و(,نواءه و أن حلم ع ١‏ ! امزبيت دخو بدا 
اللسوارن مرج نط وري رين اد المسخاس و رى اسمن إلنزارى: 
بن مزإهرد أبوء ل حر اررض اال ود ل لل لقاع در 
يني مشسان؟ 2د تصن أده سن ير زعب تعر ا الام ولت" 
يي ادح دمن افلتتم وعامم رو وعنه التلى وو رخمك , 
0 الوسج د اعرد أحتع الدوبيه كأ نعليم مهن 
المعنو كيت | بات دمأ تغور التي قط منك تاه رورم اهل | 
الويع وبر" اح لس نع لجو وا تح الل لاغ زال مسا 4 
ال عسوو و لدف ءا سن عسل ىبرم وما أطنم رن تله ظ 
ا اك بذ اف في لحتني نيم الحاال السحر!: 5-6 
سرهم .8 
صا واقا لجنس للع رات كابر 
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اكت 

ارده مسنم ١‏ حدب وصسايه 'ذي (لعا هيه انهه بي : 
(مطلمه 0 وكمهاً عرفث قفرأ رسلا © ابنسلياتك ‏ ظ 
ان قلى_هلبت فونه سود ولفابررتغرت وتنجل | 
نهوا نا م مسق | و رلك عاوطللعا ويمة©. وثابعت 3 
د١١‏ لمان وو ركنن ان ع بعلي امام 
الالسلفنانهاتالين فرت رمقل وتعطسماءك 
باليثامو١‏ هله من! نمريج ونسمصرحوت بح و سمسغورورت 
ده لير رافرئترت ح بعلم حاوف سفاو ووانت» ظ 
صرفة لاس مر بل وصا د لارصلو عزرها ليعضواال 
عرب «لتداركتؤل ربع العا تين ونطلواعن اماف . ا 

را فملوا عا حطط (لانيّن قلا وه (لاباتته وكآنَ ش 
ان امش تع دمض جِيتو لاغادماى السفضفن 
تفي بود :افرع انثا قَان] انق لمان (سظهرالد) 
و فكرر|الفيج سشراسرع (ننهاي ٠‏ لمرّمرالْ ل والاسر 
ونصذلالاملكجند١, ١‏ هلع عل يرطع ظ 
٠‏ الروموالوسس ١‏ سفت إلرقاربع ود الخروالمم / 
. ؤسلويه) طيقاات امون وزع زم الس هط نَنَ) الله 
ماب ر به استي نو ( لحو نق رب (لعالمى و صارلتقه 
ميرو عط له دءصو و سظرسَل) لمعا ١ل‏ بومالد ين 
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21 


زر 
5-0-5-2 


لماي 
بأد ره حتافلا 


9 لطم . دلي 500 1 
فيج 2 ب" 
١‏ ا 1 : 


٠‏ لمكتتة أ 3 م 
خعر د 
لاله 


8 


آخر مجلد باريس ١587‏ عربيات ويظهر على الجهة اليسرى 


ادحق 


رقم ”١لا‏ 
ل 
الأولى من مجلد الأزهر بالقاهرة رقم 
قة الاو بلد 
الور 


ل 


06 سه 


سنا 0 ف 


[ 0 سا ىب تراس نا [العرة واللفاتيم' 0 

عه الاو 0 دار 
ارك 11 9 

ا- اع 0 


0 : رجا[ غرفت 


م 2 38 3 
« ويشرطه فودى ا لجح ولريق رع ل كيرا مز لاء عاد 


طن ا صرالقطا كت لك او 
لعو بو فب لراك 


2.9 06 

معيو ١‏ 2-0011 رلا الرحا مر ل ل" 
0 5 طر 1 اواو الا ل 1 9 0 
الصيم ةل الخلال الستساريط لز ورولر سس رسي 2 

2-0 جد ىعر العا نالقصام سجر احرت 0-50 
ا لاله ١‏ 5 0 7 : 
5 00 ل ا 
دواه ملفف » 5 لقا ريا 
0 لجر ل" 0 0 (ععد 


ْ ؟لمار ردان ' ٠:‏ - سماط ل ران 
06 رو< ظ 
سر 00 مالم رد عبار 
“'وات. 00 - رمز فقن :القصزرء وت ل 

1 عر المقار حلب وه موط راحو السقارر وزا' مر 5-3 

اربحها اع ارس ولخو وماج" 2 


0 0 
ل 00 
3 يا 5 ١‏ ح< 


' 3 
عور مانو ستهة 9ه مل يسم ع! مار عجر رز معس ال 0 


آخر مجلد الأزهر رقم 7١”‏ 


ا يوا 


١ : مدت رياد‎ 4 ١ 

0 7 إ 7 6 77 1 أ 

/ #2 آ! مَأرالعي] ا 
[مردك الل سير ليوا 


اكع 
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اي مدرل و إدسي:) ابوا للاة ذكا لح نحاتا ن وتماف ورا عار 8 
و ل عزنا انا سع كرجا دى !لا دول ودكوار ار ْ 
:ا لهاء :ؤ علرم! لوزاا ترالحدث د والاربزائرة 
الئل نان م الملدمزا وماد الاسلام 
لزه ويد نيم حلي ميم وسلوه لع الته ترخرموة 
١‏ زان عمد رذكك ين مسي (ن]لذلك العاولنؤرالت 
0 
6 اويا عبات 2 


آأخر المجلد الخامس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أحمد الثالث 1١91؟/ب)‏ 2 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ١١‏ وددكق 


طرة المجلد السادس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا )١١١5‏ 


ل 


1 اللتشتسييي| اما ترتتصرل أرسى لض واعن 
ظ مول الاسج ميل تر ل قا ادزام 
0 انبا لممثينابالةة سا لان عشاك ركان تست ريد يليا بحب الدطان 
ا 00 
ايم ا 0 0 كم المسبعر 
م ب 


م و 

م|ممكة ولائ دا 0 ا 
ودم ل لعزعل عد مقو ٍ دمع [لاحرسل, لحبوى وارد 

لع الاهما فى كادي ل لانو بل ِ 0 

7 تعمجماداواحو عبج انب وادييم وان عم له ما لل بزع زمنالا 0 

2 للاجيهادة ترام ابلهماد ورج حلسم زياطاعال اليا‎ ١ 

وقلعة ابي حمسن لباره ولمة إلا شان تلمتثل اا و 


وعثرا حور العاصنات تسوزورن رب ار 0 
نورا لدتو 0 مويو فرق وتْله ور ا 5 0 عد 
ردول 10 ضغ ضع وان ها سالاد :الا نيان اظاخ انم 
فال كا لىع قم فال اطي لس حلب ونا لرئنالؤكانت 
1 ميا لاديب دم 1ض ترط المواريي رأثام العرل, وَُحَامَدِ سوبلم ظ 
فصدعااداة ب لد لكأن صلم بداب صَاحبهاوسَا برعا 2 أ 
ْ العدرف ا لام على بالك لئلا(/) سعا دالبو وف مزل لعم قي 5-2 
[ خصو سور ,كبا الدارسل وا لنالجه و ووسع اسوا فيمَاءٌ رد عنالناس 


ظ اا اذاف .كان دودمم مزل مشادم ابيط 3 موسبان 


1 ا 
أول المجلد السادس من المنتقى من تاريخ الإسلام (أيا صوفيا 00 


5ن 


العلا ين نما سمل عدي يزه من وعايه الى 
اكتناها شابرعن كابر وورثيا مافعن شاف روامرا ماي نبافام 
عار سان ذا فتئئه مئتلاط القزة فا لحت بإلدان 
امسا ,مرا ْمك فيعز دحوتة البادى والوأط ولد وماورة ظ 
عاب سورى ص أو ى شا هوم فاتلف نه« 0" 
الرسّاوالرهرة اما الر نس فت فياف هايلة والضت 
ايا الدمودين وتغرفت الكاره وف ربب الوولسسنة ته ظ 
اربهاية دغل البرمروالزصارى قرطبه فمّتلوام اهارا 
امن يدمن تبرئيئ الما علا سارت الرم و عب 
قارو ل واسستق ريا سبع ةا مشر ليذه ان 

امريدكه لوو 1 0 بن ثرو قد اسشودر بالضاري 
لاد التارهن4 فتأنهبه مث ام مصامب 
فا نهنم البربرواستعيت وذلك قل را بوعوال 
دضلا طريمى قرولبه بدو نيه الثاسنه زصارر© دقعل 
الرفاعيل ورا يمع الوربرفكروا عليه فز شوم 


سسقية [شرى و| ايسا" ظ 
507 ذجرات باالنيع فروإسفى بن مقلتمع اضل 
اموصصل وا اظورعن فيه 0 عم بها حصدم] معلية 
00 5 وولعا #راف ذللف وأشانوه فى الفئر 
ددللك ق عرص فاش وى اليب نويه ماه اطبا 
ففان الله لمانا الجرلر اله الوالله ولوالهد . 
| ل كه 
صورة لخط النسخة المحفوظة بالمكتبة المرجانية ببغداد. 


بان 


